يقالت الە تمان 


د ج A‏ هر" لان 


)<( سعيد بن علي بن وهف القحطاني › ١٤١٤٠١ه‏ 
ففرسة هكتبة الطك فكد الوطنية اند الننر 
القحطاني » سعيد بن علي 
نورالهدى وظلمات الضلال 4 ضوء الكتاب والستة./ 
سعيد بن علي القحطاني ‏ الرياض) ٤١٤‏ ١أه.‏ 
٤٤‏ ص ۲٤ × ۱۷١‏ سم 
ردماک : ٦‏ ۔ ۵۹٤‏ ۔ ۱١‏ ہے ٩۹۹٦۰‏ 
١‏ - الوعظ والارشاد أ - العمنوان 
ديوي ۲۱۳ 4/۸ 


۹۹٦1۰ ۔_‎ ۱۰١ ے‎ ۵۹٤ ہہ‎ “٦ : ردمگ‎ 


الطبعمة الأولى ١١٤٠د‏ 
الطبعمهة الثانية ١١٤١ه‏ 


الطعمةه الثالتنة 
رجب ٤۲٤۱ھ‏ ۔ سیامیر ٣۰٣۰٣وھ‏ 


حقون الطبع محفوظة 
إلا لمن راد طبعه › وتوزيعه مجانا » بدون حذف › أو 


إضافة أو تغخبير » فله ذلك وجزاه الله خيرآً.. بشرط 
أن يكتب على الغلاف الخارجي : (وقف لله تعالى) 


المقةدمة 


الققدمة 


إن ا لحمد لله » نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسناء» وسيئات أعمالنا من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عحمداً عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم 
الدين» وسلم تسليماًكثبراًء أما بعد: 


فهذه رسالة في «فى نور الهدى وظلمات الضلالة؛ بينت فيها بإجاز 
نور الإسلام» والإيمانء والتوحيد» والإخلاص› والسنة»› 
والتقوى› كما بينت ظلمات الكفر» والشرك» والنفاق › وإرادة الدنيا 
بعمل الأاخرة والىدعة› والمعاصي› وكل ذلك مقروناً بالاأدلة من 
الكتاب الكريم› والسنة المطهرة . 


ولاشك أن الله عز وجل آنزل القرآن الكريم على محمد کا 
لیخرج الناس و ظلمات الضلالة إلى : نور الهدى“ ¢ قال الله سبحانه 
وتعالی ( اتر ڪت رلته ليك لخر الاس من الظلمّت إلى ألنور 
بدن ريه ل رط الْمَزبر اير 4* 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأويل آيات القرآان» للطبري» ٠۲/۱١‏ . 
(۲) سورة إيراهيم» الآية : ١‏ . 


المق دمة 


2 
وقد قسمت البحث إلى سبعة مباحث وتحت كل مبحث مطالب 
وتحت كل مطلب مسالك على النحو الاق : 
المبحث الأول : النوروالظلمات في الكتاب والسنة. 
المبحث الثاني : نورالتوحيد وظلمات الشرك. 
المبحث الثالث : نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الأخرة. 
المبحث الرابع : نورالإسلام وظلمات الكفر . 
المبحث الخامس : نور الإيمان وظلمات النفاق . 
المببحث السادس : نور السنة وظلمات البدعة. 
المببحث السابع : نور التقوى وظلمات المعاصي . 
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا 
أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به» وينفع به كل من انتهى إليه» إنه خير مسئول وأكرم مأمول» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأنعمان 
الأكملان على سيد الناس أجعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


المؤلف 


حرر في یوم الاربعاء الموافق ۱۹/۳/۲۸١٤٠١ه‏ 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم ا 


الميحث الأول: النور والظلمات في الكتاب والسنة 
المطلب الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم 
جاء في كتاب الله عز وجل ذكر النور والظلمات في آيات كثيرة› 


وهذا فيه دلالة على الترغيب فى العمل لاكتساب النور وسؤال الله 
ذلك› والترهيب من الظلمات والاستعاذة بالله من ذلك› ومن هذه 


الآيات ما يأتي : 
- قال الله عز وجل في شأن المنافقين : CT‏ 
تارا کیا اصا٤‏ ت ما حولم ذهب اله نورهم وتر EK‏ 
م یکم عنی فھم ا مو۰ : 


جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة› ومقاتل › والضحاك› 
والسدي أن هذه الآيات نزلت في المنافقينء يقول: مثلهم في نفاقهم 
کمثل رجل أوقد نارآ في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأً ورأى ما حولهء 
فاتقى ما يخاف» فبينما هو كذلك إذ طْفثت ناه فبقي في ظلمة خاثفا 
متحيراء فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم» 
وأولادهم› وناكحوا المۇمنين › ووارٹوهم» وقاسموهم الغنائم» فذلك 
نورهم» فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف” » واختار الإمام ابن 
جرير الطبري هذا القول فقال : «وأولى التأويلات بالأية : ما قاله قتادة» 
والضحاك› وما رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس»“ »> وذکر رجه 
(1) سورة البقرةء الأيتان : 14-۱ . 


(۳( انم الان ناور آي القرآن» ۱/ ۰۳۲٤‏ وذکر سنده لقولهم في ۱/ ۳۲۳ . 


الد الظلمات قے الکتاب ١‏ 
D>‏ لذور و في لكريم 


الله أن هؤلاء المنافقين أظهروا إيمانہم بالله» وملائکته» وکتبه ورسله» 
واليو م الآخر» حتى حكم لهم بذلك في الدنيا : في حقن الدماء والأموالء 
ال ل الت كمثل استضاءة الموقد للنار بالنار» حتى إذا انتفع 
بضيائها وأبصر ما حوله خمدت النار فذهب نوره» وعادفي ظلمة وحبرة» 
فالله عز وجل يطفيء نورهم يوم القيامة» فيستنظروا المؤمنين ؟ اليقتبسوا 
من نورهم» فيقال لهم : : ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا“ فقد حصل لھم 
في الاخرة ظلمة القبر» وظلمة الكفر» وظلمة النفاق » وظلمة المعاصي 
على اختلاف أنواعها“ . 

واختار الإمام ابن کثیر ر حه الله تعالى أن هؤلاء آمنواثم كفروا فقال : 
«وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشتر ترائهم الضلالة بالهدى » 
وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
وانتفع بها ا یمینه وشماله» واستانس اء فبينما هو 
كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شدید» لا يبصر ولا يهتدي› وهو 
مع هذا آصم لا يسمغ › بم لا ينطق » اعمی لو کان ضياءٌ لما أبصر ؛ 
فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى» واستحبام الغي على الرشدء 
وفي هذا المثل دلالة على أً: نهم آمنوا ثم کفروا»“ » وقال رحه الله : : (وزعم 
ابن جرير أن الضروب لهم الثل ههنا م يؤمنوا في وقت من الأرقات 
واحتج بقوله تعالی  :‏ ن الاس من يمول ءامنا َه داوم لأر وما هم 

مني" » والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهيء 
(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٠۲١/١‏ وامامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ۰۱. 
(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام امئان » للسعدي» ص ۲۷ . 


)( تفسير القران العظيم› ۱/. 
)٤(‏ سورة البقرة› الاية : ۸ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


E PEED SRE E‏ على 
r E e Pi‏ ذلك کو اموا روا 
عل بوم ھم لایفقھود » انتھی“ . 
SCG‏ 
كمشل الذي استوقد ناراًء أي كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار 
شديدة» فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة»› بل هي خارجة عنه» 
فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من المخاوف› 
وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن آنه قادر عليهاء فبينما 
فر لاك قب اريه رال الاري ركب ماد ار ور بق 
ي الظلمة العظيمة ء والنار حرقة فذهب ما فيها من الإشراق» وبقي ما 
فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة : ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب»› وظلمة المطر› والظلمة الحاصلة بعد النور» فحكيف يكون 
حال هذا الموصوف» فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا نار الإيمان 
من المؤمنين وأ تكن صفة لهم › فاستضاؤوا بها مؤقتاًء وانتفعواء فحقنت 
بذلك دماؤهم› وسلمت آموالهم› وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور 
N SOE PONE POO E‏ 
الكفرء وظلمة النفاق › وظلمة المعاصي › ع أنواعهاء وبعد 
ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ فلهذاقال تعالى : # آي عن سماع 
احير <4۸54 آي عن النطق به < عت آي عن رية احق» ي 
لا عون لأنہم تركوا ا لحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون إليه» ا 


۳ : سورة المنافقون»› الاية‎ )١( 
. ١١/١ تفسير القرآن العظيمء‎ )۲( 


ألف الخالمات فی الكتاب ١‏ 
@ لذور و في : لكريم 


من ترك الحق عن جهل › فإنه لا يعقل › وهو آقرب رجوعامنهم»“ 

وقال الإمام ابن القيم رحه الله : «شبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم 
أوقدوا نارا؛ لتضيء لهم» وينتفعوا بهاء فلما أضاءت لهم النار فأبصروا 
في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم» وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى 
تائهين» فهم قوم سفر ضاوا الطريق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق› 
فلما أضاءت لهم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوارء وبقوا في 
الظلمات لا يبصرون» وقد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاثة؛ فإن 
الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بإذنه» ويراه بعينه» 
ويعقله بقلبه› وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى› فلا تسمع قلوبهم 
شیئا» ولا تبصره»› ولا تعقل ما ينفعها»" . 

وبين رحه الله تعالی أن الله سبحانه وتعالی : «سمی کتابه نوراً» ورسوله 
که نورا“ ودینه نورا وهداه نورا ومن أسمائه النور» والصلاة نور» 
فذهابه سبحانه بنورهم ذھاب بهذا کله ۰ وبين رحه الله : «آن الخارجین 
عن طاعة الرسل يتقلبون في عشر ظلمات : ظلمة الطيع » وظلمة الجهل › 
وظلمة الهوى» وظلمة القول» وظلمة العملء وظلمة المدخحل» وظلمة 
اللخرج» وظلمة القبر» وظلمة القيامة » وظلمة دار القرار» فالظلمة 
لازمة لهم في دورهم الثلاث» وآتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
يتقلبون في عشرة آنوار» ولهذه الأمة ونبيها كيه من النور ما ليس لأمة 
غيرها» ولنبيها ية من النور ما ليس لنبي غيره»“ . 


)1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۲۷ . 
)۲( اجتماع اليوش الإسلامية› ۳/۲ . 

)۳( المرجع السابق»› ۲ ۳ وانظر : ٤٤/۲‏ . 

)€( المرجع السابق› ۳/۲ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم © 


- وقول الله تعالی : e‏ لمت ورعد ورف 
علو أبعم ن ف ااي ن شق د التوٍ د َه حيط پالگرنَ ٭ 
کل تتا ضرم ما ااه َه موا فيه وإذا طلم عت قاموا َو 
له ذهب سمه دارهم إت اله ل كل سى نو قد 0 »> وهذا 
ORA AR‏ إن شئت مهم با مستوقد» 
وإن شئت بأهل الصيّب وهو المطر الذي يصوب : أي ينزل من السماء 
إلى الأرض»› وقيل: * أو € بمعنى الواوء يريد: وكصيب * فيد 
ت آي : ظلمة الليل› وظلمة السحاب» وظلمة المطر * ورعد 
و ال الى ا ن اا # ورف وهو الضوء اللامح 
r‏ ا و 5 
فید4 < واكم عم اموا أي وقفوا متحيرين”" 
فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة وسواد في 
ليلة مظلمة» أصابهم فيها مطر فيه ظلمات› من صفتها أن الساري لا 
يمكنه ال مشي فيهاء وصواعق من صفتها أن يضم السامعون آصابعهم 
إلى آذانہم من هولها وقوة صوتها المخيفة» وبرق من صفته أن يقرب من 
لف ارم ییامن قدا ای . فهذا مثل ضربه الله للقران 
وصنيع الكافرين والمنافقين معه» فالمطر : القرآن؛ لأنه حياة القلوب»› 
كما أن المطر حياة الأبدان» والظلمات : الكفر والشرك الذي حذرعنه 
القرآنء والرعد ما خوّفوا به من الوعيد» وذكر النار» والبرق ما فيه 


(1( سورة البقرةء الايتان :۹-4 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل القران› للطبري» ۳۹۲-۳۳۳/۱ وال جامع لأحكام القران› 
للقرطبي› ٤۲- “T/1‏ ۲ وتفسبر البغوي› 1/ »٠٤- -o۳‏ وتفسير القران العظيم› لابن کثر› 
«or /1‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۲۷ . 


الد الظلمات في الكتاب ١‏ 
aD‏ لنور و في لكريم 


من الهدى والبيان» والوعد» وذكر الحنةء فالمنافقون يسدون آذانہم 
عند قراءة القرآن» مخافة ميل القلب إليهء لأن الإيمان کفر» 
والکفر موت # ياد الق ف ابره ) آي يبهر لوہ 

وقال العلامة السعدي رحه الله بعد أن ذكر تفسبر الاية : «فهكذا حالة 
المنافقين إذا سمعواالقرآنء وأوامره» ونواهيه» ووعده» ونهيه» ووعيده 
جعلوا أصابعهم ي آذانېم» وأعرضواعن أمره ونيه» ووعده» ووعيده» 
فيروعهم وعیده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية مایمکنهم» ‏ 
ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في 
أذنيه خحشية الموت› ھا ردا سات اناد وأما المنافقون فأنى 
لهم السلامةء وهو تعالی عیط بهم : قدرة وعلماً فلا يقوتونه» ولا 
يعجز ونه › بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها آتم الحراءء ولا 
کانوا مبتلين بالصمم› واكم YE E ag‏ 
الإيمانء قال تعالى: ‏ ولو اء اله أذهب سمو وأبصرهمٌ4 آي الحسيةء 
ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ؛ راق اف 
بعض شرهم» ونفاقهم $ ك امل کسی َر فلا یعجزه شيء» 
ومن قدرته آنه إذا شاء شیئ فعله من غير تمانع ولا معارض»* . 

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحه الله كلاماً نفيساً بعد أن ذكر المثل الناري 
للمنافقين فقال: «ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبههم 
بأصحاب صيب» وهو المطر الذي يصوب : أي ينزل من السماءء فيه 
ظلمات ورعد» وبرق› فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم 
زواجر القران ووعده ووعيده» وتېدیده› وأوامره» ونواهيه»› وخطابه 


(۱)( تفسير البغوي › /°4. 
)۲( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۲۷ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم © 
دضد AWA‏ لللکک€لOلک—————‏ لآل ——ÇÎ`نآڎنآĞآکاآأآغآشآشþÖþۅLAL—KkËkÉþڭLS—SL—گAگڭ gg‏ ا¶¿ں¿٘ںنتنتن— 


الذي يشبه الصواعقء فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة» ورعد» 
وبرف› فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في ذنيه خشية من صاعقة تصيبه : 

۴ قال الله عز وجل : اق ر کے اموا رهاظت 
اک اواد کترا اوساؤم اتخوت رھم نے الور إل 
المت ولم دک أَصحب حل اکا م فیا رنوت 4 . 

لا شك أن الله عز وجل نصير المؤمنين وظهيرهم › ویتولاهم بعونه 
وتوفيقه › ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والضلالة إلى نور الإيمان 
والتوحيد»› والهداية › وقد جعل سبحانه الظلمات للكفر مثلأ؛ لن 
الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر 
حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإإيمان والعلم بصحة أسبابهء 
الله عز وجل ولي الؤمنين ومبصرهم حقبقة الإيمان وسبله وشرائعه› 
وحججه› وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دواعي الكفرء وظلم سواتره عن إبصار القلوب» والذين كفروا بجحد 
وحدانيته» ُصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم # ألمَلعُوتُ) وهم 
الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله بخرجونهم من نور الإيمان 
إلى ظلمات الكفر وشكو كه الحائلة دون إبصار القلوب› ورؤية ضباء 
الإيمان وحقائق آدلته و 

&- وقال الله عز وجل : اہ لتاس کد جام ڪن ن رو کہ واا 
کک ورا مییا ٭ اما لیے اموا باو واعتصموا ہہ مید لھم فی 
(۱) آمثال القرآن» ص ۰۱۸ وانظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية› لابن القيم› 

. ففيه كلام عظيم النفع‎ CA /Y 
. YoY: : سورة البقرة الاية‎ (۲( 
والجامع لأحكام القرآنء‎ Efo ۸/1 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرانء للطبري›‎ )۳( 

للقرطبي» ۳/ ۲۸۲ . 


رنه دسل هدیم لجو مايا0 . 
فبيّن الله عز وجل آنه قد جاء جميع الناس حجة منه سبحانه وبرهان 
قاطع للعذر» والحجة المزيلة للشبهة» وهو محمد َة الذي جعله الله 
حجة قطع بها أعذار الناس» وآنزل الله معه النور الواضح المبين «وهو 
القرآن الكريم» الذي يبين الحجة الواضحة» RETTES‏ 
النجاة من عذاب الله وآليم عقابه لمن سلكها واستنار بضوئها“ . والله 
عز وجل قد جعل النور في كتبه التي أنزلها على رسله» قال الله عز وجل : 


ر سے 


* إا أنزلنا التورية نة فیا هدی وور » وقال سبحانه وتعال : قر 
من أل الكتبَ ای جا د موس دورا وهی َلاس هد » وقال تعالی فی 
عیسی کیا :¥ وءانینه آلإ جيل فيه هدی ونورچهد وقد أنزل الله عز وجل 
القرآن الكريم وختم به هذه الأنوار» فهو النور الأعظمء قال الله تعالى : 
6۶ إل اکت لزق لتک رت ٽڪتب ومهيمتًا 


ا سە و هم با ال٠‏ د . 
0 وقال الله عز وجل : ¥ r ga‏ ور ڪت 
شر O‏ يعني بالنور محمدا ية الذي آنار الله به احق وأظهر به 
الإسلام» a‏ ونور اسار يون ا لحق؛ قال الله عز 


ص م سے چ سے 3 0 


وجل : 3 تاا الى إنًا اراتك شلهدا ومبشّرا وَبَّذرا ٭ وداعيًا إل لَه 


(۱( سورة النساءء الايتان Vo:‏ . 

(۲) انظر: ا و لابن کثیر› ٥٦۰١ /١‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية: ٤٤‏ . 

۹1: سورةالأنعام» الآية‎ )٤( 

. ٠١ : سورة المائدة› الآية‎ )٥( 

(1) سورة المائدة الآية : 6۸ . 

(۷) سورة المائدةء الأية: ٠١‏ . 


ل ب لس ت 


لذن وم سراجا مرا ۰ »> ومن إنارته که للحق تبيينه لليهود كثرا ما 
کانوا مخفون من الكتاب»› وقوله تعال : و ڪتب يڻ € يعني 
کتاباً فيه بیان ما اختلفوا فیه بینهم : من توحید الله » وحلاله وحرامه» 
وشرائع دينه» وهو القرآن الذي آنزله على نبينا عمد ية بين للناس ما بهم 
ا لحاجة إليه من أمر فا ر ا ی پم رار ن با 
هدید آله س ات َ رضوانۂ لال ادود رجهم ص 
ألظذّمتِ ا الور باذ ذو وَيَهَدِبهء إل رط مَسسَمَی و 4^ 
سبل السلام : طرق السلام» والسلام هو الله عز وجل› وسبيل الله الذي 
شرعه لعباده ودعاهم إليه» وابتعث بتعث به رسله: هو الإأسلام الذي لا يقبل 
من أحد عملا إلا به ويخرجهم من الظلمات إلى النور : يعني من ظلمات 
الكفر والشرك إلى نور الإسلام وضيائه*“ > وقال السعدي رحه الله : 
«ظلمات الكفر» والبدعة» والمعصية» والجحهل والغفلة إلى نور 
الإيمان» والسنة» والطاعة› والعلم والذكر»* : 
- وقال عز وجل : المد لله الَرِى حَاقَ أَلسَمَوت والارض وَجعَد 
طت والتور مال کفروا بر رهم علوت 4 قال الإمام القرطبي 
SNE‏ «واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والنور فقال السدي وقتادة وجمهورالمفسرين : المراد سواد الليل وضياء 
النهار» وقال الحسن : الكفر والإأيمان» قلت : اللفظ يعمه»“ » وقال 
(۲( جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري› ۰ -:. 
(۳) سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 
() المرجع السابقء ٠٤١/٠١‏ 
)٥(‏ تسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام النان» للسعدي» ص ۱۸۸ . 


(7) سورة الأنعامء الاية: ١‏ . 
(۷) الجامع لأحكام اقرا آن» ۳٣۱/٦‏ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


السعدي رحه الله : (فحمد نفسه على خلق السموات والأرض الدالة على 
کمال قدرته› وسعة علمه»› وره » وعموم حکمته› وانفراده بالخلقی 
والتدببر» وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك شامل للحسي من ذلك : 
كالليل والنهار» والشمس والقمر› والمعنوي : ظلمات : الجهل › والشك› 
والشرك› والمعصبة» والغفلة› ونور العلمء والإيمان» واليقين › 
والطاعة› وهذڏا کله يدل دلالة قاطعة آنه تعالى هو المستحقى للعبادة 
وإخحلاص الدين له“ . 

۷- وقال سبحانه وتعالی : 3 اومن کان می کا اید وجعاتا م و 


شی یو ف الاس کن عمف طلم لیس تارج ينا کدلك رين 
گفرن ما کانوایعملو 4^ . 
هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتاً: أي في الضلالة حائراً 
فأحیا الله قلبه بالإیمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسوله ي" فقد کان 
ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان» وبجهله بتوحید الله 
وشرائع دینه» وترکه العمل لله بما يدي الى نجاته› فأحیاه الله بروح 
أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح هدایته لاإسلام› 
ومعرفة الله وتو حيده» و ته › وعبادته وحده لا شريك له» وجعل له 
نورا يمشي به بين الناس وهو نور القرآن والإسلام» فهل يستوي هذا بمن 
هو في الظلمات : ظلمات الحهل › والكفر› والشرك› والشك› والغى 
والإعراض» والمعاصي؟ ليس بخارج منها؛ قد التبست عليه الطرق 
وأظلمت عليه الملسالك»› فحضره الهم والخْمًء والحزن» والشقاءء 
() تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص ۲٠۲‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الاية: ٠١۲‏ . 
(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» ٠١۳/۲‏ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


فنبه عز وجل العقول بما تدرکه وتعرفه» آنه لا يستوي هذا ولا هذا 
كما لا يستوي الليل والنهارء والضياء والظلمة»› والأحياء والأموات› 
فكأنه قيل : فكيف يؤثر من له مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن 
ییقی فی الظلمات متحیراً؛ فأجاب بان رين کر تواست 4 
فلم يزل الشيطان جسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم» حتى استحسنوها 
ورأوها حقاً» وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم“ . 

۸- وقال سبحانه وتعالی : # يدوت بت أن يطفغوا دور أنه اذوه 
وات انه ان TEE‏ آلگفروت 4^ . 


E A e 

المشر کین « بریڈوت آن بوا ذد أ بأفوههتر € ونور الله : دينه 
الذي أرسل به محمداً لاء وسماه اله نور لاله یستنار به في ظلمات 
الجهل» والأديان الباطلة› فإنه علم با لحق» وعمل با لحق»› ويدخحل في 
هذا النور حجج اله على توحيده» فإن البراهين نور لما فيها من البيانء 
E e E‏ 
نور الله بمجرد أقوالهم الباطلة وجدالهم› وافترائهم › فمثلهم کمثل 
من يريد آن يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل 
إليه› O Cp SR rS E E‏ 


ر ازم ر 


فيها"“ » قال الله عز وجل ومن اظلرمِمّن من افتری عل اله الکذِب وهو يرع 


)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطري› 1۲ / CAA‏ ومدارج السالكينء لابن القيم› 
«YoA/Y‏ وتفسير القران العظيم› » لابن کثر› ۱/۲ وتیسر الکر يم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» للسعديء > ص ۲۳٤‏ . 

(۲) سورة التوبة› الاية: ۳۲. 

(۳) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرانء للطبړري› -۲۱۳/۱۲١‏ -14« والجامع لأحكام القران› 
للقرطبي› < CTIE/A‏ وتفسير القران العظيم› > لابن کثر› Trt /Y‏ وتيسير الكريم الرحمن في= 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


QD 

إل لالم واف لا ہیی ای الشایین ٭ ر شون اسلا ور ای اء ماو ع 
هى القوم الظلليين ٭ ريون إيطفوا ور له پافواههم والله مت 
ر ^ 

ورو وڪره الکفرون 4 . 


-٩‏ وقال سبحانه وتعالی  :‏ قل هل سر ی الأ صر ام هل شوى 
الظأت وال ٥4‏ » قال قتادة : «أما الأعمى والبصر : فالكافر والمؤمن؛ 
وأما الظلمات والنور : فالهدى والضلالة»“ . 

-١‏ وقال عز وجل : 9 ڪيب رلته لک ب ترج الاس من المت 
إل ألنور)* » قال قتادة : ( شرج الاس ین الي إلى آلنور4 آي : 
من الضلالة إلى الهدى»“ قال السعدي رحمه الله : ليخرج الناس من 
ظلمات الجهل » والكفر› والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم» والإيمانء والأخلاق الحسنة»“ . 

-١‏ وقال سبحانه ٠‏ 9 ولذ أرسساتا ماتا وی اسا ات اخ 
رك مڪ الست لل الور و ڪرشم يادي م آَل بک فی للت 
اي لکل بار شر 4" آي ادعهم من الضلالة إلى الهدى» 
وقال السعدي ره الله ٠‏ أي ظلمات امهل والكفر وفروعه إل نور 
العلم والإيمان وتوابعه» 


= تفسير كلام المنانء للسعدي ۰ ص ۲۹١‏ » وص ۷۹۷ . 


.A-V سورة الصف › الايتان‎ )١1( 

(۲) سورة الرعد» الاية Ak‏ 

(۳( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطري» 7 

)4( سورة إبراهيم › الاية: ١‏ . 

. ۰۱۲ /۱١ جامع البیان عن تأویل آي القرآن» للطبري»›‎ )٥( 

)0( تيسبر الكر و يم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي» ص ۳۷١‏ . 
)¥( سورة إبراهيم› الاية : :0 

CALA جامع البيان عن تأويل آي القرآن › للطيري›‎ (A) 

)4( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۳۱٦٣‏ . 


O LT a 
س کل 2 وم 2 سے ا ور کرب د ا‎ 

و ا و ٍ 

رڪ وزيز لار ۇ زاو یکا ربا شی سو که EE‏ 


عل ور دی آله نورم من ياء وریب الله که امال لاس ول بکل شىء 


لیر 4 
وقد فسّرَ قوله تعالى ( # أله ثور لسوت وألأرّض) فقيل في تفسير 
ذلك أقوال : 


. الله هادي آهل السموات والأرض‎ -١ 
الله يدبر الأمر في السموات والأرض: نجومهاء وشمسهاء وقمرهاء‎ -۲ 
فهو سبحانه منوّر السموات والأرض‎ 
“” الله ضياء السموات والأرض‎ - 


قال الإمام ابن القيم رحه الله : «والحق آنه نور السموات والأرض 
مهذه الاعتبارات كلها )۳ 

فالله عز وجل هادي أهل السموات والأرض› فهم بنوره إلى الحق 
يهتدول» وبهداه من الضلالة ينجون» وهو سبحانه منوّر السموات 
والأرض› ومدبر الأمر فيهما: بنجومها› وشمسها› وقمرهاء وهو 
عز وجل نور؛ فقد سمی نفسه نورا» وجعل کتابه نورا» ورسوله نورا 
ودینه نوراً» واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أولیائه نورا تتلألأ“ ¢ 
(1) سورة النورء الأية: .٠٠‏ 
(۲) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرانء لابن جرير الطبري› ۹ وتفسير البغوي› 

٤٠ /۳‏ والجحامع لأحكام القرآن› للقرطبي › <11 cYoAf/‏ وتفسبر القران العظيم› > لابن کثر› 

cTA* |‏ واجتماع الجيوش الإسلامية› لابن القيم › ££ . 


(۳( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية› 4/۲ . 
4( انظر : المرجع السابق› ۲/ ££ . 


oP‏ النور والظلمات في الكتاب الكريم 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله : «* # الله تور ألسموت 


والرضٍ)» ا لجسي والمعنوي» وذلك أنه تعالی بذاته نور» وحجابه نور» 
الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
وبه استنار العرش› والکرمي› والشمشس والقمر» والنور» وبه استنارت 
ا لجنة . وكذلك المعنوي يرجع إلى الله : فكتابه نور» وشرعه نور والإيمان 
والمعرفة لي قلوب رسله وعباده المؤمنین نور» فلولا نوره تعالى لتراكمت 
الظلمات ولهذا كل محل يفقد نوره فش الظلمة والحصر)“ والنور يضاف 
إلى الله عز وجل على وجهين : إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول 
إلى فاعله» فالأول کقوله تعالی «وَأشَرَمَتِ الارْص بور ربا“ فهذا 
إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء“ وقلا تت 
الأحاديث عن النبي بي ني إثبات صفة النور والفعل لله عز وجل» وأنه نور 
السموات والأرض ومافيهماومنورهماومافيهما: 

-١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي ب إذا قام يتهجد 
من الليل قال : «اللهم لك الحمد آنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن. ٠.‏ 
الحديث^ . 

- وعن آي موسی رضي الله عنه قال قام فنا رسول الله َة بخمس 
کلمات فقال : «إن الله عز وجل لا ینام ولا ينبغي له آن ينام» بخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 


(1( تيسير الكريم الرح من في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۱۷ . 

(۲) سورة الزمر› الاية: ٦۹‏ . 

(۳) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء ۲/ ٤٠‏ . 

(£) متفق عليه : البخاري› كتاب التهجد»› باب التهجد بالليل › 1/ «oY‏ برقم ۹| ومسلم› 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقرامه ء برقم ۷٦۹‏ . 
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النور و ااي ا ا(4( 


النهار قبل عمل الليلء حجابه النور» لو كشفه لأحرقت شبحات 
وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه» . 

فالله عز وجل لا ينام وهو منزه عن ذلك› قال الله عز وجل : ¥ اله 
ل إكه إلا هو الى القيوم لاتأحدم تة ولاومٌ” والسنة : النعاس. 
وهو عز وجل خفض الميزان ويرفعه» وسكي الميزان قسطا؛ لأن 
القسط العدل وبالميزان يقع العدل. والمراد أن الله تعالى بخفض الميزان 
ویرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة› ویوزن من أرزاقهم 
النازلةء وقيل : المراد بالقسط : الرزق الذي هو قسط كل غخلوق 
يخفضه فیقتره ویرفعه فیوسعه» والله أعلہم“ » وهو عز وجل يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار قبل عمل 
الليل الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد 
انقضائه في أول النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في 
أول الليل» والله أعلم“ > والله تبارك وتعالى حجابه النور: أي 
الحجاب المانع والساتر من رؤيته النور» وسبحات وجهه: نوره 
وجلاله» ولو كشف وأزال الحجاب المُسكى نورا وتجلى لخلقه 
لأحرقت سبحات وجهه جميع خلوقاته؛ لأن بصره عز وجل حيط 
بجميع الكائنات* 


۳- وعن أب ذر رضی الله عنه قال : سألت رسول الله كار : هل رأيت ربك؟ 


(۱) صحيح مسلم› كتاب الإيمان› باب قوله ئ : « إن الله لا ینام٤‏ ۰ 1/1 برقم ۱۷۹ : 
(۲) سورة البقرةء› ألاية: ۲٠١‏ . 

(۳) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم› ۱/۳ . 

. ٠١/۳ انظر: المرجع السابق»‎ )٤( 

. ۷/۳ انظر : المرجع السابق›‎ )٥( 
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G2 
قال : «نورٌ أن أراه» وفي رواية : «رأيت نورا“ والمعنى حجابه‎ 
النور فكيف أراه”“ » قال الإمام ابن القيم رحه الله : «. . . سمعت‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : «معناه کان ثم نور» أو حال دون‎ 
. رؤیته نور فأنی أراه»"‎ 
: وقوله عز وجل * مل نوروء) قيل في تفسير «الهاء» أقوال‎ 
. مثل نور الله : آي مثل : هدى الله في قلب المؤمن‎ -١ 
وقيل : مثل نور المؤمن الذي في قلبه من القرآن والإيمان.‎ - 
. وقیل : مثل نور عمد ويا‎ ۲ 
. وقیل : مثل نور القرآن“‎ -٤ 
» قال الإمام ابن القيم رحه الله : والصحيح أنه يعود على الله عز وجل‎ 
والمعنى : مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده» وأعظم عباده نصيباً‎ 
من هذا النور رسوله ل فهذا مع تضمن عود الضمير إلى المذكور وهو‎ 
وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة› وهو أتم معنىٌ ولفظاًء وهذاالنور‎ 
يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد‎ 
› إذ هو محله وقابله » فيضاف إلى الفاعل والقابل ؛ ولهذاالنور فاعل‎ 
وقابل» ومحل» وحامل» ومادة» وقد تضمنت الاأية ذكر هذه الأمور‎ 
كلها على وجه التفصيل : فالفاعل هو الله تعالى» مفيض الأنوارء الهادي‎ 
لنوره من يشاء٠ والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبهء والحامل : همته»‎ 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب قوله چ : «نور آنى أراه» ۱ برقم ۱۷۸ . 

(۲( شرح النووي على صحيح مسلم › 10/۳ . 

)۳( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والمهمية › 4/۲ . 

۰۳٤٥ /۳ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۱۹/ ۱۷۹-۱۷۸ وتفسیر البغوي»‎ )٤( 
. TA‘ /Y › والجامع حكام القران › للقرطبي › 1/1۱ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثر‎ 
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ورو ي لا سس( 
وعزیمته› وإرادتهء وال مادة: قوله وعمله)“ . 

وقولەعز وجل : * گیقگوق فما مِصبا لمان اب4 فيه أقوال : 
-١‏ قيل المشكاة: كل كوة لا منفذ لهاء وهذا مثل ضربه الله محمد ويد 

والمصباح قلبه» والزجاجة صدره. 
- وقيل : المشكاة: صدر المؤمن» والمصباح القران والإيمان» والزجاجة 
۳- وقيل: هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لفؤاده» والمشكاة 

مثل لجوفه» ومعنى نور على نور: يعني إيمانه وعمله. 
“- وقيل : بل ذلك مثل للقران في قلب المؤمن . 

واختار الإمام ابن جرير رحه الله أن أولى الأقوال بالصواب في ذلك قول 
من قال : ذلك مثل ضربه الله للقران في قلوب آهل الإيمان به» فقال : 
مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي آنزله إليهم› فأمنوا 
به وصدقوا بما فيه » في قلوب المؤمنين مثل مشكاة» وهي عمود القنديل 
الذي في الفتيلة وذلك هو نظير الكوة التي تكون في الحيطان لا منفذ لهاء 
وإنما جعل ذلك العمود مشكاة لأنه غير نافذء وهو أجوف مفتوح 
الأعلى فهو كالكوة التي في الحائط لا تنفذء # فهاءصباح) : والمصباح هو 
السراج وجعل السراج هو المصباح مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن 
والآيات البينات» * لصاح ف اة : يعني أن السراج الذي في المشكاة 
في القنديل : وهو الزجاجة وذلك مثل القران› يقول القران الذي فى 
قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره» ثم مثل الصدر في خلوصه 
من الكفر بالله» والشك فيه واستنارته بنور القرآن» واستضاءته بآيات 


)1( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ؛ ۲ 0-44 . 


DP‏ النور والظلمات في الكتاب الكريم 
ربه البينات» ومواعظة فيها بالكوكب الدري» فقال « الرجَاجَةٌ4 وذلك 
صدر المؤمن الذي فيه قلبه » کأنه کوکب دري“ . 


اک اص ي 
a‏ 


م د ا ا ا و و و سے 
وقوله تعال : $ وقد من شجرق مرڪ زيون لا شرفي ولا عرد 4 
وفي تفسيرها أقوال : 
-١‏ قيل: شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة وتغرب عليهاء 
فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشى › وهذاأجودلزيتها. 
۲ وقيل : هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق ولا من الغرب. 
۳“ وقيل : هي شجرة ليست من شجر الدنيا. 
قال الإمام الطبري رحه الله : «وأولى هذه الأقوال قول من قال : إنهاشر قية 
الغداة» ولكن الشمس تشرق عليهاوتغرب› فهى شر قية غر ية 4“ 1 
وقوله تعالی : 9 وړ ع ور ری اله ورو من ياء وبضریب هه الأ 
لاتا وامة یکل شىء علي . 


والمعنى : هذا القرآن نور من عند الله آنزله إلى خلقه يستضیئون به 
عور على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآنء ما 
يدل على حقيقة وحدانيته» وذلك بيان من الله ونور على البيان» والنور 
الذي کان وضعه لهم ونصبه قبل نزوله» والله عز وجل یوفق لاتباع 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ۱۹/ ۱۸٤‏ بتصرف يسر . 

(۲( جامع البيان عن تأويل اي القران› (A۸14‏ وانظر: الجامح لأحكام القرانء› للقرطبي› 
1/۱1؟c‏ وتفسر البغوي› TEY /Y‏ وتفسر القران العظيم»› لابن کثر» cYAI4 /Y‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة وال جهمية» ١١/۲‏ وتيسير الكريم الرحن في تفسير 
كلام المنانء للسعدي› ص ۱۷ء . 
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نوره من يشاء من عباده» ويمثل الأمثال والأشباه للناس كمامثل لهم 
هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة» وسائر ماني هذه الاية 
من الأمثال» وهو سبحانه يضرب الأمثال عن علم سبحانه عز وجل . 
وذکر ابن کثر ره الله آن ای بن کعب رضی الله عنه قال في تفسیر 
ر عل ر € [إيمان العبد وعمله]: «فهو يتقلب في خمسة أنوار: 
فکلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» وخرجه نور» ومصيره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجنة»“ . 


وتكلم العلامة عبدالر حن السعدي رحه الله على تفسير * مث ورو 4 
الذي يدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن * كيشكوز 4 
أي كوة ل فا وصاح) لأن الكوة تجمع نور المصباح ببحيث لا يتفرق ذلك 
٭ الصاح ف ناج ازاج من صفائھا وہائھا * اتپا رک درئ) أي 
مضىء إضاءة الذر « بود ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية 

ےل وا ے ےل ر ٤‏ 

aa E LO‏ زبوتٍ 4 اې يوقد من زيت الزيتون» الذي ناره من 
أنور ما يكون $ لاشرةٍَ) فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار * ولاعريَةٍ 
فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار» وإذا انتفى عنها الأمران» كانت 
متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره» 
فیحسن ویطیب ویکون أصفی لزیتها؛ ولھذا قال یکاد رَبًا) من 
صفائها ‏ يضىء ولو أو تَمَسّة نَا فإذا مسته النار آضاء إضاءة بليغة 

وک عر و ٠۰‏ : د أ ± 1[ 

نور عل نور € أي نور النار ونور الزيت ووجه هذا المثل الذي ضربه 
الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه» أن فطرته التى فطر عليها 
بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافة» مستعدة للتعاليم الإلهية› والعمل 
)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري› ۹ . 

(۲) تفسیر القران العظیم» ۳/ ۰۲۸۱ وانظر : تفسير البغوي» ۳/ ۳٤۷‏ . 


النور و الظلمات فے الکتاں ١‏ 
© لنور و في الكتاب الكريم 


المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبهء 
بمنزلة إشعال النار فتيلة ذلك المصباح› وهو صافي القلب : من سوء 
القصد» وسوء الفهم عن الله › إذا وصل إ إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة ؛ 
لصفائها من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له: نور الفطرةء ونور الإيمانء ونورالعلم» وصفاء المعرفة» ونورعلى 
r SSE, r‏ 
۶ ری أله ورو من ناء € ممن يعلم زكاءه وطهارته» ونه یزکی معه 
ويىمو › وضرب اله الأمشال لتاس € ليعقلوا عنهء رورا اا ب 
‘e‏ وإحساناً إليهم ؛ وليتضح الحق من الباطل › فان الأمثال تقر ES‏ 
المعاني المعقولة من المحسوسة» فيعلمها العباد علما واضحا « وله يكل 
شىء علي فعلمه حيط بجميع الأشياء فلْتعْلموا آن ضربه الأمثال ضر بُ 
من يعلم حقاتق الأشياءء وتفاصيلها› وأنها مصلحة للعبادء فليكن 
اشتغالکم بتدبٌرها وتعمًلهاء لا بالاعتراض علیها› ولا بمعارضتهاء وأنتم 
لاتعلمون؟“ » وهذه الآية من أولها إلى آخرها فيها فوائد عظيمة 0% 
حكيمة بليغة ؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وهذا التشبيه 
العجيب الذي تضمنته الاية فيه من الأسرار والمعانيء وإظهار تام نعمته 
على عبده المؤمن بما ناله من نوره ما تقرٌبه عیون آهله» وتبتهج به قلو مء 
وفي التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

أحدهما : : طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاً وأسلم من 
التكلف» وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور ا لمؤمن من غير تعرض لتفصيل 
کل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذاعامة 
أمثال القرآن الكريم » فتأمل صفة مشكاة» وهو كوة لا تنفذ لتكون أجمع 


(1)( تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء للسعدي› ص ٩۱۷‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
س شالااااکكأکککo—e—ekسصککک—kkkkkkk——————k—۹—xwWwnxXOÃHآڳِڦڱ۽ڃڀ۰X۴٥۰٥۲۲٠۶‏ ⁄ ج_ج—شلچÊ‏ 


للضوء» وقد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه 
الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتها 
وقوداً من زيت شجرة < لا شرفي واعريّةٍ € : بحيث تصيبها الشمس في 
أحد طرفي النهار» بل تصيبها الشمس أعدل إصابة » فمن شدة إضاءة 
زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار» فهذا المجموع 
ا لمركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به . 


والطريقة الثانية : طريقة التشبيه المفصل › فقيل : المشكاة: صدر 
المؤمن» والزجاجة قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصمائهاء 
وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن › فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة : فهو 
یرحم» ویحسن» ویتحنن ویشفق على الخلق برآفته» وبصفائه تتجلل فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ 
بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته يشتد في آمر الله تعالى ويتصلب في 
ذات الله تعالى» ويغاظ على آعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى» 
وقد جعل الله القلوب كالانية » كما قال بعض السلف : «القلوب انية 
الله في أرضه وأحبها إليه: أرقها وأصلبها وأصفاها»”“ والمصباح : هو 
نور الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدی»› ودين الحق› وهي مادة المصباح › التي يتقد منهاء والنور على 
النور: نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح› ونور الوحي والكتاب› 
فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورأعلى نور؛ ولهذايكاد 
ينطق با لحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر» ثم يبلغه الأثر بمثل 
(۱) عن خالد بن معدان» عن أي أمامة يرفعه : «إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية وأحب آنية الله إليه 


ما رق منها وصفا وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين» أحد في الزهد ص ۰۲۸۳ برقم ۸۲۷» 
وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة » /٤‏ ۰۲۹۳ برقم ٠١۹۱‏ . 
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ما وقع في قلبه ونطق به فيتفق عنده شاهد العقل › والشرع› والفطرة» 
والوحی»› فریه عقله» وفطرته» وذوقه أن الذي جاء به الرسول يله هو 
احق » لا يتعارض عنده العقل والنقل ألبتة» بل يتصادقان ويتوافقان› 
فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه 
الباطلة» والخيالات الفاسدة“ . 

۳- وضرب الله عز وجل مثلین لبطلان عمل الکفار فقال سبحانه 


وتعالی : « والدن ڪفروا الهم كاي بقيعة سيه امعان ماه حي 
إا جاو رده شیاووجد أ عند فونه ابم وه ريع اسساب ٭ 
شاوی ہیں إا اع بسک ار یکت ہک وین لھ ار ا کا رین 
ر4 

فالمثال الأول ضربه الله عز وجل لأعمال الكفرة الذين جحدوا 
توحیده وکذبوا بالقرآن وبما جاء به» مَل أعمالهم التي عملوها کسراب 
بقيعة - جمع قاع - يحسبه العطشان ماءً حتى إذا جاءه ملتمساً ماءً يستغيث 
به من عطشه لم جد السراب شيئاًء فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم 
التي عملوها في غرور يحسبون نها منجيتهم عند الله من عذابه كما حسب 
الظمآن السراب ماءٌ فظنه یرویه من ظمائه › حتى إذا هلك وصار إلى 
الحاجة إلى عمله الذي کان یری آنه نافعه عند الله لم ججده ينفعه شيا لأنه 
عمله على کفر بالله ووجد هذا الکافر الله عند هلاکه بالمرصاد فوفاه یوم 
القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا وجازاه بها جزاءه الذي 
يستحقه علیها منه . ۰ 


(1)( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والبهمية › ۲/ «o-^‏ رىج 
(۲( سورة النورء الايتان : 4-4 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم ™ 
دک —kکڭ‏ —É—k—ÇÇÎdGdkل——kصصۉüۉkqګلګ..‏ ن 


والمثل الثاني : ضربه الله عز وجل في بطلان أعمال الكفار› مثل 
ظلمات في بحر عمق كثر الماءء يغشاه موج» ومن فوق الموج موج آخر 
يغشاه» ومن فوق الموج الثاني سحاب» فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم» 
والبحر الج مثلاً لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات : 
يغشاه الجهل بالل ؛ لأن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله وختم على سمعه 
فلا یسمع مواعظ الله › وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حق الله فتلك 
ظلمات بعضها فوق بعض” › وهذا كقوله عز وجل ` فرت مناخ 
لھم کوب واا ان عل عار وم عل موو ولیو وَل عل بصروه وء فمن 
ديه من بعد آله فلا کو 4“ قال السعدي رحه الله : «فالکفار تراکمت 
على قلوبهم الظلمات : ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوفها ظلمة 
الكفر» وفوق ذلك ظلمة الحهل › وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما 
ذكر» فبقوا ني الظلمة متحيرين وفي غمرتهم يعمهون» وعن الصراط 
المستقيم مدبرون» وفي طرق الغي والضلال یترددون»› وهذا لان الله 
خذلهم فلم یعطهم من نوره" 

وذكر الإمام ابن القيم رحه الله كلاماً نفيساً بعد أن فسر الأيات من 
قول الله تعالی آنه ور لسوت والارض € إلى قوله تعالی : * ومن 
عل انه کر ورا ما لم من ر ) هذا مضمونه : فانظر كيف تضمنت هذه 
الايات طوائف بني آدم كلهم أتم انتظام واشتملت عليهم أكمل اشتمال ؛ 
فإن الناس قسمان : 


(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران› للطري› ۰1۹4-144 وأمثال القرآن› لابن 
القيم › ص ۰۲۲ وتفسير القران العظيم› > لابن کثر› TA“ /Y‏ . 

)۲( سورة الحائية › الي ik‏ 

)۳( تيسير الكريم الر من في تفسير کلام المنانء للسعدي ۰ ص ٩۱۹‏ . 


© الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


-١‏ آهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول بل 
عن الله وأن کل ما عارضه فشبهات تشتبه على من قل نصیبه من 
العقل والسمع . . . وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق» أصحاب 
العلم النافع والعمل الصالح. 

۲ آهل اجهل والظلم› وھۇلاء قسمان : 

(1) الذين يحسبون آنہم على علم وهدى» وهم أهل الجهل المر كب 
الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله» وينصرون 
الباطل ويوالونه ويوالون أهله» وهم بحسبون أنهم على شيء 
۶ شم الگزښت) . 

(ب) آأصحاب الظلمات» وهم المنخمسون في الجهل» بجيث قد 
أحاط بهم من كل جهةء فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل 
سبیلا فأعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» کظلمات : 
ظلمة الحهل» وظلمة الكفرء وظلمة الظلم واتباع الهوى» 
وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن الحق؛ فإن 
المعرض عما بعث الله تعالى به حمدأية من الهدى ودين الحق 
يتقلب في مس ظلمات : قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله 
ظلمة› وخرجه ظلمة» ومصبره إلى الظلمة : فقلبه مظلم› 
ووجهه مظلم › وکلامه مظلم› وحاله مظلہ* 

ثم ذكر رحه الله آن شيخه ابن تيمية قال : الناس في الهدى الذي بعث 

اله تعالی به رسوله َة أربعة آقسام : 


() انظر: اجتماع اليوش الإسلامية على المعطلة والمهمية» ۲/ ٥۸-٥۴‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


النور والظلمات في الكتب کرم _______ سل 
0 القسم الأول: قبلوه ظاهرا وباطناًوهم نوعان : 
# النوع الأول: أهل الفقه فيهء والفهمء والتعليم› وهم الأئمة 
الذين عقلوا عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده» وبلغوه إلى الأمة› 
واستنبطوا أسراره» وكنوزه» فهؤلاء كمثل الأرض الطيبة التي 
قلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير» فرعى الناس فيه ورعت 
أنعامهم› وأخذوا من ذلك الكلأ الغذاء والقوت»› والدواء» وسائر 
مايصلح لهم . 
# النوع الثاني : حفظوه» وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة» فحفظو 
عليهم النصوص› وليسوا من أهل الاستنباط والفقه في مراد 
الشارع› فهم أهل حفظ وضبط › وأداء لا سمعوه» وهؤلاء بمنزلة 
الأرض التى أمسكت الماء للناس› فوردوه»› وشربو منه» وسقوا 
منه أنعامهم› وزرعوابه. 
O‏ القسم الخاني: من رده ظاهرا وباطناً وکفر به ول یرفع به رأساًوهؤلاء 
ارعان 
# النوع الأول : عرفه وتيقن صحته» وأنه حق» ولكن مله الحسدء 
والكر» وحب الرئاسة» وال ملك والتقدم بين قومه على جحده 
ودفعه بعد البصبرة واليقين . 
# النوع الثاني : أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤناء 
وهم أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة بہم» ولا نرغب 
بأنفسنا عن آنفسهم» ولو كان حقاً لكانواهم أهله» وول بقبوله 
وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث يسوقهم راعيهم" . 


2 e 
=: 1۸-1٦ وسورة الأحزاب» الایات:‎ ٠٦۷-١١١ انظر: وصف الله لهم في سورة البقرةء الايتان:‎ )١( 


چ النور والظلمات في الكتاب الكريم 
0 القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول يلاء وامنوا به ظاهرا 
وجحدوه وکفروا به باطناً وهم المنافقون» وهم أيضانوعان: 


# النوع الأول : من آبصر ثم عمي» وعلم ثم جهل› وأقرّ ثم أنكر» 
وامن ٹم کفر» فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وسادتهمء وآئمتهم» 
ومثلهم مثل من استوقد نارآ ثم حصل بعدها على الظلمة . 

# النوع الثاني : ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق 
فكاد أن يخطفهاء لضعفها وقوتهء وأصم آذانہم صوت الرعدء 
فهم يجعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق› فلا يقربون من 
سماع القران والإيمان بل هربون منهء ویکون حالهم حال من 
يسمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه . 

0 القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم» ولا يتمكنون من 
إظهاره» ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون» الذي یکتم إيمانه» ومن 
هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله بء فإنه كان ملك 

نصارى الحبشة» وكان في الباطن مؤمناًء وغير ذلك کشر“ . 


٤‏ وقال عز وجل: ٭ هو ایی بص ع ومکیی کم لع 


ما تل لظلملتِ إل الور وڪان بالمۇمينَ َا “O4‏ آي الله عز وجل 


الذي يذكركم ويثني عليكم› وملائکته یدعون لکم ویستغفرون لکم» 
وبسبب رحمته بکم وثنائه علیکم ودعاء ملائکته لکم یخرجکم من 
ظلمات الجهل والضلالء والكفر› والمعاصي والذنوب إلى نور الهدى 


= وسورةغافرء الأيتان : ٤۸-٤۷‏ وسورة ص الآيات : ١-٠١۷‏ . 


() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء ۰۷1-۲ بتصرف يسر . 
(۲) سورة الأحزاب الأية: ٤١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم @ 


والإيمان» واليقن› والتوفيق› والعلم والعما“ 4 قال القرطبي رمه 
الله : «ومعنى هذا التثبيت على الهداية › ل نهم کانوا في وقت الخطاب 
على الهداية)“ 1 


- وقال سبحانه وتعالی : ل رما ستو لاعن والير ٭ وا 
الظلملت ولا الور 5# الظل ولا رور ٭ وما يسوی اخحاء و آلو إن 
|( و و 


الله يسيع من من ياء وما أت بمسيع نف القبور 4 . 

هذه أمثال ضربها الله عز وجل للمؤمن والإيمانء والكافر والكفرء 
كما أن هذه الأشياء المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوى فكذلك 
فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى» فلا يستوي 
الكافر والمؤمن» والجاهل والعا مء والضال والمهتديء ولا أصحاب 
النار وأصحاب الحنةء ولا أموات القلوب وأحيائها؛ فإن بين هذه الأشياء 
من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
الأشباءء» ويان الذي ينبغى أن یتنافس في تحصیله من ضده» فلیختر 
الحازم لنفسه ما هو أولى وأحق بالإيثار““ » وقد جاء هذا التفسير عن 
السلف الصالح» فقد ذكر الإمام ابن جرير رحه الله عن ابن عباس رضي 
الله عنهما آنه قال في تفسير قوله تعالى : # وما يسوی الأعمى وَلَصِرٌ 4 
قال : «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية› قول : وما یستوی 


(۱) انظر : جامع البيان› للطري› ۲/ ,٠١‏ وتفسير القران العظيم› لابن کشر › ۳/ ٤٤٩‏ ۰ وتیسبر 
الكريم الر حن في تفسير كلام المنان › للسعدي» ص ٦١٤‏ . 

(۲( الجامع لأحكام القران › 4 

(۳) سورة فاطر› الایات : ۲۲-۹۹ . 

› مع والمحامع لأحكام القرأن. للقرطبي‎ ٠ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرانء للطبري›‎ )٤( 
وتيسير الكريم الرححمن في تفسير كلام‎ ,'٠ /٣ وتفسير القرآن العظيم › > لابن کشر ء‎ cTY/18 
. ۳٤ المنان › للسعدي» ص‎ 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


الأعمى» والظلمات» والحرورء ولا الأموات فهو مثل أهل المعصية› 
ولا يستوي البصير› والنور» ولا الظلء والأحياءء فهو مثل هل 
الطاعة)»“ » وقال فتادة: (. . . خلقافضل بعضه على بعض فأما المؤمن 
فعبد حى الأثر» حى البصر» حى النية » حى العمل »› وأما الكافر فعبد 
منت : ك البصرء فن القلب» ميت العمل »^ فاتضح بذلك أن 
الأعمى عن دين الله لا يستوي هو والذي قد أبصر دينهء وعلم وعمل› 
اله عز وجل : اوباحت جملا کو ا یش يوه 
الاس کمن كن لکت يس ارج نبا کد لت زين لرن 


n ملو‎ E 
وقد قال الله عز وجل عن أصحاب الظلمات ایی گتباوج ناص‎ 
4 جعله عل صر مَستقی م‎ E ر لمت من مسل آله وژ‎ E وک ف الم‎ 


فهم صم عن سماع الحق»› بكم عن النطق به› e‏ 
الظلمات منغمسون: ظلمات الجهل › والكفر› والشرك»› والظلم»› 
والعناد» والإعراض› والمعاصي› وهذا من إضلال الله إيّاهم ؛ فإنه المنفرد 
بالهداية والإإضلال بحسب ما اقتضاه فضله› وحکمته» وعدلڵه” . 
و r‏ 4 


۱- وقال الله عز وجل : #أفمن اله صد رم لاساو فهو عل دور 


بے E‏ و 


من ریه فول َة لوہ ٤‏ مهم تین در أل اولك ن صل شين ٥4‏ 


)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن › للطري› .ON/*‏ 

(۲( المرجع السابق› .OAN/*‏ 

(۳) سورة الأنعامء الاية: ٠١۲‏ . 

) .٠۹ سورة الأنعام» الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل أي القران› ا e.‏ وتيسير الكريم الرحن في تفسير 
كلام المنانء للسعدي» ص ۲۱۸ . 

. ۲۲ سورة الزمرء الاية:‎ )٦( 


الذور والظلمات فقي الكتاب الكريم CD‏ 


تعالی : آفمن فسح الله قلبه وشرح صدره لمعرفته والاقرار بوحدانیته» 
والإإذعان لربوبيته» والخضوع لطاعته فهو على نور من ربه وعلى بصيرة 
ما هو عليه ويقين بتنوير الحق في قلبه» فهو لذلك الأمر متبع وعما نهاه 
الله عنه منته › وقد انشرح صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل 
بہا» منشر حا قریر العین» کمن أقسی الله قلبه فأخلاه من ذكره» وضيقه 
عن استماع الحق› واتباع الهدى» والعمل بالصواب› فهو لا يلين 
لکتاب الله ولا یتذکر آیاته» ولا یطمئن بذکره بل هو معرض عن ربه 
ملتفت إلى غيره» فهذا له الويل الشديد والشر الكبير" » قال الله عز 


e‏ رو ا 


وجل : ۶ فمن برد ال أن يهد ية هش صدرو و ايساو ومن رة أن يلم 
عل صد ر رصا یکا انما ب صد نی آلسماء دلت عل 
الله له اجس عل آلذت ا بوثو 4^ . 

۷- وقال الله عز وجل : * ولك اوتا لک روَا هَن مرا ما 


ری ما التب ولا آلډیملن وکن ۽ جعاته ا ر بی ی کنا ین ا 
ا رئ إل صرط مَسَمَيم ٭* ہل اہ لی 6 
i <‏ 


لارض الا آل إلا تار AE:‏ 1 
کما کان اله عز وجل يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
كذلك أوحى إلى محمد يي هذا القرآن العظيم» وسماه روحا؛ لأن 
الروح يخي به الجسد والقران تَخيى به القلوب والأرواح وتحيا به 
(1)( انظر : جامع البيان عن تأویل آي القرانء للطري› CTVY/Y1‏ والجامع لأحكام القرأن› 
للقرطبي › «f1 /\o‏ وتفسير القرآن العظيم› > لابن کشر ٤‏ / 1 وتيسىر ير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدي› ص 1۱۸ . 


(۲( سورة الأنعام» الأية : „Ye:‏ 
(۳) سورة الشوری› الایتان: ٥٠-٠٥١‏ . 


ED‏ النور والظلمات في الكتاب الكريم 


محمد َة قبل نزول القرآن يدري ما شرائع الإيمان ومعالمه على التفصيل 
الذي شرع له في القران› ولکن جعل الله القران نورا یرشد به ويهدي من 
يشاء من عباده» فيستضيئول پا القران ف ظلمات الكفرء والشبهات› 
والضلال» والبدع» والشرك والشهوات» والأهواء المردية» ويعرفون به 
الحقائق ٠‏ ويهتدون به إلى الصراط المستقيم“ » كقوله عز وجل : « نأا 
إِلْمُوْميك” فهذا القرآن يعظ عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضة 
لعقابه› ويحذر عنها ببيان آثارها ومفاسدها» وهو شفاء لا في الصدور 
من آمراض الشهوات الصادرة عن [عدم]” الانقياد للشرع» وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني ؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب»٠‏ والوعد والوعيد نما يوجب للعبد الرغبة في الخيرء والرهبة عن 
الشر““ » وكقوله تعالى : 9 ونار من القرءان ماهو شفاء وره ومين 
ولا ميد يي إل حَسًا 4“ فالقرآن مشتمل على الشفاء والر هة 
للمؤمنين به المصدقين بأياته› العاملين بهاء وما الظالمون بعدم التصديق 
به» أو عدم العمل به فلا تزیدهم آیاته إلا خساراًء لأن الحجة تقوم 
عليهم به. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبهء 
والجهالات» والاراء الفاسدةء والانحراف السيء٠‏ والقصود الرديئةء 


(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن› للطري› ۲١‏ 1-۹ > والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي› 4-۴ وتقسر البغوي»› 4 / «(\TY‏ وتقسر القران العظيم› لابن کثر› 
\Y4/4‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ء لابن القيم CAA-AY /Y‏ والضوء انبر على التفسيرء 
من كتب ابن القيم › جع : علي الصالحي› YY |o‏ ي 

(۲) صورة يونس › الاية: ٥۷‏ . 

(۳) يقتضيها السياق › أو الصادة عن الانقياد للشرع . 

)4( تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۲۲" . 

)0( سورة الإسراء الاية : AY‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
لأنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالةء والوعظ 
والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله » ولشفاء الأبدان من 
آلامها وأسقامهاء فمتى عمل به العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية› 
ولواب f‏ والاجل 0 عز وجل : * فهو لز امتا 
هدی وشا f‏ د منوت ف ءاذانهم ور وهو ی 
ویک نادت من کان یی فهو مهديهم لطريق الرشد» والصراط 
المستقيم› ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامةء وهو شفاء 
لهم من الأسقام القلبية» لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق› وحث على 
التوبة النصوح» التي تغسل الڏأنوب و تشه تشفى القلوب› أما الذين لا يؤمنون 
بالقرآن ففي آذانہم صمم عن استماعه وإعراض عنهء وهو علیهم عمی 
فلا یبصرون به رشدا ولا مېتدون به» ولا یزیدهم إلا ضلالا؛ لأنہم إذا 
ردوا ا لحق ازدادواعمى إلى عماهم› وغيًا إلى غيهم ٠‏ وينادون إلى الإيمان 
ويدعون إليه فلا يستجيبون»› بمنزلة الذي ينادى وهو في مكان بعيد لا يسمع 
داعیاً ولا يجيب منادیاًء E E N‏ 
بهداه» ولا یبصرون بنوره» ولا یستفیدون منه خیراًء لا نهم سدوا على 
أنفسهم آبواب الهدى› ee‏ 

وقوله عز وجل في أول الآية : < ولك أَوسيتا ك رامن مرا € مال 
الإمام ابن جرير ره الله إلى أن الروح هنا هو القرآن الكريم » وجزم به 
الحافظ ابن كثير رحمه الله » والسعدي رحمه الله » وقيل : إن الروح 
هنا: النبوة» وقيل: الرحمةء وقيل: الوحى” ا 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام التان» للسعدي» ص۱۹٤‏ . 
(۲) سورة فصلت ‏ الاية: ٤٤‏ . 


)۳( تيسير الكريم الر هن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ضص 1۹۷ . 
(4) انظر : جامع البيان عن تأويل ‏ اي القرآن› 00/۲۱ وتفسیر البغوي› &/ «1Y‏ والجامع= 


چ النور والظلمات في الكتاب الكريم 


ره الله في تفسير هذه الاية : «أي جعلنا ذلك الروح نورا نهدي به من 
نشاء من عبادناء فسكى وحيه روحاًء لا بحصل به من حياة القلوب 
والأرواح» التي هي الحياة الحقيقية» ومن عدمها فهو ميت لا حي» والحياة 
الأبدية السر مدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
آوحی إلى رسوله و فمن لم بجیی به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت 
فيها ولا يجيا وأعظم حياة في الدور الثلاث : دار الدنياء ودار الرزخ» 
ودار الجزاء أعظمهم نصيباً من هذه الحياة بهذه الروح وسماه نورا لا 
مبحصل به من استنارة القلوب» وإضاءتهاء وكمال الروح بهاتين الصفتين : 
بالحياة» والنورء ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم » والاهتداء بما بعثوا به» وتلقي العلم النافع والعمل 
الصالح من مشكاتهم» وإلا فالروح ميتة مظلمة» فإن كان العبد مشاراً 
إليه : بالزهد» والفقه› والفضيلة ؛ فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي 
آوحاء الله تعالی لی رسوله ييه » وجعله نورا هدي به من یشاء من عباده 
وراء ذلك كله فليس العلم كثرة النقلء والبحث› والكلام» ولکن 
نور يمز به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وماهو من 
مشكاة النبوة نما هو من آراء الرجال»“ > وقد آمر الله عز وجل بالإيمان 
بهذا النور العظيم فقال : * كامنوا ياو ويول والثور الى ألا وال با 
سملو حر چ0 ولاشك أن ما في الكتاب الكريم من الأحكامء والشرائع› 
والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل ؛ ولهذا سماء الله نورا“ . 


= لأحكام القرآنء للقرطبيء ٠.۴/٦‏ وتفسر القران العظيم› لابن کثر › £4 


)1( اجتماع اليوش الإسلامية› .AA/Y‏ 

(۲( سورة التغابن › الاية: ۸. 

(۳) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري› / £414« والجامح لأحكام القرآنء للقرطي› 
۸“ ؛, وتسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص ۸۰۳ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم © 


وقد كتب الله الفوز والفلاح لمن أمن بالنبي ية ونصره؛ واتبع النور 
الذي فقال عز وجل ارک امیا ی وکو وو 


واتبعوا | الور الد رل ٥‏ معهب أوكيك هم أَلْمْقْلْحُوت 4^ > ومع هذا 
البيان الواضح والنور الساطع فقد كذب المشر كون واليهود النبي يا 
فعا الله ملسيا له“ فقال : قن ڪڏبوك فقد كدب رسل من كلك 
جاءو اينب والرر والکتب آلمِير 4#“ > وقال عز وجل : ورا 
کدہو ققد گب اریت ین لھم جات رد هم ایت وپالزبر وپالکتلب 
آلمتير 04 « قد ذم الله عز وجل من يجادل بالباطل بغير علم صحيح › 
وا شای ولا کتاب منیر يوضح احق ویبینه › فلا عقل مرشد»› ولا 
ی ا E e O‏ قال الله عز وجل : # ومن 
الاس من مدل فی آله یر عار ولاه دی ولا کب سیر چ : 


ود سر ر 


2 وقال الله سبحانه وتعاى : : هر لی بزل عل عب روء ءات ببب 


زف EEE‏ اک التو لور ونآ پک ارو ری ۰04 الله عز وجل 
الذي ينزل على عبده محمد اة آيات واضحات» وحججا دامغاتِ› 


ودلائل باهرات› وبراهین قاطعات»› وأعظمها القرآن الكريم ؛ ليخرج 
ظلمات الضلالة› والشرك والكفر› والحهل › والاراء المتضادة› ی 


(1( سورة الأعراف › الآية oV:‏ . 

(۲) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطيري» ۷/ ٠٥۹ /۱۷ ٤٠١‏ والجحامع لأحكام القران › 
للقرطبي › ٠٤/٤‏ وتفسير القرآن العظيم» »> لابن کثر› ١ء‏ ,۷ وتيسير الكريم الرحهن في تفسير 
كلام المنان› للسعدي› ص ۱۲٣‏ . 

(۳) سورة ال عمران»› الآية: ۱۸٤‏ . 

(€( سورة فاطرء الية: ٠١‏ . 

. 0۹۸ › ٤۸۳ سورة الحج» الآية : ۸» وسورة لقمان» الآية : ۲ وانظر : تفسير السعدي» ص‎ )٥( 

(1) سورة الخحديد الاية: ۹ . 


الف الخالمات فى الكتاب أ 
GD‏ لذور و قي : لكريم 


E‏ والعلم والهدى» وهذا من رحته بعباده وإحسانه 


فله الشكر والحمد والثناء الحسن› لإ اله غیره ولارب پواه“ 
کقوله سبحانه وتعا : اتقو ال تاو لی للب الزن اموا قد أل 


اک وکا »ر و سوک ناوا یک اک ي او يتح ارج لين اما ويا 
آ للح م الات ل الور 4 


۹- وقال عز وجل ب و ا 
ویاییھ برک آلو وم جت تری من ا الانر لرن فا دلت هو الور 


A1‏ یو س را ر ر ا ص سے رووص رو م 2 م 
لظم # يو ا لکش لفقت لات ءاسنو طروت فيش ين ر قير 
اتج ویک یشو ا شرت تیم ور آم ات باط ہو اة وور ی 


قله امات ٭ خو م و الوا بک وکر کک فر انشتکم و م وتو 
رص ےہ ہے و 2ے > e e‏ ن 
ورتم وعریک الاما حى جا | آنه وعرکم بای الغرور # 1 


یک ریا اماک ا CRESS‏ 
فقوله سبحانه : بی ی الوم لومت ت سی تورشم بین ایدیم ایی 4 
جاء عن الضحاك أن معنى ذلك : E‏ 
هداهم بين أ يديهم » وبأیمانہم کتبهم“ » وقیل : ۶ ونير الباء بمعنى 
٤‏ : أي ئي يمانم » أو بمعنى عن : أي عن آيمانهم” ٠‏ وقال أكثر المفسرين 
يعطي الله المؤمنين نورأيوم القيامة على قدر أعمالهمء » یمشون به على 


(۱) انظر : : جامع البيان عن تأويل أي القرآنء للطيريء ۲۴/ ١1۷٠ء‏ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء 
۸¥ °( وتفسير القرأن العظيم › لابن کثر › “١ ۰۷ /٤‏ وتيسر الكرو يم الرحمن في تفسير كلام 
المنان› للسعدي ۰ ص۷۷۸ . 

(۲) سورة الطلاقء الأيتان : 1-۰ . 

(۳) سورة الحدید الآیات : ٠١-٠۲‏ . 

)4( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ۳ ,/, واختاره ابن جریرفي هذا الموضع 

. ۲٠١ /۱۷ الحامع لأحكام القرانء للقرطبيء‎ )٥( 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم ) 
الصراط ويُعطى المنافقون أيضاً نورا خديعة لهم» كما قال سبحانه 
وتعالى  :‏ يعون أله وهو حَيعَهمَ 4“ وقيل : إنما يعطون النور 
لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه» كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين 

ولا يعطون النورء فبينما هم يمشون إذ بعث اله فيهم ريا وظلمة فأطفا 
بذلك نور المنافقين» فب a e‏ 
المنافقونء فيسألون اله عز وجل آن ن یتر لهم زو هم» قال سبحانه عن 
ذلك : # دوم لا زی الله ایوا AE‏ و رشم سکن برک 0 

ویایغیم ولون ربکا یم اود EEE‏ نوري » 

: أقدا مهم قالوا للمۇمنين‎ EA 

آنظروتا ت کیش ین راجشا و 6الرا د ` 
وقد جاء في هذا النور أحاديث وآثار كثيرة» منها : 

-١‏ حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما آنه سئل عن الورودء وفبه رؤيه 
الله تعالى : «فيتجلى لهم يضحك› > قال : فینطلق بهم ویتبعونه ویعطی 
کل إنسانِ منهم - منافق أو مؤمن - نوراًء ثم يتبعونه» وعلى جُسر 
جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله» ئم ب فا نور المنافقين› نم 
ينجو المؤمنون» فتنجو ول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون 
ألفاً لا بحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء . O.‏ . 

٠ ١4١ سورةالتساءء الأية:‎ )1( 

(۲) سورة التحريم» الاأية: ۸. 

(۳) انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن» للطبري» ۱۷۸/۲۳ -۱۸۷ و ۰٤۹1-۹۳‏ وتفسیر 
البغوي» ۰۲۹۰/۲ و ۳۹۷ والجامع لأحکام القرآن» للقرطبي» ۱۷/ ۲۳۹-۲۳۳ و ۱۹۱/۱۸ء 
وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ٠۸/٤‏ ۰ و ۳۹۲ واجتماع الجيوش الإسلامية 


لابن القيم › A1 /Y‏ وتيسبر الكرد يم الرحن في تفسير كلام المنان › للسعدي ٠‏ > ص ۸04-۷۷4 . 
)٤(‏ مسلم» كتاب الإيمان› باب أدنى امل نة منزلة :برقم ۱۹۱ . 


د النور والظلمات قي الكتاب الكريم 

۲- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : ٭ سی نورهم 
بن اي 4 قال : «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم : فمنهم من 
يۇتى نوره کالجبل» ومنهم من يؤتی نوره كالنخلة› E‏ 
يؤت نوره کالرجل القائم» وآدناهم نورا من نوره على إبهامه ‏ 
مرة ويقد مرة)“ . 

۳- وقد بين النبي َة أن إكثار المشى في الظلم إلى المساجد يثمر إعطاء 
النور التام يوم القيامة» فعن بريدة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال : 
«بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالتور اللّام يوم القيامة» . 


-٤‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال : « إن الله ليضيء 
للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة»“ › 
وذكر الطيبي» والمناوي» ثم المباركفوري : أن هذا النور يحيط 
بالمشائين إلى المساجد في الظلم من جميع جوانبهم على الصراط»› لا 
قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيط بهم 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأویل آي القرآن» ۲۳/ ۱۷۹ وا لحاكم وصححه 
على شر ط الشيخين › ووافقه الذهبي على شرط البخاري› .VA/۲Y‏ 

)۲( خر جه بو داود» في کتاب الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى الصلاةء /١‏ ٤١٠٠ء‏ برقم “١‏ 
والترمذي› كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الحماعة»› 1/ «t0‏ برقم 
۴ وقال: «هو صحيح مسند موقوف إلى آأصحاب النبي 4 . وآخرجه ابن ماجه من حديث 
سهل بن سعد» وآنس رضي الله عنهماء في كتاب المساجد والجماعات» باب المي إلى الصلاة 
۲/۱ برقم ۸٩‏ ورقم CYA‏ والحاكم في المستدرك› ا/ «cor‏ وقال الإمام المنذري عن 
رواية آي داود والترمذې : ورجال إسناده ثقات» الترغيب والترهيب› «A4/1‏ وقال العلامة 
الآلباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي› ٤/١‏ : «الحديث صحيح لشواهده الكثبرة» عن 
جماعة من الصحابة جاوزوا العشرة» وقد خرجتهافي صحيح آبي داود برقم »٥۷١‏ . 

(۳) الطبراني في المعجم الأوسط› ۴/١‏ برقم 1۸٠‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين] 
وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب› ۰/۱ «رواه الطبراني في ١‏ وسط بإسناد حسن» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : «(وإسناده حسن) ۲/ ١‏ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


على الصراط ووصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى 
وجه المؤمنين يوم القيامة وقولهم فيه :¥ أ تيم نا ورتا) وإلى 
قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين  :‏ انظروتا نفس شید € وفیه آن 
من انتهز هذه الفرص › وهي المثي إلى المساجد في الظلم في الدنيا كان 
مع النبيين› والذين آمنوا : من الصديقين › والشهداء» والصالين› 
Fa‏ رفيقا“ » ولاشك أن سرعة المرور على الصراط 
بحسب النور» فمن کان نوړه أعظم کان مروره على الجسر آسرع ؛ 
وهو آحدٌ من السيف› وأدق من الشعر› فمن الناس من يمر عليه 
ويتجاوزه كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
کالریح» ومنهم من یتجاوزه کالطير» ومنهم من يمر کالفرس 
الحراد» ومنهم من يمر كركاب الإبل" ومنهم من يزحف ز ز حف“ 
و 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رهه الله أن الأنوار تقسم دون الجسر على 
Se Bs aR E SE es‏ 
ویقینه» وإخلاصه» ومتابعته للرسول ييو في دار الدنياء فقال رهه الله : 
«فمنهم من یکون نوره كالشمس” » ودون ذلك کالقمر› وون کاش 


(۱) انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابیح › ۹٤۲- ٠٤١/۳‏ وفيض القدير شرح ا لحامع الصغير › 
للمناوي› ۱/۳ ١‏ وتحفة الأحوذي» للمبا ركفوري› 1£/۲. 

)۲( هذه الدرجات الست في صحيح مسلم› كتاب الإيمان»› معرفة طربق الرؤية› ۱/1 برقم ۱۸۲ ۰ 
قال آبو سعيد الخدري : بلغتي أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف؛ مسالم» 71/1 
رواية الحديث رقم ۰1۸۳ والبخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : : وجو بوم اض *# 
إل ییا رة € ۸/ ۲۲۸ ۰ برقم ۷٤۳۹‏ . 

)۳( من رواية لمسلم› 1 برقم ۱۹۵ . 

)€( من رواية للبخاري› برقم ›۷٤۳۹‏ وانظر : معارح القبول» لبخ حافظ امکمي» ¥/ AoV -Ao*‏ . 

.VeVY Ce وشرح أحد شاكر للمسندء برقم‎ CTYY/Y NYY انظر : مسند الإمام أحمدء‎ )٥( 


إلف الظلمات فے, الکتاب ١‏ 
© انورو في الكتاب الكريم 


كوكب في السماء إضاءة» ومنهم من يکون نوره كالسراج في قوته 
وضعفه» وما بين ذلك ومنهم من یعطی نور على إبهام قدمه يضيء مرة 
ویطفاً أآخری بحسب ما کان معه من نور الإیمان في دار الدنیاء فهو هذا 
النور الذي بعينه آبرزه الله لعبده في الأخرة ظاهراًيُرى عيانا بالأبصارء 
ولا يستضيء به غیره» ولا یمشې أحد الا في نور نفسه» إن کان له نور 
مشی في نوره» وان لم یکن له نورا صلا لم ینفعه نور غیره» وا كان 
المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه» 
ولا له مادة من الإيمان أعطي ني الآخرة نورآظاهرآًلا مادةله» ثم بُطفى. 
عنه أحوج ما كان إليه”“ » وبين رحه الله أن مشي الناس على الصراط 
بحسب سرعتهم في الخير في الدنيا فقال : «مشيهم على الصراط في السرعة 
والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء 
فأسرعهم سيرآ هنا أسرعهم هناك» وأبطأهم هنا أبطأهم هناك› وأشدهم 
ثباتاً على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك» ومن خطفته كلاليب 
الشهوات» والشبهات› والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنا 
شوك السعدان هناك» ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثر 
كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هاهناء فناج مسلم» وخدوش 
مسلم»› وخزول آي مقطع بالکلالیب - مکردس في النار كما آثرت فيه 
تلك الكلاليب في الدنيا * جَرَآء واا « وماريك بظلّر ي4“ . 

-٠‏ وقال الله عز وجل : * ينانا لذن ءامو سفوا أله امنا 
وةش ئ42“ . 


() اجتماع اليوش الإسلامية › لابن القيم» ۲/ .۸٦‏ 
(۲( المرجع السابق› AY-۸A1/۲‏ . 
(۳) سورة اللحديد الاية: ۲۸ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم © 
ضمن الله عز وجل للمؤمنين بالتقوى ثلاثة أمور : 

-١‏ أعطاهم نصيبين من رحته : نصيباً في الدنيا ونصيباًني الاخرة» وقد 
يضاعف لهم نصيب الا خرة فيصير نصيبين . 

۲- أعطاهم نورآیمشون به في الظلمات . 

۳- مغفرة ذنوهم» وهذاغاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوى سبباً 
لكل يسر» وترك التقوى سببالكل عسر" . 
وهذا ا لخطاب في هذه الآية فيه قولان لأهل التفسير : 

-١‏ قيل تحمل على مؤمني آهل الكتاب› وأنهم يؤتون جرهم مرتين› 
لإيمانهم بأنبيائهم» ثم إيماهم بمخحمد يي فيعطون بذلك: نصيبين 


وف سے سے سے 


 : E eh DD‏ اوليك دونو جرهم رين تن بمًا 


رها ويون الست اسه و رفم 2 و فلاشك لت 

أجرين» قال التي کا «ثلاثة يۇتون أجرهم مرتین : hM‏ من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي اة فآمن به واتىعە› وصدقه› 
فله أجران› وعد ملوك دی حق الله تعالی وح سیده فله أجران 
ورجل کانت له أمة فغڌها فأحسن غذاءهاء نم آدہا فأحسن 
آدہاء : ثم أعتقها وتزوجهاء فله آجران)“ 

O OT ARE : وقیل‎ - ۴ 

(1) الضوء المنير على التفسير › من كتب ابن القيم › للصا-حي› 1Y £ /o‏ . 

(۲( سورة القصص الاية : 4., 

(۳) متفق عليه من حدیث آي موسی رضي الله عنه : البخاري» كتاب الحهاد» باب فضل من أسلم من 


آهل الكتابين › «fo /f‏ برقم ١١‏ ° ومسلم› كتاب الإيمان› باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
عمد کا ۱ برقم ۰٠١٤‏ واللفظ له . 


GD‏ الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


افتخروا بأنهم يؤتون جرهم مرتين فأآنزل الله عز وجل هذه الاي فى 
حق هذه الأمة“ 
ونما يؤيد هذا القول ما رواه آبو موسى عن النبي ي أنه قال : «مثل 
المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجُل استأجر قوماً يعملون له يوماً إلى 
الليل على أجر معلوم» فعملوا له نصف النهار» فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطلء فقال لهم : لا تفعلوا أكملوا 
بقية عملكم وخذوا أج ركم كاملا فأبوا وتر کواء واستأجر آخرين بعدهم 
فقال ٠‏ أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا 
حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ماعملنا باطل › ولك الأجر 
الذي جعلت لنا فيه» فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار 
شيء يسر › فأبوا» فاستأجر قوما أن يعملواله بقية ومهم > فعملوابقية 
ومهم حتى غابت الشمس» a‏ 
مثلهم ومَثل ما قبلوا من هذا النور»“ : 
قال العلامة السعدي رحمه الله : «ويحتمل أن يكون الأمر عامايدخل 
فيه أهل الكتاب وغيرهم» وهذا هو الظاهر وأن الله آمرهم بالإیمان 
اتقو الذي يدخل في" جميع الدين : ظاهره وباطنهء أصوله وفروعه» 
وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر السظيم أعطاى فلن من رَمَیوِ۔) لا یعلم 
قد رهما ولا وصفهما إلا الله تعالی : أجر على الإيمان» وأجر على التقوى»› 
وأجر على امتثال الأوامرء CAT‏ النواهي» أو أن التشنية 
ا مراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى»" . 
(۱) آخرجه ابن جریر بسنده» في جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ۲۰۹/۲۳ . 


۷۱ البخاري› كتاب الإجارةء باب الإجارة من العصر إلى الليل › 14/۳« برقم‎ (Y) 
.۷۸۲ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » ص‎ (( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
ل س ج ت 
وقوله تعالی  :‏ ول کم نورا مشو ب وني هذا آقوال : 
-١‏ قيل : النورهنا: القران الكريم. 
۲ وقیل : الهدى. 
قال اللإمام الطبري رحه الله : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال : إن الله تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن مجعل لهم نورا يمشول 
به » والقرآن مع اتباع النبي َة نور لمن امن بهماء وصدقهماء وهدئ ؛؟ 
لان من آمن رذلك فقد اهتدى»“ وقال الحافظ ابن کثر رحه الله : «(يعني 
هدى يتبصرون به من العمى والجهالة» ويغفر لكم» ففضلهم بالنور 
والمغفرة. 1 وهذه الارة“ کقوله تعال : $ اما آلزت ءامنا إن نموا 
ر کے اسر + سے کی سے ت ص اا ا لھ ررم ے سرک رو Ly‏ 
اله جحل کم فرقانا ود 2 عنڪم سات ويعفر كم وأللّه ذو الفضلي 
اللي م4 وقال العلامة السعدي رحه الله : 3 وضعل أكڪم ورا تمشون 
ہو أي يعطيكم علماًء وهدئ» ونورا تمشون به في ظلمات الجهل › 
ويغفر لكم السيئات * وأللّه ذو القضل أَلعظِير € فلا يستغرب كثرة هذا 
الثواب على فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله آهل السموات 
والأرض» فلا يخلواغلوق من فضله طرفة عين ولا آقل من ذلك»^ . 
وقوله تعالی  :‏ تشون بد قيل : تمشون به في الناس تدعونم إلى 
الإسلام“ وقيل: تمشون به على الصراط“ وقد جمع بين هڏين القولين 
الإمام ابن القيم رحه الله » فقال: «وفی قوله # مشو بٍ4 إعلام بن 
(1) جامع البيان عن تأويل آي القران › Y/Y‏ 
(۲) تفسر القران العظیم»› ۳٠۸/٤‏ . 
(۳) سورة الأنفال» الاية: ۲۹. 
)4( تيسير الكريم الرححمن في تفسير كلام المنان › ص ۷۸۳ . 
)٥(‏ الجامع لأحکام القران» للقرطبي»› ٠٠٠/۱۷‏ . 
(7( تفسير البغوي › 4| 


الد الظلمات فى الكتاب ١‏ 
CD‏ لذنور و في لكريم 


تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور» وأن مشيهم بغير نور 
غير جد عليهم» ولا نافع لهم» بل ضرره أكثر من نفعه» وفيه أن أهل 
النور هم أهل المشي» ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع» فلا مشي 
لقلوبهم» ولا لأحوالهمء ولا لأقوالهم» ولا لأقدامهم إلى الطاعاتء 
وكذلك لا تشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم» وني 
قوله تعالى  :‏ تَمْشود بو نكتة بديعة» وهي نهم يمشون على الصراط 
بآنوارهم» کما یمشون بها بین الناس في الدنیاء ومن لا نور له فإنه لا 
| يستطيع ن ينقل قدما عن قدم على الصراط » فلا يستطيع المشيء أحوج 
ما يكون إليه»“ . 


١ 
| 
# #* ¥ 
. ٤١/۲ » اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ )١( 


النور والظلمات في السنة النبوية 


المطلب الثاني: الذنور والظلمات ف السنة النبوية 


جاء 4 ات الي ب ر الور ولات عق اتاب وار 
فيه » وسؤال الله عز وجل ذلك وجاء دک الظلمات والتحذير من 
أسباب ذلك ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يآ : 


-١‏ کان النبي و يقول ني دعائه : «اللهم اجعل في قلبي نورا و 
لساني نورا وني سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن 
تحتي نوراًء وعن يميني نورا وعن شمالي نوراً» ومن آمامي نورا ومن 
خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا 
واجعل لي نورا واجعلني نورا الهم أعطني نورا واجعل في عصبي 
نورا وفي لحمي نوراً» وفي دمي نوراً» وفي شعري نوراً» وفي بشري 
نورا“ 


قال ابن الأثر رحه الله : «أراد ضياء احق › وبیانه» کأنه قال ' اللهم 
استعمل هذه الأعضاء مني في الحق» واجعل تصرفي وتقلبي فيها على 
سبيل الصواب والخير“"“ » وقال الإمام النووي رحه الله : «قال العلماء 
سال النور في أعضائه» وجسمه» وتصرفاته» وتقلباته» وحالاته» وجملته في 
جهاته الست» حتی لا یزیغ شیء منها عنه)" ویزید لك وضوحاما بینه 


NTT‏ ابن عباس رضي الله عنهما : البخاري› كتاب الدعوات› باب الدعاء إذ 
انتبه من الليل › 141/۷ “< برقم 1۳17 ومسلم› »> صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه › \/ «oo‏ برقم ۷٦۳‏ . 

(۲) النهاية في غريب اللحديث والأثرء لابن الأثير » باب النون مع الواوء مادة نور)ء ٠١١ /٠‏ . 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم› ٦‏ ,/؛, وانظر : فتح الباري› لابن حجر »› ۱۱۸/۱۱ . 


الذور والظلمات في السنة الثبوية 


CHD 
فیکون‎ E EP APE EL 
معنى سوآله : أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة‎ 
يستضيء به في تلك الظلم» هو ومن تبعه» أو من شاء الله من تبعهء والأولى‎ 
: أن يقال : هذه الأنوار هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى‎ 
: أفمن سح اه صد رم لاوسلو فهو ڪل ور من َي > وکماقال تعال‎ 


ag‏ ار ر سے ےا سے ا و و 


اومن کان میا فاحیتۂ وجعلتا لم ورا می ہے فی آلتّاس چە“ آي 
علما وهداية» ثم قال : «والتحقيق في معنى النور مظهرٌ ما ينسب إليهء› 
وهو يختلف بحسبه» فنور الشمس: مظهرٌ للمبصرات» ونور القلب : 
كاشفٌ عن المعلومات» ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات» فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائماء وال أعلم» ٤‏ 
وذكر الطيبي ره الله : أن معنى طلب النور للأعضاء : عضواً عضواً 
أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعة» ويتعرى عن ظلمة الجهالة وا لمعاصيء 
فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان التخلص منها 
بالآنوار السادّة لتلك الجهات» وكل هذه الأنوار راجعة إلى الهدايةء 
والبيان› وضياء الحی› وانٰى وا هذه الأنوار برشد قوله تعا ۵ 
# اله ناسوت والذرض € إلى قوله : ور عل ور ری آل 
رو سن کا . 

- عن آبي مالك الأشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله كل : 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 


AE : سورة الزم الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورةالأنعامء الأية:‎ )۲( 


)¥( المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم› 40/۲ . 


)£( انظر : : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح › ٤‏ ۳ وفتح الباري» لابن ححر› N‏ 
)٥(‏ سورة النور› الاية: ٠١‏ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 
تملان أو يملأما بين السموات والأرض › والصلاة نور . ا 


۰ «والصلاة نور» قال الإأمام القرطبي رحمه الله في تفسير 
ذلك : : أن الصلاة إذا فعلت بشروطها: المصححة» والمكملة 
e ES‏ 
ينتهي أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»”“ » وأيضا: فإها تنوّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك 
الظلم» وأيضاً: تنور وجه المصلي يوم القيامة » فيكون ذا غرة وتحجيل»" › 
وقال الإمام النووي : «وأما قوله بء : «والصلاة نور» فمعناه : آنا تمنع 
صاحبها من الما صي؛ وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وتهدي إلى الصواب› 
كما آن النور يستضاء به» وقيل : معناه: أن يكون أجرها نورا لصاحبها 
يوم القيامة› وقيل ' لإشراق آنوارالمعارف› وانشراح القلب› ومکاشفات 
الحقائق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى» بظاهره وباطنه» وقد 
قال الله تعالی  :‏ وَأستَمينوا لر وألصَوءٌ4“ وقیل : معناه : أنہا تکون 
نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه 
البهاء ء بخلاف من ل يصلٌ والله أعلم ٤‏ » قلت : النور يشمل ذلك كله 
في کل ما ذْكرّ والله أعلم . 


۳- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما جبريل قاعد عند النبي 


(۱) أخرجه مسلم› في كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء› °۳ برقم ۲۲۳ . 

(۲( أخرجه الإمام أحمد في المسندء «Ao < 144 (IYA /Y‏ والنسائي في كتاب عشرة النساء» باب : 
حب النساء» 1/۷ . 

)۳( امفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» . 

. ٤١ سورة البقرة» ألاية:‎ )٤( 

. 1۳/۳ شرح النووي على صحيح مسلم›‎ )٥( 


الذور والظلمات في السنة النبوية 
ية سمع نقيضا“ من فوقه فرفع رأسه فقال : «هذا باب من السماء 
تج اليوم ن يفتح قط إلا اليومء فتزل منه ملاك فقال : هذا ملك نزل إل 
يۇتهما نبي قبلك ااب را و ا اف 
منهما إلا أعطيته»”“ وقد بين الإمام القرطبي رحه الله معنى ذلك : وأن 
قول الملك: «أبشر بنورين» أي آبشر بأمرين عظيمين» نيرين» تنير 
لقارئهماء وتنوره» وخحصت الفاتحة مذا؛ لأنها تضمنت جملة معان : 
الإيمانء والإسلام» والإحسان» وعلى الجملة فهي اخذة بأصول ا 
ال والمعاقد المعارفيةء وخصت خواتيم سورة البقرة بذلك» لا 
i UE e e OE‏ » بجمیل 
AE LOE‏ وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم إلى الله ء ور جوعهم 
ليه في جميع أمورهم» ولا حصل فيها من إجابة دعواتهم » بعد آن علموهاء 
E ERE BI VA‏ 


٤‏ وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : إن هذه القبور 
ملؤة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينوّرها لهم بصلاتي عليهم» . 


قال الطيبي رحه الله : «أما قوله ية : «إن هذه القبور ملؤة ظلمة» 
إلى آخره» فکالأسلوب الحکیم» > يعني ليس النظر في الصلاة على الميت 
إلى حقارته ورفعة شأنه» بل هي بمنزلة الشفاعة له › لينورقره...»“ . 


. ٠۳۹ /٩ نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذافتح . . شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 

.A* ٦ برقم‎ «o£ /1 مسلمء› كتاب صلاة المسافرين › باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة»‎ (Y) 

(۳( انظر : المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم› £۲ . 

)£( صحیح مسلم › کتاب الحنائز› باب الصلاة على القر › ۲/ 104« برقم ٩٥٩‏ . 

)0( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح › 140/4(« وانظر: مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح › 
للملاعلي القاري› 1/4 


النور والظلمات في السنة التبوية 

-٠‏ وعن آم سلمة رضي الله عنها في دعاء النبي به لأبي سلمة عند 
إغماضه : «اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين › واخلفه ي 
عقبه في الغابرين › واغفر لنا وله يا رب العالمين› وافسح له في قبره ونور 
له فيه»“ » وهذا دعاء عظيم لأبي سلمة» فإن النبي َة دعا له برفع 
الدرجة: أي : ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم لاإسلام› 
وكن الخليفة على من يتركه من عقبه: كأهله وأولاده فاحفظ أمورهم 
ومصالحهم› ولا تكلهم إلى غيرك ؛ فإنهم عقبة : أي الذين تأخروا عنهء 
ویعنی بالغابرين : الباقين» كما قال الله عز وجل  :‏ فام هة إل 
اراتم کات م ارين چ“ أي من الباقين في العذاب› وغہر من 
الأضداد» يأتي بمعنى بقي» وبمعنی ذهب" » قوله با : «وافسح له 
في قبره» نور له فيه» أي وسع في قبره» وادفع عنه ظلمة القبر“*“ . 


-٦‏ وعن زید بن آرقم رضي الله عنه قال : قام رسول الله اد یوما فینا 
حطيباً بماء يُدعى خا بين مكة والمدينة فحمد الله » وأثنى عليه» ووعظ 
وذکر» ثم قال : «أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب› وأنا تارك فيكم ثقلين آولهما كتاب الله : فيه الهدیى 
والنور [وهو حبل الله امنین» من اتبعه کان على الهدی ومن ترکه کان 
على الضلالة] فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله 


ورغب فيه . ) لرش١“‏ 1 


)۱( ملم » كتاب الجنائز ء باب في إغماض الميت والدعاء له إذاحضر› ۲/ o£‏ برقم ۰ . 

(۲) سورة الأعراف› الاية: ۸۳ . 

(۳) انظر؛ المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ۲/ ٠٠۷۴‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم› cfYA/1‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح › VE /t‏ 

.AV/ f انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببح › للملا علي القاري›‎ )٤( 

۲٣١۸ برقم‎ (\AVT/4 مسلم› كتاب فضائل الصحابة› باب فضائل علي بن آي طالب رضي الله عنه»‎ )٥( 


ألف الظلمات فى السثة الننو ىة 
لور و قفي لنبود 


قال الإامام النووي ر حه الله في قو له كلا : «هو حبل الله» قیل : «المراد 
بحبل الله : عهدذه» وفیل : السبب الموصل إلى رضاهء ور هته وقیل : 
هو نوره الذي يېدي به»“ » ولاشك أن العمل بكتاب الله يوصل إلى 
رهته› ورضاه» وهدایته وتوفیقه › واللّه المستعان . 


¥ وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية في فتنة القبرء وإجارة 
المسلم على الأسئلة : «ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاًني سبعين» ثم ينور 
له فےه)“ > والمعنى آنه يوسع له في قبره سبعون ذراعاًفي الطول وسبعون 
ذراعانفي العرض» ثم يجعل له النورفي هذا القبر الذي وسع له“ | 

۸ وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبي يه ہی عن نتف 
الشيب وقال : «إنه نور المسلم»“ . 


۹- وعن كعب بن مرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله کل 
قل «(من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورايوم القيامة»*“ 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم› 6٥0‏ . ) 

(۲) الترمذي» كتاب الحنائزء باب ما جاء في عذاب القبر ء ٤ /٤‏ ۲۷ء برقم ١ ۰۷١‏ وابن آي عاصم› 
في كتاب السنة› £11/۲ برقم cA“‏ وصححه الألباي في صحيح سنن الترمذي»› ۲/ 4 
وي سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ٠١٤۳‏ . 

(۳) انظر : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي› A / f‏ 

(٤)‏ الترمذي » كتاب الأدب› باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب› ۰/٥‏ برقم ۰۲۸۲۱ وابن 
ماجهء کتاب الأدب» باب نتف الشیب» ۱۲۲۹/۲ برقم ١۳۷۲ء‏ وأحمدفي المسندء ۲/ ۱۷۹٠ء‏ 
CTI oY (°¥‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ 4 وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ٠١١۳‏ . 

)٥(‏ الترمذي› كتاب فضائل الجهاد› باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله» 6/ AVY‏ برقم 
۰٤‏ والنسائے في کتاب الزينةء باب النهي عن نتف الشيب› I1/۸‏ برقم 0۸ 
وابن حبان في صحیحه› عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ۷ + برقم ۲۹۸۳ وأبو داود 
بنەحوه» عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده» في كتاب الترجل › باب : في نتف الشيب»› 4 / «Ao‏ 
برقم ٠٠٠۲‏ وأحد في المسند /٤‏ ١4۱۳ء‏ ۲؛ ۲١ /٢‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة› ۳/ ٤۸‏ ۲ برقم ۰۱۲٤ ٤‏ وني صحيح سنن الترمذي› ۱/۲ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 


۰- وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال : 
«من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورايوم القيامة) . 

۱- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله بي : «الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة في الإسلام 
إلا كانت له بكل شيبة حسنة» ورفع بها درجة)" . 

۲- وعن أبي هريرة رضى الله عنه يرفعه : «لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه 
نور يوم القيامة › ومن شاب شيبة في الإسلام» کتب له ہا حسنة › وخط 
عنه مها خطيئة › ورفع له بہا درجة)  .‏ 

جاءت الأحاديث الكثيرة فى هذا المعنى عن أكثر من عشرة من 

أصحاب النبى كلا وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبين فضل الشيب»› 
ونه لا ينتف ؛ لاّنه نور المسلم» ووقاره؛ لأن الوقار يمنع الشخص 
عن الغرور والطرب» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» فيصر ذلك نوراً يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن 
یدخله الجنة » فالشیب يصير نفسه نورا مهتدي به صاحبه ویسعی بین 
يديه يوم القيامة» والشيب وإن لم يكن من كسب العبد» لكنه إذا كان 
بسبب من نحو جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيه» فيكره نتف 


)۱( الترمذي› كتاب فضائل الجهاد› باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله / AVY‏ 
برقم ۰۱٦۳١‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟› وأخرجه ابن حبان من حديث أي نجيح 
السلمي› ¥/ «YoY‏ برقم ۲۹۸۴٩‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان» ۰۲۰١/۰‏ برقم ٦۳۸۷‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ۴۳ . ورواه آبو داود بنحوه» في كتاب الترجل» باب في نتف الشيب› 
٤‏ برقم ۲۰۲ . 

(۳) ابن حبان في صحیحه» ۷/ ۰۲٥۳‏ برقم ٥‏ ,/, وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط» وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة› ۳/ ۰۲٤۷‏ برقم ٠۲٤١١‏ . 

€3 انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح › . 


aD‏ الذور والظلمات في السنة النبوية 
الشيب من نحو : لحمة » وشارب» وعنمقة» وحاجب»› قال النووي : 
لو قیل يحرم م يبعد“ » ومن غير بالسواد لا محصل على هذا النور إلا أن 
يتوب أو يعفوا الله عنه”"“ وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعمال 
الصالحة» فیصیر نورا في قر السلم» ویسعی بین يديه في ظلمات 
حشره" » ويحصل هذا الفضل بشعرة واحدة بيضاء» تكون ضياء 
وخلصأاعن ظلمات الو قف› وشدائده . 

وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغب المسلم في ترك نتف الشيب› 
وأعظم من النتف التخيير بالسواد» فقد نهى عنه النبي ية وحذر منهء 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فال : أوتى بأبي قحافة يوم فتح 
مكة ورأسه وليته كالثخامة بياضا فقال رسول الله ية : «غبروا هذا 
بشيء واجتنبوا السواد»“ » والثغامة نبت أبيض الزهرء والثمرء شه 
بياض الشيب به» وقيل : شجرة تبيض كأنها الثلجة ء أو كأنها املح 
وقوله کله : «غيروا هذا بشىء٠‏ أمرٌ بتغيير الشيب» قال به جماعة من : 
الخلفاء» والصحابةء لكن لم يَصر أحد إلى أنه للوجوب» وإنما هو 


(v2, =” 


قال الإمام القرطبي رحه الله : «أما قولهم : إن النبي َة | خضب 


(۱) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير› للمناوي› 9/1 . 

. ۷/٦ انظر : المرجع السابقء‎ (Y) 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح» للملاأعلى القاري» ٠, ۴۳١/۸‏ 

. 1/٥ انظر : تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمبارکفوري›‎ )٤( 

)٠(‏ صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينةء باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حرة وتحريمه 
بالسواد › 11/۳ برقم ٤۲۱۲‏ 

0( المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم› للقرطبي › 1A /o‏ . 

(۷) المرجع السابقء /١‏ ۱۸١٤ء‏ وسمعت العلامة عبدالعزیز ابن باز حفظه الله آثناء شر حه حديث رقم 
۳ من سنن النسائي في ٠٤١۸ /۸ /۲١‏ هيقول : «ا-لخضاب سنة مؤكدة وليس واجباً» . 


النور والظلمات في السنة النبوية 


فليس بصحیح › بل قد صح عنه أنه خضب بالحناءء وبالصفرة)'“ › 

ولعل القرطبي رحه الله يشير إلى حديث أبي رمثة رضي الله عنه حيث قال : 

«آتيت أنا وأبي النبي بء وكان قد لطخ يته بالحناء»“ » وعنه رضي 
الله عنه قال : «أتيت النبي ية ورأيته قد لطخ ميته بالصفرة)“ » وعن 
زید بن أسلم قال : «(رأيت أبن عمر يصفر يته › فقلت يا آبا عبدالر هن › 

تصفر لحيتك با لخلوق ؛ قال: إني رأيت رسول الله اة يصفر بها لحيته ول 
يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها»”“ » وهذا من فعله َء أما من 
قوله فقد ثبت عنه أحاديث» فعن آبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول 
لله ب : «إن أحسن ما غيرتم به الشيب : الحناءٌ والكتم» . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر على النبي َيه رجل قد 
خضب بالحناء فقال : «ما أحسن هذا؟»» قال : فمر اخر قد خضب 
بالحناء والكتم فقال : «هذا آحسن من هذا»»› قال : فمر آخر قد خضب 
بالصفرة فقال : «هذا آحسن من هذا کله»)“ وعن ابن عمر رض الله 


(۱) المرجع السابق ٤۱۸/١‏ . 

(۲( النسائي› فی کتاب الزينة› باب ا -خضاب با ناء والكتم› ۸ c\f‏ برقم ٥۰۸۳‏ › وآبو داود» 
كتاب الترجل» باب في ا لخضاب» ۰۸٦ /٤‏ برقم ٤۲٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي»› 
۳۴۳/€ °. 

(۳( النسائي› كتاب الزينة » باب الخضاب بالحناء والكتم› 14/۸ برقم «o°Af‏ وأبو داود في 
كتاب الترجل › باب في ا لخضاب› 6 / cA‏ برقم ٤۲۰۸‏ › وصححه الألباني في صحيح النسائي › 
٠٤ ۳‏ . وفي ختصر الشمائل المحمدية» ص ۰٤۱-٤٩‏ برقم ۳۷-۳۹ . 

)٤(‏ النسائي» كتاب الزينةء باب الخضاب بالصفرة» ۸/ ٠٠١‏ برقم ٠٠۸١‏ وصححه الألباني» في 
صحيح سنن النسائي› ۳/ ٠١ ٤٤‏ . 

)0( النسائي› كتاب الزينة» باب الخضاب باحناء والكتم › ۸/ ۰1۳۹ برقم ۷ - | 0 ومن 
حدیث عبدالله بن بريدة»› برقم cO AT-o0°A|‏ وأخرجه آبو داودء کتاب الترجل› باب 
الخضاب ۰۸٥ /٤‏ برقم ٤۲٠١‏ . 

(1) آبو داود» كتاب الترجل› باب ما جاء في خضاب الصفرة» /٤‏ ۸7 برقم ٤١١١‏ وقال العلامة 
الألباني ني تحقيقه لمشكاة المصابیح : «وإسناده جید)» ٠١١١/۲‏ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 


عنهما قال : «كان النبي ية يلبس النعال السبتية› ویصفر يته بالورس 
والزعمران› وکان ابن عمر يفعله»“ > وسمعت العلامة عبدالعریز 
ابن عبدالله ابن باز حفظه الله یقول : «وقد جاء التصفير عن أبن عمر في 
الصحيحين» ويستشنى من التزعفر : ما كان في اللحية » أو الشارب» أو 
الرأس»" » وسمعته أيضاً يقول: «والسنة الخضاب بالحناء أو بالصفرةء أو 
با ناء والكتم»" ۾ قال الإمام القرطبي رهه الله : «وأما الصباغ بالحناء 
بحتاًء وبالحناء والكتم» فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لصحة الحاديث 
بذلك › غير أنه قد قال بعض العلماء : إن الأمر فى ذلك محمول على 
حالین : 


0 أحدهما: عادة البلدء فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه 
عن المعتاد شهرة تقبح وتكره. 

0 وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم » فرب شيبة نقية هى أجمل 
بيضاء منها مصبوغة › وبالعکس فمن فبّحه الخضاب اجتنبه› ومن 
حسنه استعمله › وللخضاب فائدتان : 


# إحداهما: تنظيف الشعر ما يتعلق به من الغبار والدخانء 
# والأخرى: خالفة آهل الکتاں*^ ؟ لقوله ل : «إن اليهو د والنصارى 


(1( النسائي › كتاب الزينة› باب تصفير اللحية بالورس والزعفران» ۸/ ٦۱۸٠ء‏ برقم ٥۲٤٤‏ وأبو 
داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرة» ۸١ /٤‏ برقم ٤٠١٠١‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن النسائي» ۳/ ۰۱۰٠۰‏ برقم ٤۸۳۹‏ » وصحیح سنن آي داودء ۲/ ۷۹۲ . 

(۲) سمعته من سماحتهء يوم الأحد بعد المغربء في جامع الأميرة سارة أثناء شرحه لدیث رقم 
٤‏ , من سنن النساثي» بتاریخ ۱۰/ ۱۸/۱۱٤۱ه.‏ 

(۳) سمعته من سماحته آثناء شرحه لحديث رقم ٠٠۸١‏ من سنن النسائي في المكان السابق» بتاريخ 
.A\NEIA/A/Y 4‏ 


. 4/٥ انظر : اللفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )٤( 


الف الظلمات في السثة اليبونة 
لذدور و في ليود 


لا يصبغون فخالفوهم»“ » ثم قال رحه الله : «ولكن هذا الصباغ 
بغير السواد» تمسكا بقوله اة : «واجتنبوا السواد» والله أعله“ › 
وقال رحه الله : «وقوله بل : «واجتنبوا السواد» أمر باجتناب 
السواد» وكرهه جماعة منهم: علي بن آي طالب ومالك»› وهو 
الظاهر من هذا الحديث› وقد علل ذلك بأنه من باب التدليس على 
النساء؛ وبأنه سواد في الوجه» فيكره؛ لأنه تشبه بسيما أهل النار»" › 
ثم ذکر رهه الله حماعة كثرة من السلف كانوا بخضبون بالسوادء 
ا «ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث ابي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته الكراهة كما ذهب إليه مالك»“ قلت : أما عذر السلف 
الذين كانوا مخحضبون بالسواد» فيحمل على أ نه أ يبلغهم حدیث 
النهي الصريح عن الصبغ بالسوادء والله أعلم. وقال الإمام 
النووي رحه الله: «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 
والمرأة بصفرة» أو حرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح»' . 
ويؤكد اختيار الإمام النووي ومن سلك مسلكه في تحريم الخضاب 
بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : قال رسول الله 
اة : «يكون قوم بخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام» لا 
يريحون رائحة الجنة»”“ » وسمعت سماحة العلامة الإمام عبدالعزيز 


(۱( متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه : البخاري › كتاب أحاديث الأنبياءء باب ماذ کر عن 
بني إسرائيل › ۷/٤‏ برقم ۰۳٤۹۲‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة › باب في غخالفة اليهود في 
الصبخ› ٦۳۱٦/۳‏ برقم ٣‏ ۰ 

(۲) المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم» ۰/ ٤٤١‏ . 

)۳( المرجع السابق› /٥‏ £1۹ . 

. £4 /٥ المرجع السابق›‎ )٤( 


(0) شرح النووي على صحيح مسلم »› 0/4 
(( بو داود» كتاب الترجل › باب ما جاء في خضاب السواد» cAY /f‏ برقم ۲ والنسائي في= 


o‏ النور والظلمات في السنة النبوية 
ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول عن هذا الحديث : «إسناده جيد» 
وهذا يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد» ويقتضي أنه كبيرة؛ لأنه 
وعيدا”“ » وقوله 5 : : «كحواصل الحمام» آي كصدور الحمام في 
الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود" » وما يدل على قبح 
الخضاب بالسواد ما بينه بعض السلف الذين كانوا خضبون بالسواد 
حيث قیل : إنه قال : 
سود أعلاها وتأبى أصُولها ولا خير ن الأعلى إذا فسد الأصل” 
وقال الإمام ابن القيم رحه الله : «والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي هى عنه النبى ية من تغير الشيب 
أمران: أحدهما: نتفه » والثاني : خحضابه بالسواد. . . والذي أذن فيه : 
هو صبغه وتغیبره بغر السواد: كالحناء والصفرة» وهو الذي عمله 
الصحابة رضي الله عنهم . . . وما ا لخضاب بالسواد فكرهه جماعة من 
أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لا تقدم» وقيل لاإمام أحمد: تكره 
ا لخحضاب بالسواد؟ قال : إي والله» وهذه المسألة من المسائل التي حلف 
عليها. . . ورخص فيه آخرون» منهم أصحاب آي حنيمۀ» وروي 
ذلك عن الحسن› والحسين» وسعد بن آي وقاص» وعبدالله بن 
جعفر» وعقبه بن عامر» وي ثبوته عنهم نظر» ولو ثبت فلا قول لأحد 


= كتاب الزينةء باب النهي عن الخضاب بالسوادء ۱۳۸/۸ برقم ٠٠۷١‏ وأحد في المسندء 


١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري› 21٦‏ : إسناده قوي٤›‏ وصحح إسناده العلامة 
الألباني في غاية ا لمرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» وقال : على شرط الشیخین » ص ۸٤‏ . 
)1( سمعته منه آثناء شرحه لحدیث رقم «o ¥o‏ من سنن النسائي› في جامع الأميرة سارة بالبديعة› 

بعد مغرب يوم الأحد الموافق ۲۱/ ۸/ ۸١٤١ه.‏ 
(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابیح › /٩‏ ۲۹۳۳ء ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري» ۲/۸ . 
(T)‏ شرح مشکل الاثار › للطحاوي› TT‏ 


النور والظلمات في السنة النبوية 
مع رسول لله یه وسنته أحق بالاتباع » ولو خالفها من خالفها»“ 
ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخحضابه ما يأتي 

-١‏ الشيب نورالمسلم في الدنيا والأخرة. 

۲- لمنعح من نتف الشيب ثابت عن النبي بي . 

۳- الشیب تزاد به ا لحسنات . 

. الشيب ترفع به الدرجات‎ -٤ 

. الشيب تحط به الخطايا‎ -٥ 

-٦‏ تحريم صبغ الشيب بالسواد. 

۷- صبغ الشيب بالحناءء أو الصفرة» أو الحناء والكتم سنة مؤكدة . 

۸- الحناء: لونه أحمر» والحناء والكتم : لونه بين السواد والحمرة. 

۹- من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة. 

۰- لا قول لأحد مع قول رسول الله ٤ة‏ کائناً من کان . 

-١‏ الشيب له أسباب غير كبر السن» فقد يكون مبكراً؛ لخوف الله 
عز وجل» أو لغيره من الأسباب» فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال بو بکر رضي الله عنه: یا رسول الله قد شبت؟ قال : 
«شيبتني هود والواقعةء والمرسلات» وعم بتسآلون» وإذا الشمس 
كوّرت»” » وعن أبي جحيفة رضي الله عنه» قال: قالوا: يا رسول 
الله» نراك قد شبت؟ قال : «شيبتني هود وأخواعا»” › والله عز 
وجل الموفق للصواب . 


(۱)( تهذيب ابن القيم المطبوع مع معام السنن للخطابي› /£°. 

)۲( الترمذي› كتاب تفسبر القران › باب : ومن سورة الواقعة› «f° /o‏ برقم ۷ ۳ وحسىنه › 
وصححه الألباني ختصر شمائل الترمذي»› ص ۰٠١‏ برقم ٠٤‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الشمائل » وصححه الألباني ني ختصر الشمائل » ص ٤٠١‏ برقم ٠١‏ . 


D2 
وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه قال : «کنت أرجو أن‎ -۳ 
یعیش رسول الله ل حتى يَذبرنا -يريد بذلك أن یکون آخرهم -فإن يك‎ 
محمد ب قد مات فان الله تعالٰی قد جعل بین أظهرکم نورا تهتدون به ہما‎ 
. هدی الله حمداً ل“‎ 

والمقصود بالنور الذي قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هو القرآن 
العظيم ؛ لأن فيه الهدى والنور» فمن عمل بما فيه كان على الصراط 
المستقيم وعلى الحق المبين" . 

-٤‏ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
َة يقول : «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نورهء 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى › ومن آخطاأه ضل› فلذلك قول : جف 
القلم على علم الله“ » وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل خلتى الخلق 
في ظلمة› وآلقی علیهم شیئاً من نوره» فمن أصابه شيء من ذلك النور 
اهتدى إلى طريق الجنة» ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل إليه 
ضل وخرج عن طريق الحق ؛ لأن الاهتداء والضلال قد جرى على علم 
الله وحكم به في الأزل لا يتغير ولا يتبدل» وجفاف القلم عبارة عنه. 
وقيل: من أجل عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره: من الإيمانء 
والطاعة» والكفر» والمعصيةء أقول: جف القل 


-٥‏ عن آنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي ية في 


(۱) البخاري› كتاب الأحكام» باب الاستخلاف › ۰۱۰/۸ برقم ۷۳۱۹ . 

(۲) انظر: فتح الباري› لابن ححرء ۲۰۹/۱۳ وإرشاد الساري› للقسطلاني» /٠١‏ ۱۸۰ . 

)۳( الترمذي› کتاب الزيمان › باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء 1/6« برقم ۲“ وقال: «هذا 
حدیٹ حسن) »› وأخرجه آحد› ۰1۷/۲ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي› ۰/۱ وصحح | 
إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ٠١۷١‏ . 

. ٠١١٠/۷ تحفة الأحوذي» للمباركفوري»›‎ )٤( 


الذور والظلمات في السنة الذبوية 


الذور والظلمات في السذة اوي سل 
ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما»ء وقال 
شو غ ا غ اس : «إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار؛ 
وقال هماد : أخبرنا ثابت عن نس : کان سید بن حضر وعبّاد بن بشر 
عند النبى كلا“ » قال الحافظ ابن حجر رحه الله : : «فأما رواية معمر 
فوصلها عبدالرزاق في مصنفه عنه» ومن طريقه الإسماعيلي بلفف : : إن 
أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله َة حتى ذهب 

من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة› ٹم خرجا وبید کل واحد منهما 
صب فاضا عصا آحدها حتی مشیافي ضوتها» حت إذا افترقت ببما 
الطریق آضامت عصا الآخر فمشی کل منھما ئی ضوء عصاء سی إن 
أهله»» وأما رواية هماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في المستدرك بلفظ : 
«إن آسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند البي بل في د م 
حندس › فلما حرجا أضاءت عصا أحدها فمشيا ني ضوئهاء فلما 
افترقت ہما الطريق أضاءت عصا الأخر»“ . 


وهذه من كرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إذا حصل لهم أمر خارق 
للعادة فهي كرامة› أما إذا حصل ذلك لفاسق فهي من عمل الشيطان › 
وإذا حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أمره على الكتاب والسنة . وهذا 
النور الذي حصل لهذين الصحابيين مبني على نور الإيمان والتقوى؛ 
فاستنار الباطن» وجعل الله نورا في عصا كل واحد منهماء فاستنار 
الظاهرء وليس من شرط أن بحصل ذلك لكل مؤمن» وإنما ذلك راجع 
إلى الله عز وجل . 


-١‏ وعن أب سعيد الندري رضي الله عنه آن النبي ڳلا قال : «من 


س 
(1( البخاري› كتاب مناقب الأنصار› باب منقبة سید بن حضير وعباد بن بشیر› ۰/۳ ۷۹ برقم TA‘ ۰٥‏ . 
(۲( فتح الباري بشرح صحبح البخاري» e /N‏ . 


© الذنور والظلمات في السنة النبوية 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» › 
ذكر العلامة الملا على القاري أن معنى : «أضاء له من النور» آي : في 
قله » أو قبره» أو يوم حشره في الجمع الأكبرء «ما بين الجمعتين» أي : 
مقدار الحمعة التى تليها من الزمان» وهكذا كل جعة تلا فيها هذه 
السورة»”“ » قال الطيبى رمه الله : «آضاء له» جوز أن يكون لازم 
وقوله: «ما بين الجمعتين» طرف› فيكون إشراق ضوء النور فيما بين 
الجمعتين» بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة» ويجوز أن يكون متعدياًى 
والظرف مفعول به»" . 
. ۷- وذكر مالك رحه الل : آنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه 
فقال : «يا بني جالس العلماء وزاح مهم بالركب فإن الله يجيي القلوب 
بنور الحكمة» كما حيبي الله الأرض الميتة بوابل السماء» » فقوله: 
«جالس العلماء وزاحهم بالركب» عبارة عن مزيد القرب منهم» وقول : 
«فإن الله يجيي الأرض بنور الحكمة» هي تحقيق العلم وإتقان العمل» 
والإصابة في القول والفعل› وهي العلم المشتمل على الفقه في الدين› 
والمعرفة بالله مع نفاذ البصيرةء وحقيق الحق للعمل» والكف عن 
الباطا ت“ > فالله سبحانه يجيي القلوب بذلك كما بجيى الأرض بالمطرء 
وهذا يؤكد على فضل العلم النافع والعمل الصالح ؛ ولهذا الفضل قال 
(۱) البیهقي› ۳/ »۲٤۹‏ والحاكم في المستدرك وصحح إسناده» ۲/ ۹۸٠۳ء‏ والدارمي موقوفاًني حكم 
الرفع» في فضائل القرانء باب في فضل سورة الکهف»› ۳۲٠/۲‏ برقم ۳٤٠١‏ وصححه 
الألباني بطرقه» في إرواء الغلیل » ۳/ ۹٤‏ برقم ٠۲٠‏ . 


)۲( مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح › 4 .VA/‏ 

)۳( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح › / 1Y0‏ . 

() موطأًالإمام مالك ٠٠١۲/۲‏ . 

)٠(‏ انظر: شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك /٤‏ ۴٥٠٠ء‏ والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجلء 
لسعيد بن علي القحطاني [الكاتب]» ص ¥ 


ألف الظلمات فے, السنة النيودة 
لذور و قي ليود CD‏ 


محمد بن سبرین ر حه الله ٠‏ إن قوما تركواطلب العلم > ومجالسة العلماءء 
وأخذوا في الصلاةء والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» ٠‏ 
خالفوا السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين› فوالذې لا له غيره ما 
عمل أحد عملا على جهل إلا كان يفسد أكثر ما يصلح»” . 

۸- وعن حذيفة رضي الله عنه قال معت رول اله ١‏ يفول 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصر عُوداً عُوداً فی قلب اشر بها 
کت فیھا نكت سوداءء وأیٌ قلب آنکرها نكت فيه نكت بيضاء» حتى 
تصیر على قلبین على أبيض مل الصفا لا تضرة فتنة ما دامت السموات 
والأرض› الآخر أسود مربادًا كالكوز مححَيًا لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
تکراً الاما اشرب من هواه » الفتنة أصلها في كلام العرب el‏ 
والامتحان› والاختباں ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه 
الاختبار عن سوء› فقيل : فتن الرجل إذاوقع في الفتنة وتحول من حال 
حسنة إلى سيئة » وقوله 24 : «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير 
عُوداً عُوداً» والمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب : أي بجانبها كما 
يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به وتعاد وتکرر 
شيئ بعد شيء» فأي قلب اشر بها فدخلت فيه دخولا تامأ وألزمها وحلت 
منه حل الشراب نقط فيه نقطة سوداءء ولايزال هذا القلب يشرب الفتن 
كلما عرضت عليه كما يشرب السفنج الماء حتى يسود وينتكس › > فیکون 
كالكوز الماثل ا منكوس» «والكوز هو ما اتسع رأسه من آواني الشرب 
إدا کانت بعری وآذان» فن لم يكن لها عرى فهي آكواب»“ > فإدا 
O TPF TET FTF‏ 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان آن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً» ۱۲۸/١‏ برقم 


٤ 
. ۳٤۹ /۱ › مشارق الأنوار» للقاضی عیاض‎ )۳( 


النور والظلمات في السنة النبوية 


انتكس القلب وصار مكبوباً منكوساً عرض له اشتباه المعروف عليه 
المنكر» وربما استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر 
معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلا والباطل حقاً وبذلك 
بجحکم هواه على ما جاء به الرسول مء وینقاد له ویتبعه . والقلب الأخر : 
قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت 
عليه الفتن أنكرهاء وردها فازداد نوره» وإشراقهء وقوته؛ ولقوة هذا 
القلب وشدته على عقد الإيمان» وسلامته من الخلل شَبّه بالحجر الأملس 
الذي لا يعلق به شيء› فهذا القلب لا تلصق به الفتن ولا تؤثر فيه› 
بخلاف القلب الأسود المرباد «والمرباد : هو الذي بين البياض والسواد 
والغبرة» مثل لون الرماده»“ » فهذاالقلب قد اسودء ا وکس 
حتی لا يعلق به خر ولا حكمة» فشبّةَ بالکوز المنحرف الذي لا يثہبت 

فغ الا فة قد دع له كل مض تعاطاها ل واا ضار كاك 
افتتن › وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه 
ول يدخله شيء بعد ذلك" قال الإمام ابن القيم رحه الله : «والفتن التي 
تعرض على القلوب هي آسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات» وفتن 
الشبهات»› فتن الغي والضلال» وفتن المعاصي› والبدع : فتن الظلم 
والجهل» فالأولى : توجب فساد القصد والإرادة» والثانية : توجب فساد 
العلم والاعتقاد»" › وقال رحه الله : «وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم 
القلوب إلى آربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله“ : 


(۱) انظر: مشارق الأنوار» للقاضی عیاض› ۱/ ۲۷۹ . 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۲/ ١١۳٠-٠۳هء‏ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء 
لابن القيم› . 

(( المرجع السابق› ۷/۱ 

(£) المرجع السابق› ۷/١‏ 


الد إالظلمات فقي , السئة الثيوبة 
لدور و قي لحيود 


«القلوب أربعة : قلب جرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب 
أغلف› فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس »› فذلك قلب المنافق عرف 
ثم أنكر» وقلب فيه مادتان: إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل 
شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم» 
فأ هما غلب عليه غلب»“ . 

فالقلب الأجرد: المتجرد نما سوى الله سبحانه وتعالى ورسوله لاء 
فقد تجرد وسلم تما سوى الحق » وفيه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان 
ونوره» فهو متجرد سالم من شبهات الباطل وشهوات الغي»› وقد 
أشرق واستنار بنور العمل والإيمان. 

والقلب الأغلف قلب الكافر؛ لأنه داخحل في غلافه وغشائهء فلا 
يصل إليه نور العلم والإيمانء فإذا ذكر له تجريد التوحيد وتجريد 
المتابعة للنبي ية ولى مدبراً. 

والقلب المنكوس المكبوب قلب المنافق وهذا شر القلوب وأخبثها ؛ 
فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى أصحابه» والحق باطلاً ويعادي أهلهء 
ومع ذلك يبطن الكفر ويظهر الإيمان. 

وما القلب الذي له مادتان فهو القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان»ء 
وم يزهر فيه سراجه» حيث ل يتجرد للحق المحض › الذي بعث الله عز 
وجل به رسوله ية فتارة يكون للكفر آقرب منه للإيمان» وتارة يکون 
لالإيمان آقرب منه للكفرء والحكم للغالب وإليه يرجع“ . 


(1) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة رضي الله عنه» وعزاه إلى أي داود السجستاني وذكر إسناده» ثم 
قال : وقد روي مرفوعاًء وهو في المسند مرفوعاً. كتاب الإيمان لابن تيمية› ص ۰۲۸۸ قلت : 
هو في المسندء ۱۷/۲ وقال العلامة الألباني: «قلت والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح 
موقوف)› كتاب الإيمان لابن تيمية › ص ۲۸۸ح . 

(۲) انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان›» ۱/ ۱۹-۱۸ . 


الذور والظلمات في السنة النبوية 


GD 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه : «طوبى‎ -۹ 
للغرباء» فقيل : من الغرباء يا رسول الله؟ قال : «أناس صا لحون في آناس‎ 
سوء کثير› من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» قال : وکنا عند رسول الله‎ 
ية يوماً اخر حين طلعت الشمس فقال رسول بل : «سياتي آناس من‎ 
أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس)» قلنا : من أولئك يا رسول الله؟‎ 
فقال : «فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» يموت آحدهم وحاجته‎ 
في صدره› يحشرون من أقطار الأرض»“ وهذاالنور أعظم ما ورد‎ 
للمؤمن يوم القيامة› ولهذا قال الإمام ابن القيم رحه الله عند ذكره لنور‎ 
امؤمنين يوم القيامة» وأنه يكون على حسب قوة إيمانهم» ويقينه‎ 
وإخلاصهم (فمنهم من يکون نوره کالشمس › ودول ذلك القمرء‎ 
. Pk... . ودونه كأشد كو كب في السماء إضاءة‎ 

-٠‏ قال بودي للنبي ية : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
اللأرض والسموات؟ فقال رسول الله كلا : «هم في الظلمة دون الجسر»“ › 
قال الإمام القرطبي رحه الله : «(والجسر -بفتح الجيم وكسرها- ما يعبر 
عليه» وهو الصراط هناء و (دون) بمعنی فوق› کما فال في حديث 
عائشة : «على الصراط)“ » وقد جاءت الأحاديث التى تدل على أن 
الناس عند تبديل الأرض غير الأرض يكونون على الصراط بألفاظ 
(1) أخرجه أحمد في المستدء ۲/ ٠۱۷۷‏ وصححه الألباني بطرقه» في سلسلة الأحاديث الصحيحةء 

-۱۳١ /۱۰ وصححه آحمد محمد شاکر› فې ترتیبه وشر حه للمسند»‎ ۰۱٦۱۹ برقم‎ or /f 

. ۷۰۷۲ و ۰۲۸/۱۲ برقم ۰۷۰۷۲ و ۰۷۹/۱۲ برقم‎ ۰٦٦٩۰ برقم‎ ,٦ 
.A1/۲ › اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية‎ (۲( 


)۳( صحيح مسلم» کتاب ايض › باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد خلوق من مائهماء ا/cYfoY‘‏ 
برة ۳° . 


(€( المفهم 1 آشکل من تلخیص کتاب مسىلىم » eYfoY ¥ covt/\‏ وائظ -: إكمال إکمال المعلم 
شرح صحيح مسلم للأيء 10/۲ . ا 4 


النور والظلمات في السنة النبوية 
متقاربة» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 4ء عن 
قوله عز وجل  :‏ يوم بدلا رض عر أ اض اکر € فأیں کرد 
الناس يومثذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط)“ » قال الحافظ ابن 
حجر رحه الله : «وني رواية الترمذي «على جسر جهنم» ولأحمد من طريق 
ابن عباس عن عائشة «(على متن جهنم»“ > فظاهر الأدلة تقتضی آنه 
يذهب بہذه الأرض ويْؤتى بأرض أخرى" وقد جاء الحديث الصحيح 
في صفة الأرض المبدلة» وأنها بيضاء عفراء» فعن سهل بن سعد رضى الله 
عنه قال قال رسول الله ية : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد»““ » والأرض العفراء: 
البيضاء بياضا ليس ناصعاً بل يضرب إلى الحمرة» وقوله «كقرصة النقي» 
القرصة : الخبزة» والنقي : هي النقي من الغش والنخال»› وقوله «ليس 
فيها علم لأحد» آي ليس فيها علامة لأحدء ولا علامة سكنى› ولا بناءء 
ولا آثر» ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات : كالجبل› 
والصخرة الا وف تخريضن بأرضن الدناء واا دت ٤‏ 

۴۹ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما آن رسول الله قال : 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة› واد تقوا الشح › فإن الشح 
املا من کان قبلکم › حملهم على ان سفکوا دماءهم› واستحلوا 
(1) مسلم» كتاب صفة القيامة» والحنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة› 

. برقم ۲۷۹۱ والاآية : : ۸ من سورة إبراهيم‎ ۰ ٤ 

(۲) فتح الباري صحيح البخاري» ۳۷١/١١‏ ورواية الترمذي هي في سننه برقم ۳٠۲١‏ . 
(۳) انظر :| اکر کہ کب ت > للقرطبي» ٠٣۱/۷‏ . 
)٤(‏ متفق عليه : البخاري› كتاب الرقاق › باب قبض الله الأرض يوم القيامة» cTEA/f‏ برقم ۰٠۲۱‏ 


ومسلم› > كتاب صفة القيامة والحنة والنار› باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامةء 
٤‏ ۰ / برقم ° . 


)٥(‏ انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطي› «o۰ N‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم › ۷ ۰.٤‏ وفتح الباري» لابن حجر › ۱۱/ ۳۷١‏ . 


@ النور والظلمات في السنة النبوية 


حارمهم»“ » قال الإمام القرطبي رحه الله : «ظاهره أن الظالم يعاقب 
يوم القيامة» بان يكون في ظلمات متوالية » يوم يكون المؤمنون في نور 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم » حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: 
۶ آظرو؟ تفیش من رک فیقال لھم : < اچوا وراک یسوا وا »۰ وذکر 
ا لحافظ ابن حجر رحه الله : أن الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال 
الغبر بغر حق» ومبارزة الرب بالمخالفةء› والمعصية فيه أشد من غبرها؛ 
لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار» وإنما ينشأً 
الظلم عن ظلمة القلب ؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى 
NEN aA eR‏ 
الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا»" › وقوله : «اڌ تقوا الشح فإن 
الشح آهلك من كان قبلكم» قال جماعة : الشح: أشد البخل وأبلغ في 
لمنع من البخل» وقيل: هو البخل مع الحرص» وقيل : الشح : الحرص 
على ما ليس عندك» والبخل: الامتناع عن إخراج ما حصل عندك* 
ولاشك أن الظلم ثلا ئة آنواع: 


: ظلم الشرك› ۲- ظلم المعاصی › ۲- ظلم النفس› وبمعنی آوضح‎ -١ 
نوعان : ظلم العبد نفسه› وهو نوعان: الظلم بالشرك› والظلم بالمعاص›‎ 
. وظلم العبد غيره. والله عز وجل الموفق والمعين والهادي إلى سواء السبيل‎ 


(۱) مسلم» كتاب إلبر والصلة› باب تحريم الظلم› «1447/٤‏ برقم ۰۲٥۷۸‏ وأخرجه البخاري في 
كتاب المظالنء باب الظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ : 
«الظلم ظلمات يوم القيامة“ ۳/ ۰۱۳۲ برقم ۲٤٤١‏ . 

)۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 0/٦‏ والاية : ١‏ من سورة الحديد» وانظر : : شرح النووي 
على صحیح مسلم» a ۳۷۰ /۱٩‏ للاي ٥۳٤/۸‏ . 

)۳( فتح الباري بشرح صحيح البخاري › /o‏ » 

)٤(‏ انظر : ایم ا اکر کن شتی کیب سا > للقرطبي› × / ٥٥۷‏ وٹ شرح النووي على 
صحيح مسلم› ١‏ ,؛/,؛, وإكمال إكمال المعلم شرح صحيبح مسلم» لاء ۳۶/۸ 


نور التوحديد 


المبحث الثاني: نور التو حيد وظامات الشرك 
المطلب الأول: نور التوحيد 

0 الصسلك الأول: مفهوم التو حيد: 

التوحيد المطلق› هو . العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم» 
بتفر د الله عز وجل بالأسماء الحسنى» وتوحده بصفات الكمال» والعظمة 
والجلال» وإفراده وحده بالعبادة“ » قال سبحانه وتعال : # ولکهک 
له وود لا إله إلا هو الحم الحم 4 قال العلامة السعدي رحه الله : 
أي متوحد متفرد فى ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له 
شريك : في ذاته» ولا سمی له ولا کفوء ولا مثل› ولا نظر» ولا خالی 
ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلك فهو المستحق» لأن يُوله ويُعبد بجميع 
أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه»" . 


0 المسلك الثانى: البراهين الساطعات في إثبات التو حيد: 

البراهين الساطعات » والبينات الواضحات في كتاب الله عز وجل › 
وفي سنة النبي ية على إثبات التوحيد كثيرة لا حصر» ولكن منها على 
سبيل المخال ما يأتي : 

-١‏ قال الله عز وجل : # وَمَا ّت أن وآلإشس إلا ليعدون ٭ ما 


۾ ےر و ر کر رر د و 1 و 2 ا و 
ارد مهم من رذق وما ارد أن طعمُون # إن الله هو الرزاق ذو القَوَوٍ المَتِينٌ 4“ 
)١(‏ انظر : القول السديدقي مقاصد التوحيد» للسعدي» ص۱۸ . 

(۲) سورة البقرة» الآية : ٠١۳‏ . 

)۳( تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان» للسعدي› ص ٦°‏ . 

. ۸-٥۲ : سورة الذاريات » الايات‎ )٤( 


™ نورالتوحيد 
والمعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون“ . 
mg ۴‏ : ۶ ولد بعتا ى ڪل امد ر 

أعبدوا أله وأحنيوا نبوا الطغوت فونم ھم هی ARE‏ 

ا ESE e‏ وآنه 

مامن آمة متقدمة› أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسو لا وکلهم متفقون 

على دعوة واحدة» ودين واحد»ء وهو : : عبادة الله وحده لا شريك له 

a LE EE RA 
ا مهم محفت علي اسه لاله € فاتبع‎ 

el 


ا : ۶ وما ارس لکا من نیلت من سول لا نوی لِه 
آم ل إله إل آنأ عدون هد فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل 
النبي کيا : زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 


له» وبیان أنه الإله الحق المعبودء وأن عبادة ما سواه باطلة”“ ؛ ولهذا 


ال ا : ۶ وسل من ارسلتا من َلك ه من رسلا أجعلتا من دون 


النملّنء 1 E‏ عبدونَ چ0 
ای ر <i‏ ار ر سر 


-٤‏ وقال الله سبحانه وتعالی  :‏ #وقطی ريك ألا عبد ل يه 


رسو 


(1) الجامع لأحكام القران الكريمء للقرطبي» ٠۷ /١۷‏ . 

)۲( سورة النحل ٠‏ الاية ah‏ 

(۳) انظر : تیسير الكري يم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي .ص ۳۹۳ . 

(€( رالاتا ا .e:‏ 

)٥(‏ انظر : : جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ٠۲۷ /٠۸‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان› للسعدي ص ٤۷۰‏ . 

() سورة الزخرف الاية: ٤٥‏ . 


نور التوحيد CD‏ 


ويالولدنِ لسا يد اویل قضى › ووصیٰ» وحکم» وأمر 


باتو حيد فقال # وقضی ريك 4 فضاء ءدينباًء وأ اوا عباًء « الا ميدوا) 


أحدا : من أهل الأرض والسمواتء الأحياءء رالمات إا 
لأنه الواحد الأحد» الفرد الصمد“ 


۵- رالانبياء لبهم الصلاة والسلام يقولون لا مهم جوم عدوا 
هماک ِن إل غره”)” والمعنى اعبدوا الله وحده؛ لأنه الخالق الرازق› 
المدبر لجميع الأمورء وما سواه خلوق مُدبّر لیس له من الأمر شىء“ 


. وقال سبحانه وتعالی : ٭ وما مروا إل یدوا لصن له آل4‎ -٦ 


۷- وقال سبحانه وتعالی pT‏ 
رب ماين * ریک ایگرک ر رل اشا 4“ أمر الله عز وجل 
نيه حمدا کل ان قول للمشرکین: AeA‏ 


فيهاء وما يجريه الله علي وما يقدر علي في ا لحميع لله رب العالمين» > لاشريك 
له في العبادة» كما أنه لا شريك له في الملك والتدبيرء وبذلك أمرني 


ريي › وأناآول من افر ء وأذعن› وخضع من هذه الأمة لربه"“ . 
۸- وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه أن النبى َة قال له : «يا معاذ 


)1( سورة الإسراءء الأية STE‏ 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» ٤١١/۱١‏ وتفسير القرآن العظيم› لابن 
کشر ۰۳٤/۳‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان › ص ٠۹۷‏ . 

)۳( سورة الأعراف› الايةء ٠١ ٥4‏ . 

. ۲٠٣١ انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي» ص‎ )٤( 

. © سورة البينة › الاية:‎ )٥( 

0( سورة الأنعام الآيتان TY:‏ . 

(۷) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن› للطبري› ۱1۲/ TAT‏ وتيسير الكريم الرحن في تفسير 
كلام المنان› للسعدي» ص ۲٤٠١‏ . 


CP‏ نور التوحسيد 
هل تدري ما حق الله على عباده»؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
«حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يشر کوا به شيثاً؛ ثم سار ساعة ثم قال : 
«يا معاذ» هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»”“ › 
وهذا الحديث العظيم يبين أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه لهم من العبادات» ولا يشر كوا معه غيره» وأن حق العباد على 
الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًء ولاشك أن حق العباد 
على الله : هو ما وعدهم به من الثواب› فحق ذلك ووجب بحکم 
وعده الصدق› وقوله الحق» الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
الخلف فى الوعد» فهو حق جعله الله سبحانه على نفسه» تفضلاً وكرم 
فهو يانه الى أوجباغلى تفه حقا لاد المؤمن : كما حرم 
الظلم على نفسه» لم يوجب ذلك لوق عليه» ولا يقاس بمخلوقاته 
بل هو بحکم رحمته» وعدله» كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه 
الظلم  .‏ 

۹- وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه» يرفعه إلى النبى بلة: 
.١‏ . . فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجه 


٠٩ ازڑه‎ 


(۱) متفق عليه : البخاري› كتاب اللباس»› باب إرداف الرجل خلف الرجل»ء ۰۸۹/۷ برقم 
۷ , ومسلم » كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة» قطعاًء 
ا/^o«‏ برقم ۰ واللفظ للبخاري برقم ٠٠۲۸ء‏ ورقم ٠٥۰۰‏ . 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»› للقرطبي» ۲٠١/١‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم› "to/1‏ ومجموع فتاوى أبن تيمية › ~١‏ 

(۳) متفق عليه : البخاري› کتاب الصلاة ء› باب المساجد في البيوٽت › 1/1 برقم «f٥‏ 
ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة ف التخلف عن الجماعة بعذر› 
۱ برقم ۳۳ . 


نور التوحدد CD‏ 


0 المسلك الثالث: أنواع التوحيد: 


الله سبحانه وتعالى : هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أحعين› 
فإفراده تعالى وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد 
الألوهية : وهو معنى «لا إله إلا الله» وهذا التوحيد يتضمن جيع أنواع 
التوحيد“ ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان : 

-١‏ التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي" : وهو توحيد في المعرفة 
والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة 
ذات الرب تعالى » وصفاته» وأفعاله» وآسمائه» وتکلمه بکتبه لن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه› وقدره» وحکمته› وتنز هه عما لا پلیق به . 


۲- التوحيد الطلبي القصدي اللإرادي: وهو توحيد في الطلب 
والقصد: وهو توحيد الإإلهية أو العبادة" . 
وتكون آنواع التوحيد على التفصيل ثلائثة أنواع على النحو الآتي : 
النوع الأول: توحيد الربوبية وهو: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى 
هو الرب المتفرد بالخلق» والملك والرزق» والتدبيرء الذي ربّى جميع 
خلقه بالنعم› وربى خواص خلقه - وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم الملخلصن - بالعقائد الصحيحة والأخلاق الحميلةء والعلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح 
المغمرة لسعادة الدنيا والاخرة. 
(۱) انظر : تيسبر العزيز الحميد› للشخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب»› ص ›۷٤‏ والقول 
السديد› للسعدي» ص ۰۱۷ وبيان حقيقة التوحيد»› للشيخ صالح الفوزأن› ص ۲١‏ . 
(۲) انظر : مدارج السالکین»› لابن القیم» ٤٤۹/۳‏ . 


(۳) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية عل غزو المعطلة والحهمية › لابن القيم › 44/۲ ومعارج 
القبول› ١‏ وفتح المجيد» ص ۱۷ . 


CD‏ نور التوحيد 


النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات : وهو الاعتقاد ا لجازم بأن 
الله هو المنفرد بالكمال المطلق من جيع الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله ية من جميع الأسماء والصفات› ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائتق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيء منها› ولا تعطیل› ولا تحریف»› ولا تمثیل› ولا تکییف . 
ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ية من النقائص والعيوب 
وعن کل ما یناني کماله . 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه الله في كتابه كما في 
أول سورة الحديد» وسورة طه» وآخر سورة الحشر»› وأول سورة آل 
عمران› وسورة الإخلاص بكاملهاء وغبر ذلك“ . 

النوع الثالث: توحيد الإلهيةء ويقال له: توحيد العبادة» وهو 
الاعتقاد الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أحعين»› وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص 
الدين كله لله» وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات 
ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمالء وجيع 
أوصاف الربوبية والعظمة ؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة 
والحلال» ولا أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضالء فتوحده سبحانه 
بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية» يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد 
سوا 

وتوحید الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أولهم إلى أخرهم . وهذا النوع قد تضمنته سورة فل يابا الأڪفروت) 


(۱) انظر : فتح المحيد» ص ۱۷ والقول السديد ف مقاصد التوحيد لعبدالر من السعدي› ص 
۰۱۷-٤‏ ومعارج القبول› ۹/۱ . 


E 
نذورالتوحيد‎ 
و ل اهل آلککب تاوا کی لمر سوام با ویک ألا نبد للا اله‎ 


ر 
» 


ولا رک ہو یئا وکا سد ہکا بعصا ار بایان دون آله کان ولوأ مووا 
ادوا باتا م مورک ۰ ¢ وأول سوره السجدة وآخرهاء وأول 
سورة غافر ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف واخرهاء وغالب 
سور القران. 

وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التؤحيد» فالقران كله من أوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائهء 
وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمى الخجري 
الاعتقادي : «توحيد الربوبية والأسماء والصفات»» وإما دعوة إلى عبادة 
لله وحده لا شريك له وخلع ما یعبد من دونه وهذا هو التوحيد الارادي 
من حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرام آهل التوحيد وما 
فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد» وما يكرمهم به في الاخرة» وهو 
جزاء توحيده سبحانه» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بم في الاخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن 
حكم التوحيد› فالقران كله في التوحيد› وحقوقه› وجزائه› وني شان 
الشرك وآهله وجزائهہ“ 1 
0 المسلك الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده: 

التوحيد له فضائل عظمة › وآئار اة ونتائج جميلة › ومن 
ذلك مایاتی : 
)١(‏ سورة آل عمران» الأية: ٠٤‏ . 


(۲) انظر : مدارج السالكين› لابن القيم› ۳/ «f0۰‏ وفتح المجيد› ص ۰۱۸-۱۷ والقول السديد» 
ص ۰۱٦‏ ومعارج القبول› ۸/۱ . 


2 دور التوحسيد 


١‏ خير الدنيا والأخرة من فضائل التوحيد وثمراته. 

۲ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرةء 
يدفع الله به العقوبات في الدارين » ويبسط به النعم والخيرات . 

۴ - التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والاخرةء قال الله 
عز وجل : * آلذين ءامنوا ولم ليسا إيمتهم بظلي أولك فم ادن وهم 


و د 


٠# مَهتَد‎ 

٤‏ يحصل لصاحبه الهدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

ه - يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات» ففى الحديث 
القدسي عن أنس رضي الله عنه يرفعه : «ياابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرةا . 

٦‏ - يدخل الله به الجنة» فعن عبادة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله ية : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً 
عبده ورسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم 
وروح منه› وأن الحنة حق › وأن النار حق› آدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل" ۰ وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن 
النبى َة آنه قال : «من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة»“ 

۷- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب» ففي 
حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي يي : (. . . فان الله حرم على 
() الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار» 0٤۸/١‏ برقم »٠٠٤١‏ وصححه 

الألباني في صحيح الترمذي» ٠۷١ /١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۱۲۷ ء ٠۲۸‏ . 
(۳) متفق عليه: البخاري» کتاب الأنبياء» باب قوله تعال: اَهَل آل ڪب ل تلو نف 


ڊين ڪڪ ۾ ٤‏ ,؛ برقم ۰۳۲٠۲‏ ومسلم»› کتاب الإیمان» باب الدلیل على آن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاء ۷/١‏ برقم ۲۸ . 
(5) مسلم» کتاب الإیمان» باب من مات لا يشرك بالله شیثاً دخل الجنةء ۱/ ٩٤‏ برقم ٩۳‏ . 


نورالتوحيىد ™ 


النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله“ . 

۸-يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل 

من إيمان" . 

٩‏ - التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه وأسعد 
الناس بشفاعة محمد ل : «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
نه )۳ 

١٠--جميع‏ الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها 
وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فکلما قوي 
التوحيد والإحلاص فه كملت هذه الأمور وقمت . 
عن المصائت» ال المخلص لله في نو حیده تخف ت 
إاأطاعات ؛ لما پرجو من ثواب ربه ورضوانه»› ويهوّن عليه ترك ما 
تهواه النفس من المعاصى ؛ لما يخشى من سخط الله وعقابه . 

-١‏ التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه 
في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوف والعصيال› ا 
الراشدين . 

۱۳ التو حيد بخفمف عن العبد المكاره»› ويهون عليه 
فببحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والألام بقلب 
)۱( عليه : البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت»› ٠١١/١‏ برقم ٤٠١‏ 

ٴ کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة فى التخلف عن الحماعة بعذر»› 

8 ٠ .۴۴ برقم‎ 4/۱ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خلقت دى ). برقم 


» ۱۸۳ وصحيح مسلم› > كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية › 1۷۰/1 برقم‎ V1 
. ۳ ورة‎ 


)۳( البخاري› كتاب العلمء باب الحر ص على الحديث › eTA/‏ برقم ٩٩‏ : 


CD‏ نور التوحيد 


منشرح ونفس مطمئنة» وتسليم ورضا بآقدار الله المؤلمة» وهو من 
أعظم أسباب انشراح الصدر . 

‰- يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم» وخوفهم 
ورجائهم» والعمل لأجلهم» وهذا هو العرٌ الحقيقي» والشرف 
العالي» ويكون مع ذلك متعبداأ لله لا یرجو سواه» ولا يیخشی إلا إِيّاه 
وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق نجاحه. ‏ __ [ 

١٠-التوحيد‏ إذا كمل في القلب» وتحفَق تحققا كاملا بالإخلاص 
التام فإنه يصير القليل من عمل العبد كثيراًء وتضاعف أعماله وأقواله 
الطيبة بغير حصر»ء ولا حساب . 

-١‏ تكفّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز 
والشرف» وحصول الهداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوالء 
والتسديد فى الأقوال والأفعال. 

۷-الله عز وجل يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا 
والآخرة» ويمنٌ عليهم بالحياة الطيبةء والطمأنينة إليه» والأنس 
بذكره. 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «(وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة» والله أعلم»“ . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا فى 
محبة الله تعالى» والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا 
بالإٍعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا اش“ . 


3% 3% 


(1( القول السديد في مقاصد التو حيد ص١٠۲‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى › 4/۸ 


المطلب الثاني: ظلمات الشرك 


© المسملك الأول: مفهوم الشرك: 

الشرْكء والشرْكةء بمعنى وقداشتركاء وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخرء وأشرك بالل : كفر فهو مشر ومشركي» والاسم الشرك فيهماء 
ورغبنا ني شرککم : مشاركتكم في النسب” › وآشرك بال : جعل له 
شریکا في ملکه » أو عبادته› فالشرك : هو أن تجعل لله ندأًوهو خلقك› 
وهو أكر الكبائر› وهو الماحق للأعمال» والمبطل لهاء والحار م المانع من 
E E EY‏ 
ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم َي فهو مشرك" . 

والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة» وشرك أصغر لا يخرج 
من الل“ 

وذكر العلامة السعدي رحه الله أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع آنواعه 
وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله » فكل : 
اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده 
توحيد وإيمان وإخلاص › وصرفه لغبره شرك وكفر› وهذا ضابط 
للشرك الأكبر لا يشذ عنه شيء وأما حد الشرك الأصغر فهو: كل 
وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكر» من: الإرادات» والأقوالء 
والأفعال التي ل تبلغ رتبة العبادة“ . 
(۱) انظر : القاموس المحیط » باب الکاف» فصل الشین» ص ٠١٤١‏ . 
(۲) الأجوبة المفيدة همات العقيدة»› لعبد الرحمن الدوسري› ص ١١‏ . 


(۳) انظر : قضية التکفر › للمۋلف› ص۱۹١١‏ . 
(4) انظر : القول السديد ف مقاصد التوحيد» لعبدالر حن بن ناصر السعدي»› ص ۰۳۱ ۳۲ء ٤ه‏ . 
ي جن ن دعر ي» ص 


ED 
المسلك الثاني: البراهين القاطعات والدلائل الواضحات ف إبطال الشرك:‎ © 


الأدلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك» وذم أهله كثيرة» منها ما يأتي : 

۱- کل من دعا نبا أو ولنًا »> او ملكا و جنگا» أو صرف له شيغاً 

من العبادة فقد اتخذه إلهاً من دون الله“ > وهڏاهو حقيقة الشرك الأكر 

الذي قال الله تعالى فيه ` ک گور ان ر ی ر ا 6 
لمن کا و من شرك با فد قرىئ إنْمًاعَظيىًا)“ . 

a Dp e O PEDE N 


a‏ رگ م م 


الله آلهة أخرى» قو له تعالى: $ ا اذو ءالهة ن اررض ھ 
شرو ٭ لو کن فما اة إلا َه سسا ” ا العش عَم i‏ 
لاشتل عتایفعل وهم بشو 4 

فقد آنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلهة من الأرض› سواء كانت 
أحجاراً أو خحشباً > أو غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله ! فهل 
هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والحواب : كلا ا يقدرون على شيء 
من ذلك» ولو كان في السّمّلوات والأرض آلهة تستحق العبادة غبر الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات ؛ لأن تعدد إلألهة يقتضي التمانع 
والتنازع والاختلاف› فيحدث يسببه الهلاك› فلو فرضَ وجود إللهين» 
وأراد أحدهما أن بخلق شيئاً والأخر لا يريد ذلك› أو أراد أن عطي والآخر 
أراد أن يمنع › أو أراد أحدهما تحريك جسم والأخر يريد تسكينه» فحبنئذ 
يختل نظام العالم» وتفسد الحباة ! وذلك : 


(۱) انظر: فتح المجید شرح کتاب التوحیدء ص ۲٤۲‏ . 
)۲( سورة النساءء الاية A:‏ . 
(۳) سورة الأنبیاء الایات : ۲۳-۲۱ . 


GAD 
لانه يستحیل وجود مرادهما معاً» وهو من أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد‎ # 
مرادهما جيعا للزم اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد حيًا‎ 


ا 


# وإن جد مراد دشا و نفل دون اد الاخرن کان النافذ مراده هو 
الإلله القادر والآخر عاجز ضعيف خذول. 


# واتفاقهماعلى مراد واحدفي جميع الأمور غير مكن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده 
ا ولامنازع ولا غالف ولاشريك» وهو الله الخالق 
الإإلله الواحد» لا لله إلاهوء ولا رب سواه ؛ ولهذڏاذکر سبحانه دلي 
التمانع في قوله عز وجل : 3 ما قد آله من وار وما ڪات َعَم من لله 
اذهب کل إكدم يا لق وللا تشيم عل بسن سبلن اللو عا يصفور ٭# 
عل ایی الکو تی عا رر 04 . 
وإتقان العالم العلوي والسفلي› وانتظامه منذ خلقه› واتسافه» 
وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة والكمال : اتر ف حلق لرن 
من وت4 . وكل ذلك مسخرء ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق كلهم 
یدل على أن مدبره واحد» وربه واحد» وإللهه واحد» لا معبود غیره› 
ولا خحالق سواه“ 1 


(1) سورة المۇمنون› الايتان : ۹۲٩۱‏ . 
(۲( سورة الملك › الاية : ۳. 
(۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹/ A-۷ 4 «o‏ / ۷-۳ وتقسر= 


. 


من المعلوم عند جميع العقلاء aE‏ 
aE‏ وعاجز ومخذول› وهذه الاآلهة لا غلك 
لنفسها ولا لغيرها شيئامن ضر أو نفع » آو حياة آو موت» أو إعطاء أو 
منع › أو خفض أو رفع › أو عر أو ذل» وأنها لا تتصف بأي صفة من 
الصفات التي يتصف با الإلله الحق› »> فکیف یعبد من هذه حاله؟ وکیف 
ُرجی آو یاف من هذه صفاته؟ وکیف يسل من لا یسمع ولا یبصر 
ولایعلم شيعا“ . 


وقد بین الله عز وجل ضعف وعجز کل ما عبد من دونه أکمل بیان» 
i 5‏ 


فقال سبحانه : ٭ فل امد amr: GRR‏ 


ہے بے عا والله هو o‏ لسغ یړ nef‏ : وقال عرز وجل :3 ارود ما ی 3 
رم د »ص ر ٢آ“‏ ا ‌ 
سینا و وم فقون + ولا تیعون ل ولا انفسهم ‏ بنصروک 3% ون 
۶ر روء 1 ا م 1 ا ا ےم 0 ا ےر ت 
ندعوهم إلى اد ی یتیوک سوا ایک ر أدعوتموهم آم منوت ٭ | لإ 
الین غوت ون دون عاد ال EET‏ 
رک ر ا لے ر ‌ أ رج 2 3 
إن کنتم صرؤین ٭ الهم أجل Roe‏ پھا ام هآر يشون پا أو لَه 
4 3 کر سے 1 e2‏ ا رق re‏ 
أعين می یرو اأ مک متش ائ ا اراک م کیدونٍ فلا 
ل م ا اوم رر م ت م م ر 
نظرون ٭# إن ولکی آنل لی نر ل اکب وهو سر للل ٭ ا بن ددعون من 
م وص 2 زم اص ری ~~ 
دونو لا پستطیعوںک دصر کم ول آنه نسم صروت * ون دعوم إلى 
= البغوي 41/۳ ٦‏ واہن کٹر ۳| ۱۷٦١ ۲٣۵‏ وفتح القدير للشو كاي / ct‏ 
“£۹ › وتفسير عبدالرحهمن السعدي› TVET . /o‏ وأيسر التفاسير لأي بكر جابر الجزائري 
؛ ومناهج ا لجدل ني القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الأ لمعي ص ٠١۸‏ -1. 
(۱) انظر : تفسیر ابن کثر ۲/ ۸۳ 118+ YII CEVAT CEY YY‏ 1° وتفسير السعدي 
Ao /N cfo¥ YVA/o cto (4° r f IV /Y‏ زاو البيان للشنقيطي 


e 1°۱1 /Y cC fEAY /۲ 
V٦: سورة المائدةء الأية‎ (۲) 


ا 
دی ل موا ا وتر ی بلهم ينظرونإليك وهم ا رون4 > وقال عز وجل : 
a‏ و 2 2 Aer‏ ےک روم ەر م سے سر ٤‏ 
EES‏ کیا وشم مود ا نکر لأنف يم 
سا ولا سسا ود س ر رچ کر یک 
| ولانفیا 


ضرا و مل کون موقا ولا حیۈة ولا شور . 
ري مع مل اسنات ۷ قلك کدف اشر عر ماده ارلا قرا 


TIT‏ ر ر ی نے ر < ص 


اص 


إلى غيرهم 3 قل ادغو الذين زعتو دونو فلا ر 


ص کے عر سے 8 
کہ وا لا وبا 


€- - ومن المعلوم يقينا آن ما يعبده المش رکون من دون اله : : الأنبياءء 
أو الصالين»› أو الملائثكة› أو الحن الذين اسلمواء أنهم في شغل شاغل 
عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله eb ek‏ والتنافس في القزب 
من ربهم يرجون رحمته وځافون عذابه؛ فکیف عبد من ٠‏ هذا حاله 0٩‏ 
قال تعالی : ٭ آولیک ااذ دعوت غوت إل رد رھ اا ل قر 
ورن م وکاڈ عاب داب ریک کن دواد 

-٥‏ وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من دونه قد توفرت فيهم 
يع أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنجم لا يملکون 
مثقال ذرة في السّملوات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلالء ولا على 
وجه الاشتراك› ولیس لله من هذه المعبودات من ظهیر يساعده على ملکه 
وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له" › قال عز وجل : : قل 


. 1۹۸4-141 : : سورة الأعراف» الأيات‎ )١( 

(۲( سورة الفرقان» الأية E‏ 

)۳( سورة الإسراء» الاية : ;. 

.۲۹۱ /٤ وتفسیر السعدي‎ ٤۸ /۳ انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
. ٠۷ (ه) سورة الإسراءء الأبة:‎ 

. ۲۷۶/٩ انظر : تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۷ وتفسیر السعدي‎ )٩1( 


ظلمات الشرك 


سا 


GAD 
f ي ی ر ت‎ er TITS 
ادعو الت رمم ن دون الہ کا موت قال درو ف السسرن‎ 
ے و ص ی ر مر ےر‎ 


ود ہ۰ الک 2 یڑ 2 و مص پر دیو بے 2 ر2 
ولا الارض ومام فيهمًا ِن رلب وما لو منم من ظهير ٭ ولا نفع الشفلعة 


ر 1 ر 8 ر ر ^ 
عند إلا ا : آذنکے لم 4 ¢ وقال سبحانه وتعالی : وڪم ا 
روہ ہو موم و کم س ےه م سے . 
رکم له الملك والزت غوت من دونو مایم کرت من قمر ٭ 


e‏ کے شت ل 2ریم rar‏ ت سے را ر e‏ ر ری سے ارت رگ 
إن تدعوهم لا موا دڪاء کن ولو معو ما استجانوا کک ووم المَسمة 


د کک 
د ون درد - ولا ست ی مثل خر 4 1 


: م اک و ۶ چس ص م ھی 
1 “-وقال عز وجل : ٭ قل آفرء سم ما نعو من دون آله إن أرادن أله 
o e‏ ا 4“ کے e‏ ي س و رور 
صر هل هی کشقت صر أو اراد وهل شر می گت َو 
و و عرص کے 2و ررر تق ر 
فل سی آله علد بتو ڪل المويون 4^ . 
م ٣ی e~‏ ص وس مس م وع 
۷- وقال سبحانه وتعالی : ٭ ولا تنح عن دود التو ما ليفك ولا يضر 
r‏ 2 ٍ ص و ر کل ر یا ے2 
ن فلت قإنك إا ن لامي ٭ ون يسس آنه ضر ف ڪاشف له 
€ 
۵ 


وم ا وت 2 رس ر 2 ج A‏ 2 سے راص ہے > سے ر مہ 
إلا هو ولت ردك یر کل رآ لضو ویب با من اء من عادو وهو 


ا 


الور اليم 4“ » وهذا وصف لكل خلوق» وأنه لا ينفع ولا يضر 
وإنما النافع الضار هو اللهء ومن دعا ما لا یضره ولا ینفعه فقد ظلم 
نفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام 
لو دعا غير الله لكان من الظالمين المشركين» فكيف بغيره؟) فالنافع 
الضار المستحق للعبادة وحده ¥ ون يمسسك اله بضر ل ڪاشت 
مو ن یسک جنیر مهو لى ويي 


(1) سورةسباء الایتان : ۲۲» ۲۳ . 

(۲) سورة فاط الايتان: ٠٤١١١۳‏ . ' 

(۳) سورة الزمرء الاية: ۳۸. 

() سورة يونس الايتان: ٠١١۷-١١١‏ , ' 

() انظر : تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان › للسعدي»› ص ٣۳۱‏ . 
() سورةالأنعام» الاية: ٠١‏ . 


۸- وقال عز وجل : 3 ومن اَل ِن وا ون ڈون َون اجيب 
کم إل يوم القيلمة وهم عن دعاو عَليِلونَ # ودا حشر الاس انوا هم أعداء 
اا بصادتہم کفرن 4“ فهل هناك أضل من هؤلاء الذين يعبدون من لا 
يستجيب لهم مدة مقامهم في الدنياء لا ينتفعون - بهم مثقال ذرة› وهم 
لا يسمعون منهم دعاء» ولا يبون لهم نداء» وهنا حالم في الانيا 
ويوم القيامة يكفرون بشركهم» ويكونون لهم آعداء يلعن بعضهم 
بعضا» ویتبراً بعضهم من بعض " 

e a A SAK ~۹‏ 
إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر المحسوس› وهذا من أعظم ما يرد 
به عل الوثنين في إبطال عقيدتبم وتسويتهم المخلوق باخالق في المبارة 
والتعظيم ؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة آمثلة 


تو ضح المقصود على النحو الات : 
(i)‏ 0 ءزجل ایا TT‏ 
~^ ر ء3 ا مے رر o‏ م 


پا سے 


ٍ س 

زی یت مذعویک من دون ا اله لن عخلقوأ ذبا با ولو جتمعوا لم ون د : 
سےا ا دک ML‏ و ك ا 

الات سا مكدو منة صعف الط الب والمطلوب ٭ ماقد 

لله ح ی د رون اه لقو عر ر“ 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا ا ثل ء ویتدبره حى ندبره» فإنه يقطع 
مواد الشرك من قلبه› فالالهة التي تَعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه› OEE‏ بل لا يقدرون 
)١(‏ سورة الأحقاف» الأيتان : ٠-٠‏ . 


(۲( انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ۷۲٣‏ . 
)۳( سورة الج » الايتان : ٠۷١‏ :4 


ی 
۹ 


ظلمات ال ك 
® کح 


على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً ما عليهم من طيب ونحوه» 
فیستنقذوه منه› فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هر أضعف 
اللخلوقات»› ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياهء فلا أعجز 
من هذه الالهة الباطلة » ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها 
من دون الله ؟ ! 


وهذاالمثل من آبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله“ . 
(ب) ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك» وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده› قوله تعالی : 3 مل لزت ادوا من 
دوب الکھ آولیےا كتل المنڪبوت قدت با ولو آرم ات 
ليت المٽڪبوت لو ڪانوا بعلموڪ * ئ َه يكم ما يڌڪورڪ يِن 
دونو من ٹیو وهو لزز اکم ٭ ویز لمل ضرا نَا 
ومايعَا إلا اون٠‏ . 
فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غیره یقصد به التعزز والتقوي والنفع › 
فبين سبحانه أن هؤ لاء ضعفاءء ون الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم› فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت 
التي هي من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتاً وهو من أضعف البيوت› 
فا ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وكذلك من اتخذ من دون الله أولياءء ) 
فإنهم ضعفاء» وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم“ . 
(ج) ومن أبلغ الأمثال التي تَبيّن أن المشرك قد تشتت شمله واحتار 
)١(‏ انظر: أمثال القرآن» لابن القيمء ص ۷٤ء‏ والتفسير القيم» لابن القيم» ص ۳٠۸‏ وتفسير البغويء 
۸/۳ وتفسیر ابن کشر» ۲۳٣/۳‏ وفتح القدير للشو كان |١‏ ۰ وتفسیر السعدي»› ۳۲٣/۰‏ . 


(1) سورة العنكبوت› الآيات : ٤١-٤١‏ . 
(۴) انظر: تفسير البغوي ۳/ ٤0۸‏ وآمثال القرآن لابن القيم ص ۲١‏ وفتح القدير للشو کاني ۲٠٤/٤‏ . 


فللمات الشرك 


CAD 
في أمره» ما بيه تعالی بقوله : # صرب اله له مناد رجا فيه شرا مسون‎ 
. وخا سما آي ل يوان ملا ال ر یو04‎ 

هذا مثل ضربه الله تعالى لللمشرك والموحد» فالمشرك لا كان يعبد 
آللهة شتى شبَّة بعبد يملكه جماعة متنازعون ختلفون» سيئة أخلاقهم› 
یتنافسون في خحدمته» لا يمکنه أن يبلغ رضاهم أجعين» فهو في عذاب . 

والموحد لا كان يعبد الله وحده لا شريك لهء فمثله كمثل عبد لرجل 
واحد» قد سلم له» وعلم مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في 
راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم› بل هو سالم لمالکه من غير 
تنازع فيه › مع رأفة مالکه به» ورحمته له» وشفقته علیه» وإحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحهء فهل يستوى هذان العبدان؟ والجواب: 
کل لا یستویان ابا“ 

-١‏ الذي د يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيءِ› 
والإحاطة کل شي وكمال السلطان والغلبة والر ر ا ع 
کل شيءِ٬‏ والعلم بكل شيء» ويملك الدنيا والاخرة» والنفع والضر› 
والعطاء والنع بیده وحده» فمن کان هذا شأنه انه حقیق بان يکر فلا 
ینسی » ویْشکر فلا یکفر» ویٌطاع فلا يعصی › ولا يشرك معه غیره" 

وصفات الكمال المطلق لله تعالى » لا حيط ها أحد» ولكن منها على 
سبيل المثال : 


.۲۹ سورةالزمرء الأية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي ۰۷۸/٤‏ وابن كثبر ٠٠۲ /٤‏ والتفسير القيم» لابن القيم ص ٠٤١١‏ وفتح 
القدير للشو كاني ٤٦١ /٤‏ وتفسير السعدي ٤٦۸ /٦‏ › وتفسير الجزائري ٤١/٤‏ . 

EY / covVY /۲ ۰۳۰۹ /۱ وابن کشر‎ CFVY CAA/Y V1 /Y YTV انظر : تفسير البغوي‎ (۳) 
CFA /Y TAT /Y ۳٠۳/۱ وتفسير السعدي‎ CITA/Y FLEE /N co¥* ffe AYY /Y 
. ۲۷۱/۳ ۰۱۸۷ /۲ وأضواء البیان‎ ۲/۲ ۳/۱ £ 0 ££ ۷/۴ 


® ظلمسات الشرك 

(أ) المتفرد بالألوهية : لا يستحق الألوهية إلا الله وحده» الحي الذي 
لا يموت آبداء القيوم الذي قام به واستغنی مر ر جيع المخلوقات› 
وهي مفتقرة ٳليه في کل شيء› E A EE‏ 
سنة ولا نوم» وجميع ما في السَّمَلوات والأرض عبيده» وتحت قهره 


ر رھ کر 


وسلطانه إن ڪل من في الوت لاض ل ای آلرجن عبد 4# قد 
أحصلھ ودهم عد عدا . 

ومن تمام ملکه وعظمته وکبریائه آنه لا یشفع عنده أحد إلا بإذنهء 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد لهء لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن 
لهم» ولا يأذن إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات› 
E‏ ومن عظمته أن 
کرسیه وسع السّمّلوات والأرض› وآنه قد حفظهما وما فیهما من 
خلوقات» ۲ ولا يثقله حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القاهر لكل شيء› العلي بذاته على جميع خلوقاتهء والعلي بعظمته وصفاته› 
العلٍ الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات»› العظيم الا مع لصفات 
العظمة والكبرياء» وقد دل على هذه الصفات العظيمة ا 
$ ا لھ کہ اه إل خو الک القیوم کا حدم مرک ولاو م وما الوت 
وما آلارض من دا زی قم عند ل اذد يمم ما ب n‏ 

EE‏ ىء ومن عليه إلا ناسَا وسح کرس لسوت والذض د 
ودر جفطهما وهو ْمَل اليم ٠4‏ 


(ب) وهو الإلله الذي خضع كل شىء لسلطانه» فانقادت له المخلوقات 
بأسرها: جماداتهاء وحيواناتهاء وإنسهاء وجتّهاء وملائکتها « ولم 


(1) سورة مریم الایتان: ٩٤ ٩۳‏ . 
(۲) سورة البقرةء الاية: ٠٠٠١‏ . 


aD 
. 04 کہ من نی الوت لر موا و ڪرها و لجعو‎ 


(ج) وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا مخلوقا لم ينفعوه إلا بما کتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
بشيء م يضروه اذا م يرد لله ذلك : 3 إن يسك آله بضر لاڪاشف 
کہ إلا هو ولیت برد عبر لا رد موہ یضیب بی من اء من باو 
ر 


وهو الور أَلرة4” . 


(د) وهو القادر على کل شىء ۰ ولا یعجره شىء : إنما مر إا 
اراد کان مول لم کن کون 4^ . 


(ھ) إحاطة علمه بكل شىء ٠‏ شامل للغيوب كلها : یعلم ما کان 
وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف یکون  :‏ إن آله لا ين عليه 


2 


کی ف آلأرض ولا ف الم ۰ * وما يقرب عن ريك ِن يقال در ل 


آلاض وکا ف الما وآ ضر ن ذلك کل اکب فی كب ين4 › 


سے سروق 2ک ر a‏ سے ب ِ ر ر ا ۰ 
< ودم ماجح لَب لا يعْلَمها إلا هو وَيعلم ما ف الب والبحر وم 
سمط ون َة إلا مها وک حبتفی طت الارض دآ رطب وآ بجی 


لاف کب ن4“ « إن اله د شیو مل 


. ۸۳ سورة آل عمران› الأية:‎ )١( 

TE SI (۲) 

(۳) سورة يس الاأية: ۸۲. 

)£( انظر : تفسیر ابن کشر (ATA /Y ۰۳٤٤/۱‏ والسعدي ۲/ VY |۲ ۰٣٠٣٠‏ 
)٥(‏ سورة ال عمران› الاية: © . 

(7) سورة يونس : الاية: “١‏ 

(۷( سورة الأنعام» الأية : ۹ . 

(۸) سورة الأنفالء الاية: .۷١‏ 


) ظلمات الث ك 
ت 


ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال 
والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه الإلله المستحق للعبادة. 


0 الصسلكت الثالث: الشفاعة: 


أولا: مفهوم الشفاعة لغة : يقال شفع الشىء: ضم مثله إليه» فجعل 
الوتر شفعا“ . 


ٍ ت 
واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر ة“ 


من الحكمة القولية ني دعوة من يتعلق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة 
منه أن يبين له أن الشفاعة ملك لله وحده: فل لَه أَلسَمَعَة يما له 
رم کے عار ی 


ا e‏ »هه هھ - کے و 
ملك السّملوات وآلارض ٹر الو عور 4^ . 


ثافياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بالأقوال الحكيمة 


-١‏ ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: إن الأنبياء والصالين 
والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقامات عالية 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقزب إلى الوجهاء والوزراء عند الملوك 
والسّلاطين. ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل 
الباطل؛ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم» فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 
() انظر: القاموس المحيط باب العين» فصل الشين ص ۹٤۷‏ والنهاية في غريب الحديث» 

| | . ٤۸۷ /١ والمعجم الوسیط‎ ۸ /۲ 


(۲) انظر: شرح لعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين ص .۸٠‏ 
(۳) سورة الزمرء الاية: ٤٤‏ . 


الوجه الأول : إما لإخبارهم عن أحوال الناس بما لا يعرفونه. 

الوجه الثاني : او یکون املك عاجزاً عن تدبير رعيته فلابد له من 
آعوان؛ لذلّه وعجزه . 

الوجه الثالث: أو يكون املك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهم فإذا 
خاطبهم من ینصحه ویعظه تحرکت إرادته وهمته في قضاء حوائج رعیته . 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى لا تخفى عليه خافية ‏ 

وغني عن كل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 

الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» راد کرد یکا 

لهم» وقد يكون معاونا لهم » فا ملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة مور : 


أ - تارة لحاجتهم إليه. 
ب وتارة لخوفهم منه. 
ج- وتارة لحزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس› > فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله عز وجل لا يرجو أحدا ولا يخافه 
ولا يحتاج إليه"“ › ولهذا قطع الله : جيع أنواع التعلقات و 


ر رن 


بطلانپاء فقال تعالی ی اتآ زعت ن دون آلا تلوت 


شقا وف الککرت ولاف لاض ومام ها من شرل وما لو مم 
من ظهير ٭ قر الما ین إلا نآو امارح ص ریو 
ما رکم قل لکن یش ما04 . 

فقد سدّت هذه الاية على ا مشر كين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى 
(۱) انظر : فتاوی ابن تیمية ۱۲۹-۱۲۹/۱ 
(۲) سورة‌سباء الاآیتان: ٠.۲۳۰۲۲‏ 


ظلمات الشرك 
الشرك أبلغ سد وأحكمه» a CY‏ 
نفعه» وحینئذ فلابد أن يكون المعبود مالکا للأسباب التي ينتفع 
عابده» أو یکون شریکا لالکهاء او ظھرا أو وزی ا أو مما ا ۴۳ 
e SE E‏ فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 
کل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مو اده“ : 

۴ الشفاعة: شفاعتان: 

(آ) الشفاعة المثبتة : وهي التي تطلب من الله ولها شرطان: 


الشرط الأول: : إذن الله للشافع أن يشقع › لقوله تعانی :$ من دا اَی 
شع ند٥‏ إل بإذند 4 


الشرط الثاني: رضا الله عن الشاة فع والمشفوع له لقوله تعالی : # ولا 
بشتعویت لا لین ری 4 یلت E‏ 
ان ودی ر رهه . 

(ب) الشفاعة المنفية : وخي التي تطلب من غور الله فيما لا يقدر عليه 
ا الله » والشفاعة بغير إذنه ورضاه والشفاعة للكفار: فا تعر 
َة اللو » ویستٹنی شفاعته لاني تخفیف عذاب آي e‏ 


۳ الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله بالنص والإجاعء 


(۱) انظر: التفسير القیم › لابن القیم ص ٠۰۸‏ . 

(۲) سورة البقرة› الاية: ٠٠٠۵‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء الأية: ۲۸. 

. ٠٠۹ سورة طه» الاية:‎ )٤( 

. 6۸ سورة المدثرء الأية:‎ )٥( 

۰۳۸۸۲ انظر: البخاري مع الفتح› مناقب الأنصار» باب قصة أي طالب ۷ ل برقم‎ )١( 
. ۲۱۱ ومسلم»› کتاب الآبمان» باب أهون أهل النار عذاباًء ۱1 ›؛ برقم‎ 


لمات الشرك 


ظلمات الشرك AD =m‏ 
فلم يكن النبي اة ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس ن يدعوا ا لملائكةء 
أو الأنبياء» أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم الشفاعة› ول يفعل ذلك أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» وم يستجحبَ ذلك أحد من أئمة 
المسلمينء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم› ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين› ولا من يعتر قوله في مسائل الإ جاع › فالحمد لله رب العالمين" . 


ن المسلك الرابع: مسبخ النعم المستحق للعبادة: 

من الحكمة في دعوة المشر كين إلى الله تعالى لفت آنظارهم وقلوبم إلى 
نعم الله العظيمة: الظاهرة والباطنةء والدينية والدنيوية . فقد أسبغ 
على عباده جميع النعم : ٭ وما یکم من نمر فمن اَل 4 ¢ وسخر هذا 
الكون وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بين سبحانه هذه النعم»› وامتن ہا على عباده» وأنه المستحق 
للعبأادة وحدذه»› وما امتن به عليهم ما يأتي : 

أولاً: على وجه الإجمال: قال الله عز وجل : 3% هو ای کک کم ما 


ر 


ف رض سیکا . . . 4 ۰ ھار ترو أن آله سر کم ما فی السَموَتِ وما 


فی آلأرض وأسبم کہ ممم نھر وت4 ۰ ٭ وسر کر مان لسوت 


س 2 a‏ د ا ن ت یر مص بر س 

وما فی رض بيجا مه ِن في ذل لیت لموم کروی 4“ : 

(۱) انظر : فتاوى ابن تيمية 1/1 FA NE AoA CEE /16 oA‏ 
۰۲٤۱ ۲۲۹ ۲۲۸ 6٥ 1-5/۱‏ ودرء تعارض العقل والنقل› له 
۷/٥‏ وآضواء البیان ۱/ ۱۳۷ . 

(۲) سورة النحل» الاية: ٠۳‏ . 

(۳) سورة البقرةء› الاية: ۲۹ . 

(€) سورة لقمان» الاية : 2 

(ه) سورة ال لحاثيةء الاية : ٠١‏ . 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة والباطنة› الحسية 
والمعنوية» فجميع ماني السّمَلوات والأرض قد سر لهذا الإنسان» 
وهو شامل لأجرام السَمّلوات والأرض» وما أودع فيهمامن : الي 
والقمر والكواكب» والثوابت والسيارات» والجبال والبحار والأنہارء 
وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثمار» وأجناس المعادن. 
وغرر ذلك ما هو من مصالح بني آدم» ومصالح ما هو من ضروراتهم 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 


وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغى العباد: 
والذل والمحبة إلالهء وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكأعلى أن الل 
هو الحق» وآن ما یدعی من دونه هو الباطل“ : # دلت باک لَه هر 
الح واک ما یتعوت من دونو هو لبيل وات اله هو الع 


اڪ 04 . 


فانياً: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله تعالى : # اید رى حاو 
ارارم ب رھ کے ےر ا 2 کے مص رر 
السموت والارض وآنزل وس السماء مء فآخرج بو مِنَ الئَمَرَتِ ردق 


L4 
f 


ب رصي مدش س جےے ے ا اا ار م وى 
وسخرلکم لفات لجری ن لبر پارو وسر کک لأر + 
ر ص رھ م رم رہ ر ے عط ے م رسو 2 ر ا 

وسر لک الشمس والقمر داببانِ وسر مالیل والنہار ٭ اتک 


E 


زه ر 4+ تش ے ت 2 ق لے ص ETE‏ 
من ڪل ما سألتموه ون سدوا عَم أ ا عَصوها اک الان 
لوم ما4“ . 


س 

() انظر : تفسير البغوي 04/1< YY /Y‏ وابن کثر ۱٤۹/٤ ٤٥۱/۳‏ والشوكاني ۰/۱ 
٠١ ٤‏ . والسعدي 1٩/۱‏ 7“ ۰۲۱/۷ وأضواء البیان للشنقیطی ۳/ ۲٠۳-۲۲۵‏ . 

(۲) سورة احج الأية: ٠٦١‏ وانظر : سورة لقمان» الأية: E ٠.٠٠١‏ 

. ٠٤-۳۲ : سورة إبراهيم › الایات‎ (T) 


a 
تاڪ رامن لحا درادن ولم شراوگ اك‎ 


اخ فر NEED‏ گ3 4 ولق ف 


ےد م 2 رور زک کے ”چو ص 


رض روسو آن تيد ڪم و واا وسياک لعأ ڪم يدو ۾ وَعََمَبٍ 


سے ص 


ویالجم هم دون و اقم لی کمن لا سخلا أ فر فلا ڙڪڪ روت ۾ وان 


و کے صم ل ور 


دوا تة اہ ا شصوها رک الله لغفور رَحی م و“ : 
i REE‏ 
f ge‏ حاسة من حواسه» فكيف بما 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف اجناسها؟" . 
ل يسح العاقل بعد ذلك إلا أن يعد الله الذي أسدى لعباده هده النعم 

ولا يشرك به شیغاً؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


0 المسلك الخامس: أسباب ووسائل الشرك: 


حذر النبي ييه عن كل ما يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه»› وبيّن 
ذلك بياناً واضحا» ومن ذلك على سبيل المثال مايأتي : 

أ الغلو في الصالين هو سبب الشرك باه تعالى » فقد كان الناس 
منذ هبط آدم اد إلى الأرض على الإإسلام» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»^ : 


(1) سورة النحل› الآيات : ۰۱۸-۴٤‏ وانظر : الايات : ٠۲-۳‏ من السورة نفسها 

(۲) انظر : فتح القدیر ۳/ ۱٠١ /۳ ۰٠٥۲٤‏ وآضواء البیان ۳/ ۲٠۳‏ . 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب التاريخ» ٠٤١/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري وم بخرجاه ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثبر في البداية والنهاية ٠١١/١‏ وعزاه إلى= 


| 
| 
= البخاري › وانظر : فتح الباري /١‏ ۷۲ . 


GD 


اله نوحا اة يدعو إلى عبادة الله وحده» وينه" عن عبادة ما سواه“ 3 
رر 


ورد عليه قومه : ٭ وقالوا لا ددرن ءالھتک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا غوت 
وتعوق وراچ 

وهذه أسماء رجال صالين من قوم نوح › فلما هلکوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم آن انصيوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء 
وسموها بأسمائهم› فقعلوا» ولم عبد حتى إذا هلك أولئك سي 
العلم عبدت»“ 1 

وهذا سببه الخلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في 
الصالحين وإلى عبادة القبورء ويلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف 
عليها من حبة أهلها من الأنبياء والصالين» وأن الدعاء عندها مستجاب» ٠‏ 
ثم ينقلهم من هذه المرتبة ة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بہاء وشأن الله 


, اظن أن ال خد من اة فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى 


دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله » واتخاذ قره 
ونا تعلق عليه الستور» ویطاف به› ویستلم ويقبل › ويذبح عنده»› م 
ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة واي د الناس إلى عبادته واتخاذه 
عيداًء ثم ينقلهم إلى أن من بى عن ذلك فقد َه َنَقَصَ أهلل هذه الرتب 
العالية من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون“ . 


. ٠١١/١ انظر : البداية والنهاية لابن كثر‎ )١( 

(۲) سورة نوح» الأية: ۲۳ . 

(۳( البخاري مع الفتح › كتاب التفسر › سورة نوح › ۸/ ¥ برقم ٤۹۲۰‏ . 
)٤(‏ اتنظر : تفسير الطبري ۲۹/ ۲« وفتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۲٤٠۹‏ . 


18 أت الد ك 
ت 


ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط بالتعظيم بالقول 
أو الفعل أو الاعتقادء ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» 


کما قال تعال : ياه آآ ڪب ل لوا ن يڪم ولا تقو لواعر 


س ود س ت صح اق سرع سر ر کے ر سے سم 
o‏ 


أ إلا أَلْحىَ إِنَمَا المسیح عیسی آبن حر ے رسوك آله وَلمته, آلتلها 
ل و 
إل مم وروح 

۲- الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين: حذر 
مريم» فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» › وقال ب : «إياكم 
والغلو فى الدين › فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»“ 

۴۳ ناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها: حدر اة عن 
اتخاذ المساجد على القبور» وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله عند 
قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتمم ؛ ولهذا لما ذكرت آم حبيبة وم سلمة 
رضي الله عنهما لرسول الله بي كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)“ . 

ومن حرص النبى َة على أمته أنه عندما نزل به الموت قال : لع 


| . ١١١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح بلفظهء كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى  :‏ وَذَكَرّف الككب مر . . .4 
٤/۲ ٩‏ وانظر : شرحه في الفتح ۱۲/ ١٤۹‏ : 

)۳( النسائي › كتاب مناسك احج › باب التقاط الحصى ٠ ٠ o‏ وابن ماجه» كتاب المناسك› باب 
قدر حصی الرمي ۱۰۰۸/۲ وأحمدا/ ۳٤۷‏ . 

(£) البخاري مع الفتح › كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية ويتخذ مکانہا مساجد؟ 
CVAV/V CY A/T corY/1‏ وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور ۳۷١ /١‏ . 


ظلمات الشرك 
AMD‏ 


الله على اليهود والنصاری» اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» . قالت عائشة 
رضى الله عنها: بحذر ماصنعوا" . 

وقال قبل أن يموت بخمس : «لا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون 
قبور آنبيائهم وصا يهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني 
أنهاكم عن ذلك“ 

٤‏ - اتخاذ القبور مساجد: حذر ية أمته عن اتخاذ قىره وثناً عبد 
من دون الله » ومن باب آولى غيره من الخلق› فقال : «اللهم لا تجعل 
فبري وثناًیُعبد» اشتد غضب اله على قوم انخذوا قبور آنبیائهم مساجد» . 

“٠‏ إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر مياه عن إسراج القبور ؛ 
لأن البناء عليهاء وإسراجهاء وتجصيصها والكتابة عليهاء واتخاذ المساجد 
عليها من وسائل الشرك» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لعن 
رسول اله كيا زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرح»^ : 

- الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك ية باباً من 


(۱) البخاري مع الفتح› کتاب الصلاة باب : حدا أبو اليمان \/ «oY‏ | °°( £44 
CTY 71° € A AATA/Y‏ ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها /١‏ ۳۴۷. 

)۲( > كتاب المساجد ومواضع الصلاة› باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١‏ ۷۷ . 

(۳) الو امام مالك» کتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة /١‏ ۱۷۲٠ء‏ وهو عنده 
مرسل › ولفظ آحمد ۲٤٦/۲‏ : «اللهم لا تجعل قبري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»» وآبو نعيم في الحلية ۷/ ٠۳١۷‏ وانظر : فتح المجيد ص ٠٠١‏ . 

() النسائي» كتاب المحنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ۹٤ /٤‏ وأبو داود» كتاب 
الجنائزء باب قي زيارة النساء القبور ۳/ ۲٠۸‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجداً ۲/١1۳ء‏ وابن ماجه في الجنائزء» باب النهي عن زيارة النسائي للقبور 
۱| وأحد 1 / £۲۹(« TY /Y (Y6 YAY‏ ۳ ۳ والحاکم ۳۷٤/۱‏ 
وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن أبن تيمية ص ۲۷٦‏ . 


أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سده“ > ومن ذلك قوله عيةً: ‹ 
تجلسواعلى القبور› ولا تصلوا إليها»“ . 

۷- اتخاذ القبر عيدا وهجر الصلاة في البيوت : بين اة أن القبور 
ليست مواضع للصلاةء ون من صلی عليه وسلم فستبلغه صلاته 
سواء كان بعيدا عن قبره أو قريباًء فلا حاجة لاتخاذ قبره عيداً: (لا 
تجعلوا بیوتکم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا عل فان 
صلاتکم تب تبلغني حیث کنتم "٣‏ 

وقال عاد : «إن لله ملائكة سياحين پبلغون من آمتي السلام»“ : 

فإذا كان قبر النبي ‏ َة أفضل قبر على وجه الأرض وقد هى عن 
اتخاذه عيدا“ فغبره أول بالنهي کائناً من کان“ 

۸- الصور وبناء القباب على القبور: كان يه يطهر الأرض من 
وسائل الشرك» فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
القبور» وطمس الصور»› فعن بي الهياج الأسدي قال ا عل 
آي طالب : آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله یا؟ «ألا تدع غالا 
إلا طمسته › ولاقىرامشرفاًإلاسويته^“ . 


۹- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : وكما سد ية كل باب 


(۱) انظر : فتح المجید ص ۲۸۱ . 

(۲( مسلم› کتاب المحنائز › باب النهي عن الجلوس عل القبر والصلاة عليه ۲/ 11A‏ . 

)۳( آبو داودء كتاب المناسك› باب زيارة القبور› ۲ ۲ پاسناد حسن › وأحد «Fov/Y‏ وانظر : 

سنن آي داود ۱/ ۳۸۳ . 

)£( النسائي في السهوء باب السلام على التي 4 ۳/ ۳٤ء‏ وأحد /١‏ ١٥٠٤ء‏ وإسماعیل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي لا برقم ۲۱ ص ٤۲ء‏ وسنده صحیح . 

. ٠۷٤-٠٠١ /٦ انظر : الدرر السنية في الأجوية النجدية لعبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

. ٠٦١/۲ مسلم» كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 


ظلمسات الشرك 


2 
يوصّل إلى الشرك فقد حى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال ار : ۲9 تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 

هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» . 


فدخل في هذا النهي شذ الرحال لزيارة القبور والمشاهد» وهو الذي 
فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي ياء ولهذا عندما ذهب 
أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري»› 
فقال: من أين جئت؟ قال : من الطور. فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج 
إليه ما حرجت إليه» سمعت رسول الله َة يقول : «لا تعمل المطي إلى 
إلى ثلاثة مساجد. . .)^ . 


ولهذا قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : وقد اتفق الأئمة على 
آنه لو نذر آن يسافر إلى قبره ية أو غيره من الأنبياء والصالين ل يكن 
عليه آن يوفي بنذره» بل ينهى عن ذلك“ : 


-٠١‏ الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك؛ لأن زيارة القبور نوعان: 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم› کما 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت -بشر ط 
عدم شد الزحال-ولاتباع سنة النبى َي . 


)1( الببخاري مع الفتح › كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة /Y‏ 1 ومسلم بلفظه › کتاب 
احج › باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره ۲/ ٩۷٩‏ . 

(۲( النسائي» كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم اللجمعة ۳/ “١ ١١‏ ومالك في 
الموطاًء كتاب المحمعة› باب الساعة التي قي يوم الحمعة ۰4/1 وأحد في المسند/ ۷ء ¥« 
وانظر : فتح المجید ص ١۲۸۹‏ وصحيح النسائي ۱/ ۳۰۹ . 

(۳) انظر : فتاوی ابن تيمية ۲۳٤ /١‏ . 


ظلمات الشرك 


CD 

النوع الثاني: زيارة شر كية وبدعية”“ › وهذا النوع ثلاثة آنواع : 

أ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عَبّاد الأصنام. 
ب - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك» آو 
بحق الشيخ فلان» hS a‏ ولا يصل 

إلى الشرك الأكبر» فهو لا رج عن الإسلام كما يحرج الأول. 

ج - من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو آنه أفضل من الدعاء 

في المسجد» وهذامن المنكرات بالإ جاع" . 

-١‏ الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرك؛ 
لا ذلك من التشبه بالذي ر سجدون لهافی اين الوقن تال ۴ل : لا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما فإنها تطلع بين قرني شيطان»"“ 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التي توصل إليه: هي كل وسيلة 
وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبر» ومن الوسائل التي م تذكر هنا: 
تصوير ذوات الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان يُعبد فيه صنم أو يقام 
فيه عيد من أعياد الجاهلية» وغير ذلك من الوسائل“ . 

0 المسلك السادس: أنواع الشرك وأقسامه: 
أولا: الشرك أنواع» منها: 
النوع الأول: e‏ ا ف ل أله 


و 


2 چ وص سک ا 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱/ ٠۲۳۳‏ والبداية والنهاية ٠١۳/۱٤‏ . 

(۲) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠۷٤-١۱٠١ /٦‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء 01۸/١‏ » برقم ۸۲۸. 
)٤(‏ انظر : ا لإرشاد إل صحبح الاعتقادء للعلامة الدكتور صالح الفوزان› ص ۱١٣۲-۱۱١۳ ۷۰-٥٤‏ . 


ظلمات الي ك 
52 کڪ 


ت ې 


صلا بیدا“ ¢ وهو أربعة أقسام : 
-١‏ شرك الدعوة: لقوله تعالى : * فاا رڪڪبو فى افك دعو الله 


عب لاهم إل ار لخم شر“ . 
شرك النية والارادة والقصد: لقوله تعالى  :‏ من کان بريد ألْحيوه 
r e e EL E A GT‏ 
ادنيا وزیننها نو إل أعمللهم فما وهر فبا لا يبخضون ٭ أؤليك الذين ليس 
شش ف ا لاخرة إلا آلتار وط ماصعو فا وينطل ماڪ انوا يعمو ن4“ . 
۴- شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية 
لله تعالی» قال سبحانه : # ات دوا اخس ارشم ورخ سهم راان 
f 2 2 e‏ سے ی کے سے رر ٣‏ و ر س f‏ )0 
ڈو انو والَسیح إت مَرَم وما ارا إلا ليع دوا لما 
ودا لا إ لله إ لاهو ةامر رب04 . 
- شرك المحبة: لقوله تعالى : ¥ وم الاس من يد من دون آللّہ 
آندادا یوم کب ر 4 . 


والخلاصة: أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
عز وجل : كأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله » أو ينذر لغير الله » أو 
يتقرب لأصحاب القبور» أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادةء 
أو بخاف الموتی أن يضروه» آو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
من قضاء ا لحاجات وتفريج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة التي 


(1) سورة النساء الأية: ٠.١١١‏ 

(۲) سورة العنكبوت» الأية : ٠‏ وانظر: الجواب الكاني لابن القيم ص »۲٤٤-۲۳١‏ ومدارج 
السالکین» لابن القیم ۱/ ۳٤٠-۳۳۹‏ . ) 

(۲) سورةهود› الايتان : ٥‏ ۰۱۹ وانظر : سورة الإسراءء الآية: ٠۸‏ وسورة الشورى › الآية: ۰ 

(€( سورة التوبة› الاية : ۳١‏ 

. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )٥( 
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لا تصرف إلا لله عز وجل“ 
النوع الثاني: شرك أصغر لا بخرج من الملة ومنه يسير الرياءء قال 


تعالی : ٭ ی کان میا لق ریو ابمل عا صللا و شر ودرا04 » 


ومنه الحلف بغر الله ؛ لقوله بيه : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»” › 
ومنه قول الرجل : لولا الله ونت أو ما شاء الله ؛ وشئت . 


ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل ۲“ > وکفارته هی أن يقول 
العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمء وأستغفرك 
من الذنب الذي لا أعلم»“ › قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالی : فک ملو ي أندادا ثم لمر )” » قال : الأنداد هو 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن 
يقول : والله وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا 
اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئت › وقول الرجل : لولا الله وفلان“ : 


وقول النبى ية : «من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك»* > قال 


(1) انظر : كتاب التوحيد للعلامة الفوزان ص ١١‏ . 

(۲( سورة الكهف › الاية: ١١١‏ . 

(۳) رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهماء في كتاب النذور والأيمان› باب : ما جاء في 
كراهية الحلف بغر الله » ٠٠١ /٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ٩٩‏ . 

(€) أخرجه المكيم الترمذي» انظر : صحیح الجامع ۳/ ۲۳۳ وتخريج الطحاوية للأرنؤوط ص ۸۳ . 

)٥(‏ آخرجه الحکیم الترمذي» وانظر: صحيح الجامع ۳/ ۲۳۳ ومجموعة التوحيد محمد بن عبدالوهاب» 
وابن تيمية ص . 

(1) سورة البقرة› الاية: ۲۲ . 

(۷) ذکره ابن کثبر في تفسیره» ۱/ ۰٥٦‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم . 

.۴ وتقدم تخرججه في الحاشية رقم‎ ۹ /٤ رواه الترمذې عن ابن عمر‎ (A) 


aD 
الترمذي فر عند بعض آهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على‎ 
: التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي بي : سمع عمر يقول‎ 
وأبي وأبيء فقال ية : «ألا إن اله ینهاکم آن تحلفوا بابائکم»“ . وحديث‎ 
آي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي أنه قال : «من قال في حلفه باللات‎ 
. والعزى فليقل لا إلله إلا الله»“‎ 
: ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك شر كان‎ #* 

شرك أكر وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحه الله“ . 

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان: 

القسم الأول: شرك ظاهر› وهو : ألفاظ وأفعال : 

فالألفاظ : کالحلف بغیر الله » وقول : ما شاء الله وشثت› أو لولا الله 
وآنت› أو هذا من الله ومنك»› أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو 
ذلك . والصواب آن یقول: ما شاء الله وحده آو ما شاء الله ثم شئت» 
ولولا الله وحده» أو لولا الله ثم أنت» وهذا من الله وحده» أو هذامن 
الله ثم منك . 

والأفعال: مثل : لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» وتعليق 
التمائم خحوفا من العين أو الجن فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء 
ترفع البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله فقد أشرك شر كا أكر» وهو 


)1( رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهماء في كتاب النذور والأيمان› باب : ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله» ٠٠١ /٤‏ وانظر: صحيح الترمذي ۲/ ٩۲‏ . 

(۲) رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنقاً | ,١‏ وانظر : صحیح 
الترمذي ۹/۲ . 

(۳) اتظر: الجواب الکانی لمن سأل عند الدواء الشانی ص ۲۳۳ . 


خللمات الشرك 


شرك فى الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه» وإن اعتقد 
أن الله عز وجل الدافع للبلاء والرافع له وحده» ولكن اعتقدها سبباً 
يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً وهذا 
حرم وكذب على الشرع وعلى القدر: ٠‏ أما الشرع فإنه هى عن ذلك أشد 
النهي» وما نى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر : فليس هذا 
من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي محصل بها المقصود» ولا من 
الأدوية المباحة النافعة» وهو من حلة وسائل الشرك؛ فإنه لابد أن 
يتعلق قلب متعلقها اء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفى وهو الشرك في الاإرادات› 
Ea,‏ 

النوع الأول: الرياء» والسمعة» والرياء: إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لهاء فيحمدوه عليها» والفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء لما 
يُرى من العمل : كالصلاةء والصدقة› والحج»› والجهاد» والسمعة لا 
يسمع : كقراءة القران› والوعظ » والذكر» ويدخل في ذلك تحدث 
الإنسان عن أعماله وإخباره بها . 


النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو إرادته بالعمل الذي 
ُبتغی به وجه الله عرضاً من مطامع الدنياء وهو شرك في النيات والمقاصد 
وينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قارنه . “ 


)١(‏ انظر : القول السديد في مقاصد التوحيد› للسعدي» ص ٤١‏ والحواب الكاقي لمن سأل عند الدواء 


الشافي› لابن القيم » ص ' ٠١‏ وكتاب التوحيد للعلامة الد كتور صالح بن فوزان الفوزان»› ص 
۰١۲ - 1۱‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد له » ص ٠١١‏ - ۳ 


) ظلمات الشسرك 
)ف ا ےن 


نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. © 
ثانياً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصخر: 

إ- الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا يخرج من الإسلام. 

- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النارء والأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن 
دخلها. 

۴- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمالء والشرك الأصغر لا يبط جيع 
الأعمال وإنما بحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. 
-٤ .‏ الشرك الأكبر يبيح الدم والمالء والأصغر ليس كذلك . 
-٥‏ الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز 
للمؤمنين مولاته» ولو كان أقرب قريب» وأما الشرك الأصغر فإنه 
لا يمنع المولاة مطلقاًء بل صاحبه يحب ویوالی بقدر ما معه من 
التوحيد» ويبخض ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغ “ 
0 الصسلك السابع: أضرار الشرك وأثاره: 

الشرك له آثار خطيرة› ومفاسد جسيم » وأضرار مهلكة› منها 
على سبيل الاختصار والإجمالء مايأتي : 

١‏ -شر الدنيا والأخرة من أضرار الشرك وآثاره. 

-الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والأخرة. 
(۱) اتظر : : التفصيل في ذلك ص ٠٠١۹‏ -۱۳۷ من هذا الکتاب 


(۲) انظر : كتاب التوحيد»› امات ابد كور الح الفوزان؛ ص ۱۲ . 
(۳) انظر : المرجع السابق› ص١۱‏ . 


خللمات الشرك 
E2‏ 


۳ الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والأخرة. 

٤‏ - يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والاخرةء قال الله 
عز وجل : # وم شرك باه فد قد صل صللا ً4 . 

E BOTE‏ قال الله 
عز وجل  :‏ إن لله 2 ا شف آن فر ہو وینفر ما دون لك لمن کا ومن 
نرك باه ققد آفرۍ إِثمًا عَظِيىًا4“ . 

ا ا ا قال الله عز وجل و 
اشا یط تر تا وا ماوت 4 » وقال تعالی : < کین ا 
لطن عات وکر من رن4 . 

۷ -الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة» فعن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه آن رسول الله به قال : «من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة› ومن مات يشر بالله شيئاً دخل النار “٠»‏ : 

وقد قال الله عز وجل امن شرك با فقد حم هيه الجَتة 

و الک وما لالہ یت من آنصتار o04‏ 

۸ الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار› قال الله عز وجل : :$ ل 
أ کا ین آمل اکب التق کی کار ھگ لري فا اولك هه 
سر رید“ 


(1) سورة النساءء الاية : . 

(۲) سورة النساءء الأية : 6۸ . 

(۳) سورة الأنعام » الأية: ۸۸. 

. ٠٥ سورة الزمرء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ صحبح مسلم› كتاب الإيمان › باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة› ومن مات مشرکاً 
دخل النارء ۰/۱ برقم ٩۲‏ . 

(7( سورة المائدة» الاية : ¥۲ . 

(۷) سورة البينةء الأية: ٦‏ . 


ص 


۸ 


QD» 

٩‏ -الشرك أعظم الظلم والافتراى قال الله سبحانه وتعالی يحکي 
قول لقمان لابنه : « نمی لا شرك باه إت ابرا اطم علي 04 » 
وقال سبحانه : # ميرك پال فقَدٍ افر إِتَمّاعَظِيىًا)“ . 

: الله تعالى بريء من المشركين ورسوله کل قال عز وجل‎ -١ 
واذن مت افو وليه لى الاس يوم کل الآ ڪر ان اه بر َي‎ $ 
. المقركين وروم‎ 

١١-الشرك‏ هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه» والبعد 
عن رحمته نعوذ بالله من کل ما یغضبه . 

١-الشرك‏ يطفىء نور الفطرة؛ لأن الله عز وجل فطر الناس على 
توحیده وطاعته» قال سبحانه : ۶ فطرت اہ آل فطر الاس مہا 
بل للق اه دلت الث لمم ولیک اڪ الاس ا 
يعَلَموَ*“ . قال النبي لل : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه» أو ینصرانه» أو يمجسانه»“ » وفي الحديث القدسي 
أن النبي بي قال فيما يرويه عن ربه تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم ن دينهم » وحرمت عليهم ما 
أحللث لهم › وآمرتهم أن يشر كوا بي ما نزل به سلطانا»“ . 


(1) سورة لقمان» الأية: ٠١‏ . 

(۲) سورة النساءء الاية : ٤۸‏ . 

(۳) سورة التوبةء الاية: .١‏ 

) .٠١ سورةالروم» الأية:‎ )٤( 

() متفق عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل یصلی علیهء ۲/ ۰۱۱۹ برقم ۱۳۵۸ ومسلم» كتاب القدرء باب معنی کل مولود 
يولد على الفطرة› 4/ TV‏ برقم ۲۹۰۸ , 

)١(‏ مسلمء كتاب الجنةء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النارء ۱ء برقم 
6۵ 


-٣۳‏ يقضى على الأخلاق الفاضلة» لأن أخلاق النفس الفاضلة 
من الفطرة وإذا كان الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن 
يقضي على ما انبنى على فطرة الله من الأخلاق الطيبة الحسنة . 

٤‏ يقضي على عزة النفس؛ لأن المشرك يذل لجميع طواغيت 
الأرض كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم» فيذل ويخضع لمن 
لا یسمع ولا یری› ولا يعقل› فيعبد غير الله » ويذل له» وهذا غاية 
الإهانة والتعاسة» نسأل الله العافية . 

٥-الشرك‏ الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله َة : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»“ 

١-الشرك‏ الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين › فلا 
يجوز لهم مولاته ولو کان آقرب قريب . 

۷-الشرك الأصغر ينقص الإيمان» وهو من وسائل الشرك الأكبر . 

۸- الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط 
العمل الذي قارنه» وهو آخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خمفائه› 
وخطره على آمة محمد 5 . 

فاحذر يا عبدالله الشرك کله : کبیره وصغیره» نعوذ بالله منه ونسال 
الله السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والأخرة. 

¥ ¥ 
(۱) متف عليه : البخاري» کتاب الإيمان» باب 5 ن ابا تارا الڪاوء وَ٤ائوا‏ الڳڪوء ملا 


يله “۱٤/۱‏ برقم ۰۲١‏ ومسلم› کتاب الإيمان › باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
زله إلا الله › ۳/۱ برقم ۲۰ . 


نور الإتخلاص JD‏ 


المبحث الثالث: نور الإاخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
المطلب الأول: نور الإخلاص 

0 المسلك الأول: مفهوم الاخلاص: 

الإخلاص في اللغة : حلص يخلص خلوصا: صفا وزال عنه شوبه» 
ويقال حلص من ورطته: سلم منها ونجاء ويقال: خلصه تخليصاً: 
أي نجاه . والإخلاص في الطاعة ترك الرياء“ . 

وحقيقة الإخلاص : هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى 
وحكده. 

وقد ذكر آهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض : 

فقيل : الإخلاص : إفراد الحق - سبحانه -بالقصد في الطاعة . 

وقيل : الإخلاص : استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء 
أن يكون ظاهره خيراً من باطنه » والصدق في الإإخلاص آن يکون باطنه 
أعمر من ظاهره . 

وقيل : تصفية العمل من كل ما يشوبه”“ 

وعلى ما تقدم : يتضح أن الإخلاص : صرف العمل والتقرب به إلى 
الله وحده» لا رياء ولا سمعة ولا طاباً للعرض الزائل › ولا تصنعاًء 
وإنمايرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه . 


(۱( المعجم الوسيط ۲٤۹ /١‏ وتار الصحاح ص ۷۷. 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم ١١/۲‏ . 
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ولهذا قال القاضى عياض : «ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل 
من أجل الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما»“ . 
والإخلاص : في حياة المسلم أن يقصد بعملهء وقوله» وسائر تصر فاته › 
وتوجیهاته وتعلیمه وجه الله تعالی وحده لا شریك له ولارب سواه. 
0 المسلك الثاني: أهمية الاخلاص: 
لقد خلق الله الخلق : الجن والأنس لعبادته وحده لا شريك أه» وأمر 
يع امكلفين بالإخلاص : < مادا إبتیدا ا لوين اال » 
وقال تعالى : « إا أا ك آلب الح عبد أ لصا له أل × 
آل رھ الین ال04 ۰ * فل إن صلان وشنکی وکیای وماق یلو رن 
رار سے ا سے ص ر ار س رر 4 ص 7 ےا 
ألْعَامَينَ # لا سرك لم ذلك مرت ودا رل آل٤‏ 4+ > # آلزی حلق الموت 
قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه . قالوا: يا أبا على : 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : «إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً ل 
يقبل» وإذا کان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
صواباً. والخالص أن يكون له والصواب آن يكون على السنة“ . ثم 
قرا قول تعالی  :‏ فی کان بوا ق رہ لمل ماک صدا وآ شرل پاد 
يلا4" . وقال تعالى : 3 ومن سن وتا كن ألم وجه إو وهو 
(۱) انظر: مدارج السالکین. لابن القيم» ٩١/۲‏ . ) 
(۲) سورة البينة› الأية: ه . 
)( سورة الزمرء الايتان : ٠۲‏ ۳ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الایتان: ۲١٦۱ء ٠١۳‏ . 
(6) سصورة الملك › الاية : 8 
(( مدارج السالكين <[ A4‏ . 
)۷( سورة الكهف › الاية: ۰ . 
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0 : فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله » والإاحسان 
فيه : متابعة رسول الله َي وسنته" . 

وقد ثبت في الحديث عن آنس بن مالك رضي الله عنه قوله و : 
«ثلاث لا يغلٌ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»" 

والإإخلاص هو روح عمل المسلم» وهم صفاته» فبدونه يكون 
جهده وعمله هباءٌ منثوراً. 

والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك أن 
أعمال القلوب هي الأصل : لمحبة الله ورسوله َء والتوكل عليهء 
والإخلاص له» والخوف منه» والرجاء له» وأعمال الجوارح تبع ؛ فإن 
النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح 
مات › فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح . 

فیجب على المسلم أن یکون مخلصا لله - عز وجل - لا يريد راء 
ولا سمعة» ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم» إنما يعمل 
الصالحات ويدعو إلى الله يريد وجهه - تعالى - كما قال سبحانه: 


از سے و سرت 


قل هلزو سیل أدعرا إل ً4 ۰ وقال سبحانه : # ومن جسن فقولا 


(۱( سو رة النساء› الآية: ° 

(۲( مدارج السالکین ۲/ ٩۰‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي» في كتاب العلم› باب : ماجاء في الحث على تبليغ السماع» ٠٠٤/١‏ برقم 
“eA‏ من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه › وأخرجه آحمد /٥‏ ۱۸۴۳ من حدیث زید بن ثابت 
رضي الله عنه » وصححه الألباني في مشكات المصابيح ۷۸/١‏ . 

. ٠٠۸ الآية:‎  فسويةروس‎ )٤( 

. ۳ سورة و فصلت  الآية:‎ )٥( 
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والإخلاص أعظم الصفات التي جب على جميع المسلمين ف٬ریدوا‏ 

بدعوتهم وعملهم وجه الله والدار الاخرة» ويريدوا إصلاح الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى الور 
0 المسلك الثالث: مكانة النية الصالحة: 


النية : اساس العمل وقاعدتهء ورأس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بى ؛ لأنها روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع لها يصح 
بصحتها ويفسد بقسادهاء وا محصل التوفيق› وبعدمها بحصل الخذلان. 
وبحسبها تتماوت الدرجات ي الدنيا والاخرة ولهذا قال : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى . . .)“ . 

وقال الله تعال : < # لا حي ن ڪر من لوهم لمن مر بصِدَةٍَ 
أو مَعروفي أو إصلنچ بت ألا ومن ْمَل َلك اه صاب آله 

وهذا يدل على أهمية ومكانة النيةء وأن الدعاة إلى الله وغيرهم من 
المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية » فإذا صلحت أعطى العبد الأجر الكبر 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثلٌ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)“ ( 


(۱) انظر : مجموع فتاوی سماحة الشبخ ابن باز ۱/ ۹٤۳و .۲۲۹/٤‏ 

(۲) انظر : النية وآثرها ني الأحكام الشرعية للد كتور صالح بن غانم السدلان ١ /١‏ . 

)۳( متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : البخاي› كتاب بدء الوحي› باب : کیف 
کان بدء الوحي إلى رسوله کک ۱/ ›٩‏ برقم ١‏ . ومسلم › کتاب الإمارةء باب : قوله ب : 
«إنما الأعمال بالنية)ء ۳/ ۱۰٣۱ء‏ برقم ٠۹۰۷‏ . 

. ١١١ : سورة النساءء الاية‎ )٤( 

. ۲۹۹٩ البخاري› كتاب الجحهاد والسيرء باب : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامةء 4| °« برقم‎ (٥) 


نور الإاخلاص 
وقال ل : «ما من امریءٍ تکون له صلاة بلیل فیغلبه علیها نوم إلا كتبَ 
له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة)“ . 


وقال بيا : «من توضا فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس 
قد صلوا أعطاء الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئ“ 

وقال بل : «من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه)" . 


وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده ؟ ؛ ولهذا 
قال ية في غزوة تبوك : «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 


أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فيه › قالوا : يا رسول 
الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال : (حَبّسهم العذر 6 


وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة» ولهذا قال ية لأرجل 
جاء ا فقال يا رسول الله : أقاتل أو أسلم؟ فقال ل : 


«آسلم : ثم قاتل؛» فأسلم ثم قاتل فقتل » فقال رسول الله لا : «(عمل 
ر 


)1( بو داود» كتاب الصلاة› باب من نوی القيام فنام › ۲/ «Y€‏ برقم ٠١١ ٤‏ والنسائي› کتاب قیام 
الليل وتطوع النهارء باب من کان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم ۷۳ برقم VA‏ . 
وصححه الالبان في إوراء الغليل › ۰/۲ وصحیح الجامع ۱٠۰ /٥‏ برقم ٥٥٦۷‏ . 

(۲) آبو داودء كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء ١/٤١٠ء‏ برقم ٠٦٤‏ . 
والنسائي› كتاب الإمامة› باب حد إدراك الحماعةء 111/۲ برقم Aoo‏ . وقال ابن حجر في 
فتح الباري : «إسناده قوي“ ۷/1 . 

)۳( مسلمء كناب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل أله تعالى› ۳ برقم ۰۹ ۹۰ . 

)٤(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزوء /٣‏ ۰ برقم ۰۲۸۳۹ وآبو 
داود» کتاب الحهاد»› باب الرخصة في القعود من العذر› ۱/۳ برقم ۰۸ ۰ ۲ واللفظ له . 

(۵) متفق عليه من حدیث البراء رضي الله عنه : البخاريو كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل= 
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| وجاء رجل إلى رسول الله ية فدخل في الإسلام» فكان رسول الله 
يه يعلمه الإسلام وهو في مسیره فدخل خف بعیره في جحر يربوع 

فوقصه بعبره فمات»› فقال رسول الله مَل : عمل قليلا وأجر كثرا») 
قالها ماد ثلاث“ . 


وبالنية الصالة يبارك الله في الأعمال المباحة فيثاب عليها العبدء 
ولهذا قال هة : «إذا أنفق الرجل على أهله محتسبها فهو له صدقة»)“ › 
وقال ية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك»“ . 

وقال ل : «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاًوعلماً فهو يتقي 
فيه ربه» ویصل فيه رجه ویعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» وعبلٍ رزقه 
الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو بنيته فاج رهما سواء» وعبلٍ رزقه الله مالاو يرزقه علماً 
فهو يخبط في ماله بغیر علم» لا ينقي فيه ربه ولا یصل فيه رمه» ولا یعلم لله 
فيه حقا فهو بأخبث المنازل» وعبدِ لم يرزقه الله مالا ولاعلماًء فهو يقول: 
لو آنل مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنیته » فوزرهماسواء» . 


الجھادء ۳/ ۲۷۱١‏ برقم ۸ واللفظ له . ومسلم؛› کتاب الإمارةء باب ثبوت العنة للشهيد› 
۹/۳ بر ۰ 

)۱( مسند الإمام آحمد ٠١۷ /٤‏ . 

(۲) متفق عليه من حديث آي مسعود رضي الله عنه: البخاري» كتاب الايمان» باب ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسسبة ولكل امرئ ما نوی» ۰۲٤/۱‏ برقم ٠٥١‏ . ومسلم» کتاب الزكاةء باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين› والزوج والأولادء 10/۲« برقم ٠٠٠۲‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية» ۲٤/۱‏ برقم ٥٦‏ . 
ومسلم› كتاب الوصية › باب الوصية بالثلث› ۰۰/۳ برقم ۱۹۲۸ . 

)£( الترمذي› كتاب الزهد»› باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 4 / «o‏ برقم ۲۴۲۵» وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب النية › ۸ء ,برقم ٤۲۲۸‏ وآحد /٤‏ ۰١۳٠ء‏ وصححه الألباني > 
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وقال اة فيما پرویه عن ربه. «(إن الله عز وجل كتب الحسنات 


والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها اله عنده حسنة 
كاملة. . .» . 


0 المصسلك الرابع: ثمرات الإخلاص وفوائده: 
الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة› منها ما يلي : 
١‏ -خير الدنيا والاخرة من فضائل الإخلاص وثمراته. ٠‏ 
الإإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة 
النبي کل . 
الإخلاص يثمر محبة الله للعبد» ثم محبة الملائكة› ووضع 
القبول فى الأرض . 
٤‏ -الاخلاص أساس العمل» وروحه. 
٥‏ _يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير» والدعاء القليل . 
٦‏ -یکتب لصاحب الإخلاص کل عمل یقصدبه وجه الله ولو کان مباحاً. 
۷ -يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله. 
۸ -إذانام أو نسي کتب له عمله الذي کان یعمله. 
۹ إذا مرض العبد أو ا ا و ا ا 
١-ينصر‏ الله الأمة بالإخلاص . 


سد في صحبح الترمذي ۲/ ¥۰ . 
(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : البخاري» كتاب الرقاق› باب من هم بحسنة 
أو سيئة» ۷/ ۲۳۹ › برقم 1٤۹۱‏ ۰ ومسلم› كتاب الإيمان› باب إذا هم العبد بحسنة كتبت › 
وإذا هم بسيثة لإ تكتب› 1 ›/) برقم ۱۳۱ . 


| 

| 
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١-الإخلاص‏ يثمر النجاة من عذاب الآخرة. 

١-تفريج‏ كروب الدنيا والاخرة من ثمرات الإخلاص . 

۳-رفع المنزلة في الأخرة يحصل بالإخلاص . 

. -الإأنقاذ من الضلال‎ ٤١ 

١-الإخلاص‏ سبب لزيادة الهدى . 

١-الصيت‏ الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص . 

۷-طمأنية القلب والشعور بالسعادة. 

۸-تزيين اللإأيمان فى النفس . 

۹-التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص . 

. -حسن الخاتمة‎ ١ 

١-استجابة‏ الدعاء. 

١-النعيم‏ في القبر والتبشير بالسرور. 

۳دخول الجنة والنجاة من النار . 
وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة“ . 
فأسأل الله لي ولإخواني المسلمين اللإخلاص في القول والعمل. 


(1) يدل على ذلك ما تقدم في المسلكين السابقين › وانظر : كتاب الإخلاص لحسين العوايشة 
ص٤‏ . ) 


ظلمات إرادة الدذيا يعمل الآخرة 


المطلب الثاني: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


0 المسلك الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الاخرة: 
من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملا صااً يريد به عرضاً من 
الدنياء وهذا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل» وهو 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله› 
وما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه»› والمؤمن 
والفرق بين الرياءء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو أن بينهما عموم 
وخصوص مطلق يجتمعان ني أن الإنسان إذا آراد بعمله التزين عند الناسء 
لبروه ويعظّموه ويمدحوه» فهذا N e‏ لانه 
اما العمل للدنيا فهر أن يعمل الإنسان عملاًصاطما لا يقصد به الرياء 
للناس› وإنما يقصد به عرضا من الدنيا : کمن يحج عن غیره لیأخذ مالا 
أو جاهد للمغنم» أو غير ذلك» فالمرائي عمل لأجل المدح والثناء من 
الناس» والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض الدنيا 
وکلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وألیم عقابه"“ . 
وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هذا العمل في الدنيا 
والاخحرة» قال الله تعالى : 3 من کان بريد ألْحَيوة آلدنیا وزی ناوي ل 
امهم فا وهر فبا لا حوب ٭ أولهك اَن لس ف فى رة إلا آلكاز 


. ٥۳٤ وتيسبر العزیز ا لحميد ص‎ › ٤٤١ انظر : فتح المجيد ص‎ )١( 


ظلمات إرادة الدذيا يعمل الآخرة 


GD 
: وط ماص غوا فيا وبکطل ما ڪانوايعَمَلوكَ €“ » وقال عز وجل‎ 
من کان بريد لمال عجلتا آم يها ما اء لمن ريد ثم جملتا أو جم‎ 
بصللهامذمومامن وا4 . وقال تعالی : ( من کات رڈ ڪرت الکخرة‎ 
رد م فی حرو ومن گات بریڈ رک لذا تو نها ومام فی رة ن‎ 
تیب 4^ > وقال سبحانه وتعالی : ٭ یں اگاس س يفول رب‎ 
. اا ف اليا مالف اضرو مك4‎ 

وقال لا : «من تعلم علما نما بُبتغی به وجه الله عز وجل لا يتعلمّةُ إلا 
لصیب به عرضا من الدنيا ل جد عزف الحنة يوم القيامة يعني ريجها“ . 

وعن جابر رضي الله عنه یرفعه : «لا تعلمواالعلم لتباهوا به العلماءء 
ولا لتماروا به السفهاءء ولا لتخيرّوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار 
النار»“ . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «لا تعلموا العلم لثلاث : لتماروا 
به السفهاء» وتجادلوا به العلماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم› 
وابتغوا بقولکم ما عند الله ؛ فإنه یدوم ویبقی وینفذ ما سواه)“ 


(1) سورة هود الأية: ٠١‏ . 

(۲) سورة الإسراء» الأية: ١١‏ . 

(۳) سورة الشورى › الاية: ٠١‏ . 

() سورة البقرة الأية: ٠٠٠‏ . 

(۵) أو داود» کتاب العلم» پاب: في طلب العلم لغير اللهء Y/Y‏ برقم 4 وابن ماجه» في المقدمةء 
باب الاننفاع بالعلم» ۱/ ۰۹۳ برقم ۰۲٠۲‏ وصححه الألبانی في صحیح سنن این ماجه» ٤۸/۱‏ . 


) ابن مأاجه ۱/ ٩۲۳‏ › في المقدمةء باب الاتتفاع بالعلم والعمل بهء 4۳/1 برقم ٤‏ وصححهە 


الألباي في صحيح سنن ابن ماجه» ١‏ وصحيح الترغيب للاألباني ٤١ /١‏ › وفي المىوضعين 
أحاديث خری . 

(۷) الدرامي ۷١ /١‏ موقوفاًء وابن ماجه عن أبي هريرة» في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل 
بە» ١‏ //۹1› برقم ۰ » وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 1 / £۸ › وصحیح الترغيب 
والترهیب ٤۸/۱‏ . 


لمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة ٠‏ 


aD 
ولهذا تكفل الله بالسعادة لمن عمل لله » فعن أنس يرفعه: «من كانت‎ 
الآآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله› وأتته الدنيا وهي راغمة›‎ 
ومن کانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه› وفوف عليه شمله› ول‎ 
. “٠»هل يأته من الدنيا إلا ما فَدرَ‎ 


0 المسلك الثاني: أنواع العمل للدنيا: 

العمل للدنيا أنواع متعددة» وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ر حه الله تعالى آنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع : 
الله تعالى : من صدقة »› وصلاة› وإحسان إلى الناس› ورد ظلم› ونحو 
ذلك مما یفعله الإنسان أو یترکه خالصا لله تعالی ؛ لکنه لا یرید ثوابه في 
الأخرةء وإنما یرید آن مجازیه الله بحفظ ماله ء وتنميته» أو حفظه آهله 
وعياله› أو إدامة النعم عليه وعليهم› ولا همة له في طلب الحنة والهرب 
من النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الاخرة من 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف› وهو أن يعمل أعمالاً 
صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الاخرة. وهو ما ذكر عن مجاهد 
رحهه الله تعالی . 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا مثل أن يجج 
عن غبره لمال يأخذه» ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الاأخرة أو 
(1) الترمذي كتاب صفة القيامة ء باب : حدثنا قتيبةء ٤‏ برقم ٤٤١‏ ۲ وابن ماجه بنحوه من 


حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه» کتاب الزهد› ۲/ «Yo‏ برقم ٤٠٠١‏ › وصححه الألباني في 
صحيح الحامع ۴٠١ /١‏ والاحاديث الصحيحة ٠٥١‏ . 


© ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
يهاجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنمء أو يتعلم العلم ليحصل على 
الشهادة وعلى الجاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاء أو يتعلم القرآن 
ویواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد أو غبره من الوظائف 
الدينىة› ولا يريد بذلك ثواباً مطلقاً. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله خلصا في ذلك لله وحده لا شريك 
له» لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام» كمن يأتي بناقض 
من نواقض الإسلام. ذكر ذلك عن آنس رضی الله عنه وغبره“ 

فليحذر المسلم مما يحبط عمله ويعرضه لسخط الله وغضبهء وليحذر 
جميع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة نعوذ بالله منها. 

0 المسلك الثالث: خطر الرياءء وأنواعه وأسبابه: 
أولاً: خطر الرياء وآثاره: 

الرياء خطره عظيم جدأعلى الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه بحبط العمل 
والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الاتية : 

-١‏ الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال لل : «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ : الشرك 
ا لحفي آن يقوم الرجل فيصلي» فیزین صلاته لما یری من نظر رجل) . 

۲- الرياء آشد فتكأ من الذئب في الخنم» قال بل : «ما ذئبان جائعان 
أرسلاني غنم بأفسَدَ من حرص المرء على ا مال والشرف لدينه»” . 

(۱) انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٤٤٤‏ › وتسير العزيز الحميد ص ٥۴١‏ والقول 

السديد في مقاصد التوحيد» للسعدي ص١۲٠‏ . 

(۲) آخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» ۲/١١٠٤٠ء‏ برقم ٠٠٠١‏ وحسنه 


الألباي في صحیح سنن ابن ماجه ۲/ ٠٠١‏ . | 
)۳( الرمذي› كتاب الزهد» بات : حدنناسوید» برقم «OAR / f (TTY‏ واحمد ۳/ ٦٥٠٤ء‏ و دی 


ظلمات إرادة الدنيا بحمل الآخرة 


QD 
وهذا مثل ضربه رسول الله ي بين فيه أن الدين يفسد با لحرص على‎ 
امال وذلك بأن يشغله عن طاعة الله » وبالحرص على الشرف في الدنيا‎ 
بالدین › وذلك إذا قصد الرياء والسمعة.‎ 
خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم؛ لانه يذهب‎ -۴۳ 
بركتهاء ويبطلها والعياذ باه : ( کی یھی مالم راء الاس ولا وه‎ 
با رلوم الأخر رقمتل کہ کل توان عاو ا اا اب وڪم ما‎ 


rt‏ ور ر 


کک e‏ اڪ واو اله لا دی القوم الگ ب ۰4 


هله هي آثار الرياء مح العمل الصالح مقا في وقت لا يملك 
ا 


EF 2 2 a ر‎ 
آل ا‎ er: ر‎ yg 


qi 5‏ 2 کر af‏ 
فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثمار» فهل هناك 
أحد يحب أن تكون له هذه الثمار والبستان العظيم ثم يرسل عليها 

الرياء فيمحقهاعقاً» وهو في أشد الحاجة إليها! ! 


ولهذا قال بي فيما يرويه عن ربه تعالى : «آنا أغنى الشر كاء عن الشرك› 
من َمِل عملا أشرك معی فيه غيري ترکته وشرکه» › وني ا لحدیث : 


= الألباني قي صحيح سنن الترمذي A /Y‏ . 
(1) سورة البقرة الاية: ۲٦٤‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: ۲٠٠‏ . 
(۳) مسلم» کتاب الزهد» باب من آشرك في عمله غیر الله /٤‏ ۰۲۲۸۹ برقم ۲۹۸٩‏ . 


ظلمات إرادة الدنذيا يعمل الآخرة 


GD 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منا:‎ 
من کان أشرك في عَمَل عَولَة له أحداًفلیطلب ثوابه من عند غير الله » فان‎ 

الله أغنى الشر كاء عن الشرك)“ . 

٤‏ - يسبب عذاب الآخرة» ولهذا آول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة : قارئ القرآن» والمجاهد» والمتصدق بمالهء الذين فعلوا ذلك 
لقال : فلان قارئ»› فلان شجاع› فلان کریم متصدق. ولم تکن 
أعمالهم خالصة لله تعالى“ . 

- الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة› قال ل : «(من 
سكع سکع اله به » ومن يرائي يرائي الله به“ . 

-٦‏ الرياء بحرم ثواب الآخحرة قال بلا : «بشر هذه الأمة بالستاء 
والدين › والرفعة»› والتمكين في الأرض› فمن عمل منهم عمل الأخرة 
للدنيا لم يكن له في الأاخرة من نصيب»* . 

۷- الرياء سبب في هزيمة الأمة» قال ية : «إنما ينصر الله هذه 
الأمة بضعيفهاء بدعوتم» وصلاتہم› وإخلاصهم»* > وهذاييين أن 
() الترمذي» كتاب تفسير القرآن» بات : ومن سورة الكهف» 14/0« برقم ۰۳۱١ ٤‏ من حدیث 

أي سعد بن أي فضالة الأنصاري رضي الله عنه» وابن ماجهء كتاب الزهد. باب الرياء والسمعةء 


۲ برقم ۳١۲٤ء‏ وحسنه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب ۸/۱ وفي صحیح 
الترمذي ¥٤ /٣‏ 

)۲( انظر : الحديث قي صحيح مسلم› کتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق التار » 
۹/۴۳ برقم ۱۹۰٩‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري› كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» ۲٤۲/۷‏ برقم . ومسلم»› 
كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله › ۹/٤‏ برقم ۲۹۸٩‏ 

. ۲۹۳ /۱ معناه ارتفاع المنزلة لأن السناء هو الرفعة. انظر: المصباح المنیر‎ )٤( 

)ه( مسند آحمد /٩‏ ۱۳۲ والحاکم ۰٤۱۸ /٤‏ وصححه الألبانی ني صحبح الترغيب ٠١ /١‏ . 

() رواه النسائي بلفظهء كتاب المحهادء باب الاستنصار بالضعيف› ٤٦‏ برقم ۰۳۱۷۸ وأصلد 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


ظلمات إرادة الدفيابعمل الآخرة ص19 
الإخلاص له سبب ني نصر الأمة على أعدائها وأنالرياء سبب في هزيمة الأمة 

۸- الرياء يزيد الضلالء قال الله تعالى عن المنافقين : * يعون 
آله الذي ءامو وما غوت إلا نهم وما شرو ٭ ف لوبهم رض 
راھ اک مرا کم عدا این یما اوا ی04 . 
ثانىاً: آنواع الرياء: 

أبو اب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآ : 

-١‏ أن يكون مراد العبد غير الله وريد وبحب أن يعرف الناس أنه 
يفعل ذلك› ولا يقصد الإخلاص مطلقا نعوذ باه من ذلك» فهذا نوع 
من الفاق . 

۴ أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط في 
العبادة وزينها وهذا شرك السرائر؛ قال ية : «يا أيا الناس إياكم وشرك 
السرائر»ء قالوا: يا رسول الله : وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل 
فیصلی فیزین صلاته جاهد الما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر»" . 

۴ أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله عرف بذلك ومح 
فسكن قابه إلى ذلك المدح وملى النفس بن يجحمدوه ويمجدوه؛ وینال 
ما یریده من الدنياء وهذا السر ور والرغبة في الازدياد منه والحصول 
على مطلوبه يدل على رياء خفي . 


5 في صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب› 
۴ ۲ برقم ۲۸۹٩‏ وصححه الألباني ني صحيح الترغيب 1/1 . 

. ٠٠٠۹ سورة‌البقرةء الایتان:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه ۷/۲ برقم ۰۹۳۷ وأخرجه البيهقي في السنن»› ٠۲۹۱/۲‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۷/١‏ . ) 


@ ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

-٤‏ وهناك رياء بدني : كمن يظهر الصفار والنحولء لري الناس 
بذلك آنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الآخرة. وقد يكون الرياء 
بخعض الصوت وذبول الشفتين ليدل الناس على آنه صائم . 

° رياء من جهة اللباس أو الزي: كمن يلبس ثياباًمرقعة؛ ليقول 
الاس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباساً معيناًيرتديه ويلبسه طائفة 
من الناس يعدهم الناس علماء فيلبس هذا اللباس ليقال عا . 

ل“ الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء أهل الدين بالوعظ والتذكر» 
وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة والمجادلة والمناظرةء وإظهار 
غزارة العلم . 

۷ الرياء بالعمل كمراءاة اللصلي بطول الصلاة والركوع والسجودء 
وإظهار الخشوع» والمراءاة في الصوم والحج والصدقة. 

۸- الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالا؛ 
لیقال إن فلانا قد زار فلاناگ ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن آهل 
الدين يترددون عليه. 

الرياء بذم النفس بين الناس» ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ویمدحونه به وهذا من دقائق 
أبواب الرياء . 

-١‏ ومن دقائق الرياء وخفاياه : أن يخفي العامل طاعته ببحيث 
لا يريد أن يطلع عليها أحدٌ ولا سر بظهور طاعتهء ولكنه مع ذلك إذا 
رأی الناس أحب آن يبدءوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقرء 
وأن يثنوا عليه» وآن ينشطوا في قضاء حرائجه» وأن يساعوه في البيع 
دالشراء» فان م جد ذلك وجد ألا في نفسه» كانه يتقاضى الاحترام 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


GM 
على الطاعة التي أخفاها.‎ 

-١‏ ومن دقائق الرياء آن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «حكي أن آبا حامد الغزالي بلغه أن من 
أخلص لله أربعين يوماً تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. قال: 
فأخلصت أربعين يوماً» فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفين 
فقال لي : إنك أخلصت للحكمة لم تخلص ب“ » وذلك آن الإنسان 
قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم 
له أو غبر ذلك من المطالب. وهذا نم محصل بالإخلاص له وإرادة وجهه؛ 
وإنما حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب. 


ثالثا: أقسام الرياء: 


الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه 
الأقسام؛ ليهرب منها وهى على النحو الآ : 

-١‏ أن يكون العمل رياء محضاًء ولا يراد به إلا مراءاة المخلوقين 
کحال المنافقین : ٭ ودا اموا إل الصاو اموا كسا براءُون الاس ول 
يكروت أَهَهَ إلا ليلا » وهذا الرياء اللحض لا يكاد يصدر من مؤمن 
فى فرض الصلاة والصيام» وقد يصادر في الصدقة الواجبة و الحج 
وغبرهما من الأعمال الظاهرة» وهذا العمل لاشك في بطلانه وأن صاحبه 

۴- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله - آي من آوله إلى 
)1( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية / 11 ومنهاج القاصدین ص ۲۲۱-۲۱۴٤‏ . 

والإخلاص للعوايشة ص ٠۲٤١‏ والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف 


ص ۰٩۹‏ والرياء لسليم الهلالي ص ١١‏ 1 
(Y)‏ سو رة النساء› الاية : ۲ 
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آخره-فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاً.‎ 


۳- آن يكون أصل العمل لله ثم طرآت عليه نية الرياء أثناء العبادة 
فهذه العبادة لا تخلو من حالين : 

(آ) أن لا يرتبط أول العبادة بآخرهاء فأولها صحیح بکل حال وآخرها 
باطل . مثال ذلك : إنسان عنده عشر ون ریالا یرید أن يتصدق پا› فتصدی 
بعشرة خالصة لله» ثم طرأ عليه الرياء في العشرة الباقية» فالصدقة الأول 
صحيحة مقبولة » والثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص . 


(ب) أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين : 


الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطراً ثم دفعه الإنسان ولم يسكن 
إليهء وآعرض عنه وکرهه» فانه لا یضره بغیر خلاف» لقوله مد : إن 
الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لإ يتكلّموا أو يعملوا)“ 

الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ویطمئن إليه ولا يدافعه وحبه 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح؛ لأن أولها مرتبط بآخرهاء مثال ذلك 
من ابتدأً الصلاة خلصا بها لله تعالى ثم طراً عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إلى نهاية صلاته › ولم يدافعه فتبطل الصلاة كلها لارتباط 
أولها بآخر ها“ : 

. أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة"‎ - ٤ 


(1) مسلم › کتاب الإيمانء باب 8 الله عن حدیٹ النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
۰۱۱١‏ برة ¥ 

(۲) اقظر : هذه لاسام لصيل ف جامع العو اکم لابن رجب ۸٤-۷۹/۱١‏ وفع الجید ص 
۸ ,۰ وفتاوی ابن عثیمین ۲/ ۲۹ . 

(۳) انظر : فتاوی ابن عثیمین ۲/ ۳۰ . 
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وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصا ثم ألقى الله الثناء ا لحسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورححمته» واستبشر بذلك م يضره 
ذلك» فقد سئل رسول الله ية عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ثم 
بحمدة الناس عليهء فقال : «تلك عاجل بشرى المؤمن»" . 
رايبعاً: أسباب الرداء ودوافعه: 

أصل الرياء حب ال جاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه حب هذا صار 
مقصور الهم على مراعاة الخلق» مشغوفاً بالتردد إليهم» والمراءاة لهم 
ولایزال في آقواله وأفعاله وتصرفاته ملتفتاً ال کل ما یعظم منزلته عند 
الناس› وهذا أصل الداء والبلاءء فإن من رغب في ذلك احتاج إلى 
الرياء في العبادات» واقتحام المحظورات . وهذا باب غامض لا يعرفه 
إلا العلماء بالله» العارفون بهء المحبون له. 

وإذا فصل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول: 
-١‏ حب لذة الحمد والشناء والمدح . 
2 الطمع فيما في آيدي الناس“ 

ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء 
قال : جاء رجل إلى النبي َيه فقال : الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية› ويقاتل رياءً فأ ذلك في سبيل الله؟ قال ية : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ال“ . 
(۱) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب› /٤‏ ۰۲۰۳۲ برقم ۲٠٤۲‏ . 


(۲) اتظر : ختصر منهاح القاصدين لابن قدامه ص ۲-4 . 
(۳) متفق عليه : البخاري› كتاب الحهاد والسير › باب من قاتل لتكون كلمة اله هي العلياء VY /F‏ = 
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وقوله «يقاتل حية» آي ينف آن يخلب ويقهر أو يذم. 

وقوله «یقاتل ریاء) أي ليّرى مكانه وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في 
القلوب . 

وقد يرغب الإنسان في المدح ولكنه بحذر من الذم كا بان بين الشجعان» 
فإنه ثبت ولا يفر› للا يذم» وقد يفتي الإنسان بخير علم حذرا من الذم 
با لجهل» فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء وتدعو إليه فاحذرها! 
0 المسلك الرابع: طرق تحصيل الأخلاص وعلاج الرياء: 

قد عرف أن الرياء عبط للعمل › وسبہب لغضب الله ومقته › ونه من 
المهلكات» وأشد خطرأعلى المسلم من المسيح الدجال . 

ومن هذه حاله فهو جدیر بالتشمیر عن ساق الجد في إزالته وعلاجه» 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء ويحصل 
الإخلاص بإذن الله تعالى مايل : 


-١‏ معرفة آنواع الرياءء e‏ وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقها 
وتمدمت هذه الدوافع والأسباب.” 

۴ مخرفة عظمة الله تعالی › بمعرفة : اشا وصماته› E‏ 
معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنةء على مذهب أهل السنة 
والحماعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينقع ويضر› ويعحر 


= برقم «A1۰‏ ومسلم»› كتاب الإمارة» E‏ 
mm‏ ۰ . 


(۱) انظر: ص ۱۲۲ . 
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ويذل» ويخفض ويرفع » ويعطي ویمنع › ويحی ویمیت يت» ويعلم خائنة‎ 
الأعين وما تخفي الصدورء إذا عرف ذلك وعلم بأن الله هو المستحق‎ 
فلاید‎ . IS EA EFO 
معرفة ما أعده اله في الدار الآحرة من تعيم وعذاب» وأهوال‎ ۴۳ 
الموت› وعذاب القر ؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلا هرب من‎ 
. الرياء إلى الإإاخلاص‎ 


-٤‏ الخوف من الرياء المحبط للعمل؛ فإن من خاف أمرا بقي حَذرا 
منه فينجو؛ ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة . فينبغي للمرء ء بل 
مجحب عليه إذا هاجت رغبته إلى آفة حب الحمد والمدح أن يْذَكَرَ نفسه بآفات 
الرياءء والتعرض لقت الله . ومن عرف فقر الناس وضعمهم استراح كما 
قال بعض السلف : «جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك» واحرص 
أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم 
وعدمهم› وعلمهم بها آو غفلتهم عنها واقنع بعلم الله وحده»“ : 

وبالله وحده ثم با لخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان 
من الرياء وحبوط العمل › فعن محمد بن لبيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي 
: «إِنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا : وماالشرك 
الأصغر يا رسول اله؟ قال : «الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا 
جزى الناس بأعمالهم : اذهیوا إلى الذین كنم تراؤون في الدنيا فانظرو 
هل جدون عندهم جزاء“ 


(1) انظر : الإخلاص والشرك الأصغرص ۱9 . . . ٠‏ 
(۲( امدق المسند /4۲۸ء رح الارن مح الاد 40/۲ . 
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ولهذا ا لخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان‎ 
: من هذا البلاء ا لخطبرء ومن ذلك الأمثلة الاتية‎ 


^ ررم م 


(1)- قال الله تعالى : * وازن يوون ما انوأ وأوبهم وة م ل به 
رجعون 4 > قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله : هو الذي يزني› 
ويسرق› ویشرب الخمر؟ قال : «لا يا بنت أي بكر (أو يا بنت الصديق) 
ولكنه الرجل يصوم› ويتصدق › ويصل وهو خاف ألا قبل منه»“ 

(ب) قال ابن أي مليكة : «أدرکت ٿلاڻين من أصحاب النبي ية كلهم 
يخاف النفاق على نفسه وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
ومیکائیل »“ 


(ج) وقال إبراهيم التيميٌ : «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت 
أن أكون مكذيًا»› . 


(د( ویذکر عن اللحسن أنه قال : «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا 
منافق)“ . 


(ھ) وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما: «نشدتك 
بالله هل سماني لك رسول الله ي منهم - يعني من المنافقين - قال : لا . 


(1) سورةالمؤمنون› الاية: ٠٠‏ . 

(۲) ابن ماجه» کتاب الزهد» باب التوقي في العمل › ۲/£ 16°“ برقم ٤۱۹۸‏ › والترمڏي› کتاب 
تفسرر القران» باب : ومن سورة «المؤمنون؛» ۳۲۷/۰ برقم ۳٠۷١‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۲, وفي صحیح ابن ماجه» ۲/ ٤۰۹‏ 

(۳( البخاري معلقاً مجزوماًبه» قال ابن حجر : وصله ابن آي خیشمة في تاره . انظر: فتح الباري ۱/ ۱٣١‏ . 

(€) البخاري مع الفتح معلقا ومجزوما به . قال ابن حجر : وصله المصنف في التاريخ . انظر : فتح 
الباري ٠٠١ /١‏ . 

)0( البخاري مع الفتح› وقال ابن حجر : وصله جعفر الفرياي في كتاب صفة المنافقين» وصححه . 
انظر : الفتح ٠١١/١‏ . 
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. ولا أزكي بعدك أحدا»”‎ 

(و) ويُذکر عن أبي الدرداء رضي الله عنه آنه قال : «اللهم إني أعوذ 
بك من خشوع النفاق» قيل : وما خحشوع النفاق؟ قال : «أن ترى البدن 
خاشعا والقلب لیس بخاشع» . 

(ز) ویُذکر عن أب الدرداء رضى الله عنه أنه قال : «لئن أستيقن أن 
اله تقل لى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول : 
إتمايتقبل اهن المدَقينً)»" . 

(ك) وقال عبدالرحهن بن أبي ليلل : «أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله بء يُسأل أحدهم عن المسألة» ما منهم رجل 
إلا ود أن أخاه كفاه»“ . 


-٥‏ الفرار من ذم الله ؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الناس› 
ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله ول ؛ لن ذمه شين» كما قال 
رجل لرسول الله ب : يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين . فقال 
: «ذاك اله» » ولاشك أن العبد إذا حاف الناس وأرضاهم 
تخشی غضب الناس؟ فايله أحق أن تخشاه إن كنت صادقاً. 

- معرفة ما يفر منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل 
البلاءء والشيطان يفر من أمور كثيرة»› منها: الأذانء وقراءة القرآن» 
(۱) ابن کثر بنحوه› في البداية والنهاية ٠۹١ /١‏ وانظر : صفات المنافقين لابن القيم ص "٦‏ . 

(۲) ذكره ابن القيم في صفات المنافقين ص ۳٠‏ . 
(۳) ذکره ابن کثبر في تفسیره ۲/ ٠ ٤١‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم » والاية من سورة المائدة» الاية : ۲۷ . 
)£( الدرامي في سننه ٥۳ /١‏ وابن المبارك في الزهد» 6/١‏ برقم ٤٩‏ : 


)٥(‏ آحمد في المسند ۳/ ۳۹٤ /۲ ۰٤۸۸‏ من حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه» وإسناده حسن»› 
ورواه الترمذي وحسنه برقم ۲۲۲۲ . 
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وسجود التلاوة» والاستعاذة بألله منه» والتسمية عند الخروج من البيت‎ 
والدخحول في المسجد مع الذكر المشروع في ذلك» والمحافظة على أذكار‎ 

الصباح والمساء» وأدبار الصلوات» وجيع الأذكار المشروعة“ . 

۷- الإكثار من أعمال الخير والعبادات غر المشاهدةء وإخفاؤها: 
كقيام الليل» وصدقة السرء والبكاء خالياً من خشية الله » وصلاة النوافل› 
والدعاء للإخوة في الله بظهر الغيب» والله عز وجل يحب العبد التقى 
الخفي› قال سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه : سمعت رسول الله له 
يقول : «إن الله بحب العبد التقي الغني الخفي»“ 

۸- عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم؛ لأن ذلك لايضر ولاينقعء 
بل جب آن یکون الخوف من ذم الله » والفرح بفضل الله فل مسل آل 
ور متي ذلك فرحأ هو حَيرَسَا مو4 » فيا عبدالله أقبل عل 
حب المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الاخرة فإذا استقام 
لك ذلك سهل عليك الإخلاص*“ : 


ويسهًّل الزهد في حب المدح والثناء : العلم يقيناً أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله وحده» فازهد في مدح من لا يزينك 
مدحه› وني ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من کل الزین في مدحه 
وكل الشين في ذمهء ولن يقدر على ذلك إلا بالصر واليقين› فمن فقد 
الصبر واليقين كان كمن آراد السفر في البحر بغر مركب“ . 


(1) انظر التفصيل في ذلك : كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلا » وهو مهم 
جدا) والإخلاص مسين العوايشة ص ٠-١۷‏ . 

(۲) مسلم» کتاب الزهد» / ۲۲۷۷ برقم ۲۹٦۰‏ . 

)( سورة يونس › الاية : ۸ . 

(4) الفوأئد لابن القيم ص ٦۷‏ . 

. ۲۹۸ انظر : الفوائد لابن القیم ص‎ )٥( 
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وانظر إلى من ذمك فإن يك صادقا قاصدا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك› وإِن کان کاذباً فقد جنى على نفسه 
وانتفعت بقوله؛ لأنه عرّفك ما ل تكن تعرف وذكرك من خطاياك ما نسيت› 
وإن كان ذلك افتراء عليك› > فإنك إن خلوت من هذا العيب لم تخل من 
غره» فاذكر نعمة الله عليك إذا م يطلع هذا المفتري على عيوبك› وهذا 
الافتراء كفارات لذنوبك إن صرت واحتسبت› وعليك أن تعلم آن 
a PY O hg a RG‏ فکن خیراً منه : 
فاعف واصفح› واستغفر له ٭ ألا شون آن يعفر الله لكر واه عقو 
تٌ0 . 

۹- تذکر اموت وقصر الأمل ٭ کل یں دابقة الموب 

E HEE 4 TS‏ دقار وما 
ال اا إلا سکع الور 04 ۰ رما ری ن تادا رع 
ری ق ان اش ا IEE‏ حب 4 . 

-٠١‏ الخوف من سوء الخاتمة» فعلى العبد أن يخاف أن تكون أعمال 
الرياء هى خانمة عمله ونهاية أجله فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» والناس يبعثون على نياتم 
وخر الأعمال خواتمها. 

-١١‏ مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلص 
لا يعدمك الخ ر وتجد منه قذوة لك صالحة» وأما المرائي والمشرك 
فيحرقك في نار جهنم إن آخذت بعمله. ۰ 


RG‏ ج 


سے ی م ب 
ER‏ دو رک 


(۱) سورة النور» الأية YY:‏ 
(۲( سورة آل عمران؛ الاية: .\Ao:‏ 
)۳( سورة لقمان» الاية o‏ 


ظلمات إرادة الدنيا يحمل الآخرة 


ED) 
الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علّمنا رسول الله ل ذلك‎ -١ 
فقال : «يا أيا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»ء فقال‎ 
بعض الصحابة : كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اله؟‎ 
قال : «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لا‎ 
Uy لا زیا‎ 
حب العبد ذکر الله له وتقدیم حب ذکره له على حب مدح الخلق‎ -۳ 
ارون آذ کرک چ > وقال َه فیما یرویه عن ربه: «آنا عند ظن عبدی‎ 
بي وآنا معه ذا ذکرني» فن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » ون ذکرني في‎ 
ملا ذکرته في ملأخیر منهم » وإن تقرب الي شبراًتقربت إليه ذراعاً» وإن‎ 
تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإن آتاني يمشى أتيته هرولة»”“ › وال‎ 
) . تسان‎ 1 
عدم الطمع فيما في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا يجتمع في‎ -٤ 
القلب وعبة المدح والثناء والطمع فيما في يدي الناس إلا كما يجتمع‎ 
الماء والنارء والضب والحوت› فإدا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص‎ 
فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس ما في أيدي الناس› ويسهل‎ 
ذبح الطمع العلم يقيناً أنه ليس من شيء يُطمع فيه إلا وبيد الله وحده‎ 
وإسناده جید» وغره» وانظر: صحیح الجامع ۳/ ۲۳۲ وصحيح الترغيب‎ ء٤٠۴۳‎ /٤ أخرجه آحد‎ (1) 
. ٠۹ /۱ والترهیب للالباني‎ 
. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه : البخاري واللفظ له» كتاب التوحید» باب قول الله‎ )۳( 
ومسلم» كتاب الذكر والدماء» باب‎ ۷٤٠١ تعالی : 9 ویدر کم اه نشم € ۸/ ۹٩۲۱ء برقم‎ 
. ۲۹۷۵ برقم‎ ۰۲۰۹۱ /٤ ا لحث على ذکر الله‎ 
وكتاب الإخلاص سين العوائشة ص‎ . ۲۲۳-١ انظر : ما تقدم في منهاج القاصدين ص‎ )٤( 


۰1٤-١‏ والرياء ذمه وأثره السيء في الأمة لسليم الهلالي ص ٠۷۲-١‏ والإخلاص والشرك 
الأصغرص ٠١‏ 


ظلمات إرادة الدنبا بحمل الآخرة 


خزائنه لا یملکهاغیره» ولا يؤتي العبد منها شيئ سواه" . 

-٠‏ معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا 
والاخرةء ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمةء والنجاة من عذاب 
الله » ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والاخرة› والسلامة من الضلال ي 
الدنياء والفوز بحب الله للعبد وحب أهل السماء والأرض» والصيت 
الطيب» وتفريج كروب الدنيا والأخرة» والطمأنينة والشعور بالسعادة 
والتوفيق » وتحمل المتاعب والمصاعب»› وتزيين الإيمان في القلوب› 
واستجابة الدعاء» والنعيم في القبر والتبشير بالسرورء والله الموفق 
سا : 

فا لمسلم الذي يريد رضى الله » والفوز بنجاته وعبة الله له» عليه أن 
يعمل جاهداً في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياءء أسأل الله أن 
يعصمني وإياك وجيع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء 
ا لخطبر» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم . 


GD 


¥ # ¥ 


(۱) انظر : الفوائد لابن القیم ص ۲٦۹۸-۲٠۹۷‏ . 
(۲) انظر : کتاب الإخلاص للعوايشة ص £ . 


GD mea نورا‎ 


المبحث الرايع: نورالاسلام وظلمات الكفر 
المطلب الأول: نور الإسلام 
0 المسلك الأول: مفهوم الاسلام: 
الإسلام لغة : الانقياد والإذعان» آمافي الشرع› فاإطلاقه حالتان : 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو 
حینغذ یراد به الدین کله: أصوله وفروعه: من اعتقاداته» وآقواله› 
وأفعاله» فتبين بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفرداً: هو الاعتراف 
باللسان› والاعتقاد بالقلب› والاستسلا لله في جميع ما قضیٰ وقدّرء 
و l3 e EE‏ ا 
کما در عن إبراهي ا ني قوله”“ * لد قال لم ريه أسَلم قال أَسَكَمَّبّ 
م مر سے د ۴ د 
ار ملین 4 وکقوله عز وجل: ‏ لالت عند آوالوساے 4 › 
ا را م ےم 
وقوله تعالی : « َدَضیت لکم اَلوسكَمَ دیتا)““ » وقوله سبحانه وتعالی : 
وس بتع عر لوسم ینان يقب ونه وهو ني َة من اَ4 . 
فظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة› 
والبراءة من الشرك وأهله. 
الحالة الثانية: أن يطلق الإإسلام مقترنا بذكر الإيمان» فهو حينئذ 
يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة» وبه بحن الدم سواء حصل معه 
(1) انظر : مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهانيء مادة «سلم» ص ۰٤۲۳‏ وجامع 
العلوم والحكم› لابن رجب»› ۰۱۰٤/۱‏ ومعارج القبول› للشيخ حافظ بن أحمد الحکمي› 
40/۲ . 
(۲) سورة البقرةء الأية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الأية: ٠۹‏ . 


(4( سورة المائدة› الاية: ٣‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران› الاية: ۸٩‏ . 


© نورالإسلام 


الاعتقاد أو م بحصل معه” ؛ كقوله تعال  :‏ #قالت الاب ءامنا ّل 


ر سے سے ی ا ا ےی 


لم نوی توا وکن ولو سلتا مال لین فلوگ 2 . 


0 المسلك الثاني: مراتب دین الاسلام: 

لاشك أن أصول الدين التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل ا 
اة : معرفة العبد ربه» ودینه» ونبيه حمدا ل . فالإسلام هو الأصل 
الثاني من أصول الدينء وهو ثلاث مراتب : الإسلام» والإيمانء 
والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان على النحو الآ : 

أولاً: مرتبة الاسلام وأركانه خمسة: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وح 
بيت الله الحرام لن استطاع إليه بيا ؛ لقول النبي لاني جوابه جبريل 
عليه السلام: «الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله وآن محمداً رسول الله » 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان › وتحج البيت إن استطعت 
إلیه سبیلً»^ > ولحديث ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى بط أنه قال : 
بني الوسلام على مس : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان › وحح الست “٠‏ 


(۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهانيء مادة «سلم» ص ٤۲۳‏ ومعارج 
القبول› للشيخ حافظ الحكمي› 4/۲ . 

(۲) سورة الحجرات ‏ الآية: ٠١‏ . 

)( مسلم› کتاب الإيمانء باب الإيمان والوسلام والإحسان› TY/1‏ برقم cA‏ من حديث عمر 
رضی الله عنه . 

() متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمانء باب قول النبي ية «بني الإسلام على خس ۲ء /١‏ ۹ برقم 
۸ء ومسلم» كتاب الإيمان» باب آركان الإسلام ودعائمه العظام» ۱ برقم ۰۱١‏ وانظر : 
ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم» ص ۲١‏ و ۷٤ء‏ فقد 
ذکر لکل ركن من هذه الأر كان دليلاً من الكتابء ودليلاً من السنة. 


نورالإسلام GED‏ 
ثانياً: مرتبة الإيمان» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إلله 
إلا اه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمانء 
وأركانه ستة: الإيمان باله» وملائکته» وکتبه» ورسوله» واليوم الاخر» 
والإيمان بالقدر خيره وشره؛ لحديث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه في 
قصة جواب النبي إلا لجبريل : «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسله› واليوم الآخرء وتۇمن بالقدر خبره وشره)' . 
ثالثا: مرتبة الإحسان»› وهو رکن واحد» وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ لحديث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه ي قصة 
جواب النبي ب لجبريل حينما سأله عن الإحسان فقال : «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ » ولاشك أن معنى الإحسان في 
اللغة : إجادة العمل وإتقانهء وإخلاصهء وفي الشرع : هو ما فسره النبي 
اة بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك» والمقصود 
أنه ية فسر الإحسان بتحسين الظاهر والباطن» ون يستحضر قرب الله 
عز وجل »› ونه بین يديه کأنه یراه» وذلك يو جب الخشية» والخوف› 
والهيبة» والتعظيم» ويوجب النصح في العبادة بتحسينهاء وبذل الجهد في 
إتمامهاء وإكمالها” › ولأهمية الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في 
مواضع : تارة مقرونا بالإيمان» وتارة مقرونا بالإسلام» وتارة مقرونا 
بالتقوى» وتارة مقروناً بالعمل» فالمقرون بالإيمان كقول الله عز وجل : 
لی عل اریت اموا ومیل لیلحت جاح فیا طی موا اما آنَقَواوََامَا 


(1) تقدم تخ رجه › في ص . 

(۲) تقدم خرججه» فيص ٠٤١‏ . 

)۳( انظر : جامع العلوم والحكم»› لابن رجب › 1/1 ومعارج القبول› حافظ الحکمي › 111/۲« 
وثلالة الأصول للشيخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم ص ٠۲‏ وص ٠١‏ فقد 
ذكر لمحميع أركان الإيمان» وركن الإحسان دليلا من الكتاب» ودليلا من السنة لكل ركن . 


© تورالإسلام 


42 N Bg 0 2 ر ص‎ 

وعيلوا للحت ۸ م انوا وءامنوا م شم اتقوا واحسنوا وآ واه ب ب امسن 4 « 
وألفرؤن بالسلام کقوله تعالٰی 2 BETTE‏ 
s4 A‏ م وچ ر ےر 2 r‏ 
ر مرم عند یرہ ٩‏ > وقوله : ۶ # ومن الم وجه إل اله وهو 


رو ع ص 27 


حن فق استمساك ك اعروق آلو ) والمقرون بالتقوی کقوله تعالی: 

إن آله مح ِن اتقوا وین شم یوت )0 وقد یذکر مفردا کقوله 
تعالی ` تاا د 5 وقد ثبت في صحیح مسلم 
عن النبي يا تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل فى النة 
وهذا مناسب لجحعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد 
امؤمن ربه ي الدنيا على وجه الحضور والمراقبة » كأنه يراه بقلبه» وینظر 
إليه في حال عبادته » فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياناًفي الآخرة“ . 


© المسلك الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه 
الإسلام له فضائل عظيمة› وأثار حميدة»› ونتائج كريمة› منها ما يأتي : 


| -الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والأخرة. 
۲ أعظم أسباب الحياة الطيبة و السعادة في الدنيا والأخرة. قال 


الله عز ول : :3 من عل صللا من د ڪر او انى وهو مڙين فلشييةُ 


رم کر م کا ٣ e e‏ 


حيو طبه ول زه جرهم اخس اڪاو یو05 . 


. ٩۳ : سورة المائدةء الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 

)۳( سورة لقمان » الاية : ۲ 

. ٠١۸ سورة النحل › الأية:‎ )٤( 

. ٠٠ سورة يونس الأبة:‎ )٥( 

)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعایء 
۱ برقم ۱۸۰ . 

)¥( انظر : : جامع العلوم والحكم» لابن رجب› 1 

¥: سورة النحل › الاية‎ (A) 


نور الإسلام © 


الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام 
والإأيمان. 
as SEE a‏ والسيشات؛ لقول الله 
تعالى للنبي ڳل : * فل لَلَيِينَ ڪفروا ِن ينهو يمر لهم ما فد 
سل ^ وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة 
إسلامه» قال: (فلما جعل الله الإسلام في قلبي آتيت النبي يي 
فقلت : ابسط يمينك › قلأبايعك› فیسط یمینه› قال e‏ 
قال قاتا : قلت : أردت أن آشترط . قال: «تشتر 
بماذا؟» قلت : أن بب يغفرَ لي › قال TRE E‏ 
قبله › ء وان الهجرةتهد ماکان قبلا ون الحج يهدم ما كان قبله؟»"“ ّ 
ذا حسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره؛ لقول 
ابي لل لرجل سال : «إذا أحسنت في الإسلام لم تو ژاخذ بما عملت 
في الجاهليةء وإذا أسأت في الإسلام أأخذت بالأول والأخر»” . 
- الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام؛ 
لحدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه آنه قال : قلت : يارسول الله › 
أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية» من : صدقة» وعتافق› 
وصلة رحم› فهل فيها من أجر؟ فقال النبي َي : «أسلمت على ما 
سلف لك من خير »^ . 


.١۸ : سورة الأنفال› الاية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم› كتاب الإيمان» باب الإسلام يهدم ما قبله› ۱ ›/ برقم ۱۲۱ . 

)( آخرجه أحمد في المسند› ۷۹/۱ وصححه أحمد محمد شاکر في شر حه للمسند ۰/ ۰۹ ۳۰ 
برقم ۲۰۹۰۲ . 

)4( البخاري› كتاب الزكاةء باب من تصدق في الشرك ثم أسلم› ۲ برقم ۰۱٤۳١‏ ورقم 
OAT‏ و . 


GD‏ نور الإسلام 


۷-الإسلام يدخل الله به الجنةء ففي حديث آنس بن مالك رضي 
الله عنه أن رجلا سأل النبي بي عن رسالته» وعن الصلوات الخمس › 
والزكاة» والصوم» والحج» وهذه أركان الإسلام» فقال الرجل : 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن» فقال النبى لز : 
«لئن صدق ليدخلن الحنة»“ 5 

۸ سبب في النجاة من النار» فقد ثبت فی حدیث أنس رضی الله 
عنه آنه قال : (کان غلام يهودي يخدم النبي ية فمرض› فأتاه النبي 
بيا يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم»ء فنظر إلى أبيه وهو 


عنده» فقال له: أطع آبا القاسم ب فأسلم» فخرج النبي بيه وهو 


يقول : «الحمد لله الذي أنقذه من النار ٠<)»‏ 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى بي قال : «إنه لا 
يدخل الجنة إلا نفنٌ مسلمةء وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر »^ 1 

٩‏ - الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلامء فعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهماء أن رسول الله َة قال : «قد آفلح 

م 2 ب 

من أسلم› وزی کفافاء وقتّعه الله بما ااه“ [ 

١-الإسلام‏ يضاعف الله به الحسنات» فعن أبي هريرة رضي الله 


)۱( صحيح مسلم» کتاب الإيمانء باب السؤال عن أركان الإسلام› ٤/۱‏ برقم ۲ وانظر : 
حدیث رقم ۱۳ » في الکتاب نقسه . 

(۲) البخاري» في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام› 11۸4/۲(« برقم ٠١٣١‏ ّ 

(۳) متفق عليه : البخاري› كتاب الجهاد› بات : إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء برقم a:‏ 
وكتاب المغازي › باب غزوة خيبر › «A4 /o‏ برقم ٤۲١۰۲‏ ومسلم» كتاب الإيمان › باب لظ 
تحريم قتل الإإنسان نفسهء ۰/۱ , برقم ۱۱۱ . 

(€( صحيح مسلم › كتاب ألز كاة» باب الكفاف والقناعة» ۲/ ۷٣١‏ برقم ١ ٠٥٤‏ 


نورالإسلام 
عنه قال: قال رسول الله ب : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة 
يعملها تكتبٌ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب له 
بمثلها حتی یلقی الله" . 

۱۱ -يكون العمل القليل كثيراً بالإسلام الصحيح ؛ ولهذا قال النبي 
اة لرجل جاء إليه مقنع بالحدید» فقال: يارسول الله › أقاتلٍ أو 
أسلم؟ فقال رسول الله 5 : «أسلم ثم قاتل؟ء فأسلم ثم قاتل فقتل 
فقال رسول الله و : ٠‏ «عمل قلياد وأجر كثي ر 

۱۲ -الخير كله في الإسلام»› ولا خير في العرب ولا في العجم إلا 
بالإسلام» وقد ثبت في الحديث : : «أيما أهل بيت من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام»" . 

۱۳ - اللإأسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرةء فعن 
e‏ قال رسول الله و : «إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة د بها في الدنيا ويُجزى بها في الأخرةء وأما الكافر فيطعم 
a‏ 

. یجزی بها»“‎ 
فمن‎ # : e TT ۱٤ 


(۱) صحیح مسلم› »> كتاب الإيمأان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب› 
۱ /›/ برقم ۱۲۹ . 

(۲) متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه» البخاري كتاب الجهاد والسير› بات او و 
قبل الحهادء «V1 /F‏ برقم ۰۸ ۰ واللفظ له» ومسلم کتاب الإمارة باب ثبوت الجحنة 
للشهید ۳/ ٩‏ ۰ ؛, برقم ۰ ۰ . 

(۳) أحمد في المسندء ۳/ ۷ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي › ١‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة › برقم ٩۱‏ . 


(4( اا a‏ مسلم› > کتاب صفات المنافقين وأحكامهم› باب جزاء المؤمن بەحسىناتە في الدنيا 
والاخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء &/ CTI‏ برقم ۸ ٩‏ . 


® نورالإسلام 


ترد أله أن هديم شح صدرة لأسي ومن رة أن وأو تمل صسذدم 
Rar‏ 

٥-الإسلام‏ يثمر النور لصاحبه فى الدنيا والاخرة» قال الله عز 
وم تن در أنه اوک فصن0 . 

١-الإسلام‏ يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله عز وجل » فقد 
ثبت عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء آن النبى ييه قال : «لزوال 
الدنيا آهون على الله من قتل رجل مسلم" ٠.‏ 

۷- الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان» فعن أنس 
رضي الله عنه عن النبي ي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد به 


حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا حبه إلا لله » وآن يكره أن يعود في الکفر بعد آن آنقذه الله 
منه كما يكره آن يقذف في النار»“ ٠‏ وعن العباس بن عبدالمطلب أنه 
سمع رسول الله ئة يقول: «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دیناء وبمحمد ییا رسولا» . 


۸-الإسلام صراط الله المستقيم› ومن سلکه کان من الفائزین › 


)1( سورة الأنعام» الأية: ۵٥‏ . 

(۲) سورة الزمر› الاية: ۲۲ . 

)۳( الترمڏذي› کتاب الدیات › باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن › 1/٤‏ برقم ۱۳۹۰ > وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي»› 9/۲ . 

)٤(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمانء باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإیمانء ۱۳/١‏ برقم “۲١‏ ومسلم› كتاب الإيمان › باب خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان» ٦٦/١‏ برقم ٤۳‏ . 

)٥(‏ صحیح مسلمء کتاب الإیمانء باب الدلیل على آن من رضي بال رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد اة 
رسولا فهو مۇمن › 1/١‏ برقم ۳٤‏ . 


نورالإسلام س( 
فعن النواس بن سمعان رضی الله عنه» عن رسول الله می قال : 
ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع 
يقول: ياأيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجُواء وداع يدعو 
من جوف الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال : 
ويلك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه› والصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة محارم الله تعالى» وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله عز وجل» والداعي من فوق الصراط 
واعظ الله في قلب کل مسلم»“ زاد الترمذي : * وله يدوا إل دار 
اسک ودی من یسا إل رط مسق4 . 

۹- من رضي بالإسلام ديناً أرضاه الله في الدنيا والاخرة» فقد 
جاء عن النبي ئ: «من قال حين يمسي وحين يصح : رضیت بالله 
ربا» وبالإسلام دیناء وبمحمد ية نبیا ثلاث مرات إلا كان حقا على 
الله أن يرضیه»" . 

١-الإسلام‏ هو الدين الذي كمله الله ورضيه فختم به الأديان› 
قال الله سبحانه : الوم ا کلت کم دیک ممت عَم ِعَمَنی ورضیت 
کم سكم يتا . 


(۱) آحمد في المسندء /٤‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳٠ء‏ والحاكم؛ وصححه ووافقه الذهبي › /١‏ ۷۳ والترمذي› 
في كتاب الأمثال› باب ما جاء في مثل الله لعباده ۰۱٤٤/٩‏ برقم ۲۸۵۹ وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح › ,وا . 

(۲) سورة يونس › ألاية: ٠١‏ . 

(۳) أحمد في المسندء ٤‏ ۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٤‏ » وابن السني في عمل اليوم 
والليلة رقم ۰۸ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي› c1۸4/1‏ وأبو داود برقم 0¥« 
والترمذي برقم ۰۳۳۸۹ وحسنه ابن باز في تحفة الأخیار ص۳۹ . 

(4) سورة المائدة الاية: ۳. 


CED‏ نور الإسلام 


١-الإسلام‏ یأمر بکل خیر وصلاح وینهی عن کل شر وضرر› 
فما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليهاء ولا خير إلا دل عليهء 
ولا شر إلا حذر عنه: فهو يأمر بتوحيد الله والإيمان به» ويحث على 
العلم والمعرفةء ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعالء وبالبر 
والصلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب وجميع 
اللخلق› وينهى عن الكذب» والظلم› والقسوة» والعقرق› 
والبخل» وسوء الخلق› ويأمر بالوفاءء وينهى عن الغدر› والغش › 
ويأمر بالنصح» والاجتماع» والتآلف» والتحابب والإنفاق» وينهى 
عن التعادي والتباغض والافتراق»› والمعاملات السيئة» وأكل المال 
بالباطل» ويأمر بأداء الحقوق» وينهى عن ضدهاء ويأمر بكل 
معروف وطيّب ونافع ومستحسن شرعاً وعقلا وفطرة» وینھی عن کل 
فاحشة ومنكر وخبيث شرعاً وعقلاً وفطرة» ويأمر بالتعاون على البر 
والتقوى› وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان» والتعلقى 
بالمخلوقين والعمل لأجلهم› ويأمر بعبادة الله وحده» ویحفظ 
الدين› والنفس »› والعرض› والعقل» والمال» وهذا الدين صالح 
لكل زمان» ومكان» ولكل أمة» ونبي هذا الدين محمد ية هو أعلى 
الخلق في كل صفة كمال إنساني» ولذلك صار سيد الخلق لار . 

١۲-اختص‏ الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها: 

أ( الإسلام من عند اللهء قال الله عز وجل يمدح نبيه کل : # وما 
ينطق عن اوی * إن هو للا وی بوى)* . 

ب) شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولاتاما. 


(۱) انظر : وجوب التعاون بين المسلمين › للسعدي› ص۲۲ . 
)۲( سورة النجم» الابتان: ۳ ٤‏ . 


تنورالإاسلام ® 

ج) عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكانء قال 
اله تعالی : < فلاا اش إن سول راڪم یا)0٠‏ . 

د) والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء آخروي بالإضافة 
إلى جزائه الدنوي . 

ه) الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من 
الكمال الإإنساني› وهذه مثالية الإإسلام» ولکنه ا یغفل عن طبيعة 
اللإنسان وواقعه› وهذه هى واقعية الإسلام. 

و) اللإسلام وسط : في عقائده» وعباداته» وأخلاقه» وأنظمته› 
قال أله عز وجل : 3 ولك ملک أَةَ وَسَملا )^ ( وهذه خصائص 
جم لة ° 
© المصسلك الرابع: نواقض الأسلام: 

نواقض الإسلام كثيرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم 
المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وآنواع كثيرة من النواقض التي 
وقوعاعشرة نواقض^ . 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى“ » قال تعالى : * إن الله لا يعْفِر أن 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية: ١٤١‏ . 

(۳) انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله › للمؤلف›» ص۷١٠‏ . 

)٤(‏ انظر : هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب رجه الله تعالى» القسم الأول» العقيدة 
والاداب الإسلامية ص ۳۸١‏ ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيميةء» وحمد ابن 
عبدالوهاب ص ۰۲۷ ص ۲۸ . 

. انظر : تعريف الشرك في ص ۷۹ من هذا الكتاب‎ )٥( 


نورالإسلام 
شر ہو ویشْطر ما دوت کلک لمن یکا هد »> وقال سبحانه : * ِنَم 
من شرك ا فقد حرم أله عي لحه ومأوة السار وما اميت من 
انار 4“ ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر . 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم » ويسألهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم » فقد كفر إجاعاً. 

الثالث: من ا يكفر المشر كين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر . 

الرابع: من اعتقد آن هدي غير النبي َة أكمل من هديه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه- 
فهو کافر . 

ويدخل في هذا الناقض : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو آنا مساوية لهاء أو أنه جوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل. أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين» أو أنه 
يبحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى› ویدخل 
فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني 
اللحصن لا يناسب العصر الحاضر» ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد 
آنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غير هما وإن [ 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله ما هو معلوم تحريمه من 
الدين بالضرورة : کالزناء والخمر» والریاء والحكم بخير شريعة الله 


(1) سورة النساءء الأية: ٠١١‏ . 
(۲( سورة المأئدة» الاية : ¥ 


ورا م 
فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه"“ . 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وإليك الصواب في 
ذلك إن شاء الله تعالى : 

قال الله تعالی : ٭ ومن لم کم ما رل آنه اتہک هم الکفرود4“ › 
وقال تعالل : # و من لمڪم يما آنل اه اولي تیکب الیمر045 : 
وقال سبحانه  :‏ ومن ل کم ہما نز آله اوک شم لفوت 4 » 
قال طاووس وعطاء: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق”“ » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي به کفر» ولیس کفراً 
بالله وملائکته وکتبه ورسله» . وقال رضي الله عنه : من جحد ما آنزل 
الله فقد كفر . ومن آقر به ولم حکم و اقاب . والصواب أن 
من حکم بغیر ما EE E A‏ 
مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد آن أهل العلم قد قسموا 
الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظالم» ومنافق› 
ومشرك. فكفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق»› 
ونفاق دون نفاق› وشرك دونشرك. 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . والأصغر ينقص 
الإيمان ويناني كماله» ولا بخرج صاحبه من اللة؛ ولهذا فصل العلماءُ 


(۱) انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز ٠۳١۷ /١‏ . 
(۲) سورة المائدة. الاية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة المائدةء الأية: ٠٠‏ . 

. ٤١ سورة المائدةء الأية:‎ )٤( 

. ۳۰۸-۴۰٣۵ /۱۰ تفسبر اہن کثر ۲/ ۵۸ ۰ وانظر : تفسیر الطبري‎ )٥( 
. 0/۰ * تقفسبر ابن جریر‎ (1) 

(¥( المرجع السابق ۰ 0 . 
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القول ني حکم من حکم بغیر ما آنزل الله تعالی : 
قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله 

تعالى : «من حكم بغير ما آنزل الله فلا جرج عن أربعة أنواع : 

-١‏ من قال آنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر 
کفراأکر . 

1- ومن قال آنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
جائز وبالشريعة جائزء فهو كافر كفرا أكبر . 

۳ ومن قال آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن 
ا لحکم بغیر ما آنزل الله جائزء فهو كافر كفراً أكر . 

-٤‏ ومن قال آنا أحکم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما آنزل الله لا جوز 
ويقول : الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا جوز الحكم بغيرها 
ولکنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حکامه فهو کافر كفراً 
أصغر لا جرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر" . 
ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاًء أو عامله فاسقاًء وبين تسميته 

مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه ؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً 

ولا كل ما يسمى كفراًء وظلماً» يكون رجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه 

وملزوماته ؛ وذلك لأنّ كلا من الكفرء والشرك» والظلمء والفسوق»› 

والنفاق جاءت في النصوص على قسمين : 


)١(‏ حدٹنا مہا الشيخح عبدالعزیز بن باز وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة»› وانظر : فتاوی 
سماحته ۱/ ۱۳۷ وانظر: التفصیل ومتی یکون الحیکم بغیر ما آنزل الله کفرا آکیر : کتاب 
«نواقض الإيمان القولية والعملية؛» للدكتور عبدالعزیز آل عبداللطیف ص »۳٤١-۳۱۱‏ وص 
4-4" . 


سور اوه ب ق 


(1) أكبر يخرح من الملة لمنافاته أصل الدين . 

(ب) صخر ینقص الإایمان وینافي کماله» ولا يخرج صاحبه منه. 
فكفر دون كفر» وشرك دون شرك» وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق › ونفاق دون نفاق . والفاسق بالمعاصی التى لا توجب الكفر 
لا يخلد ني النارء بل أمره مردود إلى الله تعالى » إن شاء عفا عنه وأدخله 
ا لجنة من آول وهلة برحمته وفضله وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مصرآعليه ولا بخلده في النار» بل بخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن 
کان مات على الإيمان" . 


الخامس: من أبخض i E es hs‏ 
إجاعا؛ لقوله تعالی : 3 کلک پار گرا أ اک 5اط اهر ۰4 . 


السادس: : من استهزآ بشيء من دين الرسول ي آو ثوابه آو عقابه» 
ا ار ےر e‏ مو 
کفر. وال قوله تعالى : فليا ھ وے ینیو ور رسولوه. کنر سز ورک + 


لازا کفرم ب CE‏ €^ . 


السايع: السحر ومنه الصر ف° ¢ والعطف*“ فمن فعله أو رضی 


e A2 G2‏ ا 


به کفر» والدلیل قوله تعالی  :‏ وما لمان من حل حى يفولا د ع 


ف ف ACS‏ 
قسنه : 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد» للشيخ حافظ الحكمي»› ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) سورة محمد الاية: ١‏ . 

(۳) سورة التوية» الأيتان: ٠٦ ٦٠‏ . 

)٤(‏ الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما يبواه كصرف الرجل عن حبة زوجته 
إلى بغضها . 

. العطف : عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يواه فيحبه بطرق شيطانية‎ )٥( 

(1) سورة البقرةء الاية: ٠١٠١‏ . 


نورالإسلام 

الثامن: مظاهرة”“ المشر كين ومعاونتهم على المسلمينء والدليل قوله 
صر ررر 2 r‏ و e e‏ 2 ص 

تعالی : ٭ ومن یتوم نکم إن مهم إن آله لايه دی الوم ألظلييك4 . 
التاسع: من اعتقد آن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 

كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . 
الحاشر: الإ عراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدلیل قوله 

i or‏ کک ص س کے ےرتا دو 

تعالى : ومن أظلم ممن در ايت يدآع عَنها نَا من المي 

فمو » ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازلء والجادء 

والخائف٠‏ إلا المكره وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً 

فينبغي للمسلم أن يجذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 

موجبات غضبه ولیم عاقبته““ . 


¥ ¥ ¥ 


. المظاهرة: ا مناصرة والتعاون معهم على المسلمين‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الاية: ٥١‏ . 

(۳) سورة السجدةء الاية: ۲۲ . 

() مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد ابن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب ر مهما الله ص ۲۷ 
۸ ومؤلفات الشيخ عمد بن عبدالوهاب» القسم الأولء العقيدة والاداب الإسلامية ص 
٥‏ ۳۸۷ ومجموعة فتاوی ابن باز ۱/ ۱۳۰١‏ . 


المطلب الثاني: ظلمات الكفر 
0 المسلك الأول: مفهوم الكفر: 


أولاً: الكفر: بالفتح : الستر والتغطية يقال : كفر الزارع البذرفي الأرض : 
إذا غطاه بالتراب . وبالضم E:‏ 
وکفراناً: جحدهاء وسترهاء وکافره حقه خد 
اللجحود التّعمة مع إحسانه. وکافرٌ : جاحد لانعم الله تعالی“ . 


فالكفر : هو الستر وجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضدالمسلم› 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه ؛ بقول» أو فعل »› أو اعتقاد» أو 
شك» وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما 
جاء به الرسول لاء أو جحد بعضه» كما آن الإيمان : اعتقاد ما جاء 
به الرسول الا والتزامه العمل به جملة وتفصيلا" . والكفرهو : ول 
ما ذُكرَ من ا معاصي في القرآن الكريمء قال الله تعالى : إن ایت کتروا 
سوآءُ عليه اند رتهم ام لم ذش لا يوون4“ > وھو كبر الکبائر على 
الإإطلاق » فلا كبيرة فوق الكفر“ ا 


(1) كفر يخرج من الملةء وهو «الكفر الأكبر . 
(ب) كفر لا بخرج من الملةء وهو «الكفر الأصغر؟ أو كفر دون كفر“ . 


ثانيا: الإلحاد: إلحاد ولحود» ولحد القبر كمنع › وألحده» عمل له 


)1( القاموس المحيط > فصلل الكاف› باب الراء» ا 
(۲( إرشاد اول البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب؛ ا 
)۳( سورة البقرةء الاية kK‏ 

¢3 الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص © . 

)0( مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحد بن تيمية aE ٠‏ 


ظلمات 
الكقفر 


لدا وال ميت دفنه وإليه مال كالتحد. وألحد مال» وعدل» وماری› 
وجادل“ ويلا حظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحادء وفسر تپا 
بأنها الكفر. وفهم المفسرين لمادة «لحد في القرآن الكريم » يمكن 
تلخيصه في أنه الميل عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسرواالإلحادفي سورة 
الحج» بأنه أي معصية في الحرم » ولكن ال معصية في الحرم إذا قيست بغيرها 
في مکان آخر كانت شديدة جدا“ . 


قال فضيلة الشيخ عبدالر من الدوسري رحه الله : لإلحاد هو الميل 
عن الحق والانحراف عنه بشتى الاعتقادات » والتأويلات ولذا سمى 
الله والمعاكس لحکمه بالتأو يل الفاسد وإبداء التشكيك» يسمى ملحداً. . . 
وأول الناس إلحادا المشركون الذين اشتقوا لالهتهم من أسماء الله . 
کاللات» والعزی› ومن الإأل الذي هو الإلله. 2 ثم كل من آلحد في 
أسمائه وصفاته وصرفها عن ظاهرها. . . فهو ملحد»“ . 


0 المسلك الثاني : أنواع الكقر: ) 
أولا: الكفر الأكبر المخرج من الملةء وهو خمسة أنواع : 


الوع الأول: كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى  :‏ وَمَنأََلَم مِمَنٍ فر 
لاک ڪڍ اؤ گيل جا ن جه توي ڪين )۰ . 


. ۸۱۷ القاموس المحيط › فصل اللامء باب الدال› والمعجم الوسيط ص‎ )١( 
. ۲١ جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلعادي ص‎ (۲( 
. ٠١ الأجوبة المغيدة همات العقيدة لعبدالر من الدوسري ص‎ )۳( 

TTA-TfTo/1 انظر : مدارج السالكين› لابن القيم›‎ )٤( 

. 1۸ : سورة العنكبوت  الاية‎ )٥( 


ظلمات الكقجر لن 


النوع الثاني: كفر الرباء والاستكبار مع التصديق› والدليل قوله تعالى : 
ولذ ف اتیگ اسجدو دم سدوا إل بیس اھ اسک وان من 
1 کد 4 1 
النوع الثالث: كفر الشك› وهو كفر الظن» والدليل قوله تعالى : # وَدَحَلَ 
سای ی م و ا a‏ 2 چ رس ج ا 2 م 
جَ وهوظالم فيرو فال ما أظن أن بيد هلذوه أبدا # وما أطي السكاعة 
ای رکون دت ی ہد ع نشیا شاا ٭ 6ل ل ساو در 
م کے ص سے 2ی سر سے صم 2 ثّ شح ل کے عے ہہ ےہ اسر ورم 
اور ا کرت ای قك من ٹراپ ثم ین نطف م سویك راد ٭ لکنا هو 
TA ra‏ ر ٣ک‏ 
آنه ری ولا شر رف أحدًا 4^ : 

التنوع الرابع: كفر اللإعراض› والدليل قوله تعال : والذس كفا 

و۔ 


َا اروا معَرضو)“ . 
النوع الخامس: كفر النفاق » والدليل قوله تعالى : * لك با اما 


IAT 2e e 2c <‏ 
کفرواخطیح کل فلوم فهر لا هون“ 
ثانياً: كفر أصغر لا يخرحج من الملة: 
س م 2 ھم کے سے سر 
وا والال قول تال $ وضرب الله مثلا رة ڪانت 
س سے کوک ا ی 2 ey‏ ا کر سے ررر > و تر ر رر 
امه مُطم َة ياتيها رڏ فها رع دامن کي مکان ڪڪ فرت بانع انو فاذاقها 
اه لباس الجوع دالوف يما ڪانوا بصتغعوك € » والله المستعان“ . 
ومما يدل من السنة على الكفر الذي لا يخرج من الملة› قوله ع : 
)١(‏ سورة البقرةء الاية: ٠٤‏ . 
(۲( سورة الكهف ‏ الايات : .TA-fo‏ 
(۳) سورة الأحقاف الاية: ١‏ . 
(£) سورة المنافقون› الاية: . 


. ١١١ سورة النحل › الاية:‎ )٥( 
٠ص مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ ابن تيمية ر مهما الله‎ (7) 


ظلمات الكفمر 


(سہاب المسلم فسوف وقتاله کفر»“ : وقوله َل : «(إدا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما“”“ » وقوله ل : «من أتى حائضاً أو 
امرأة في دبرها . . فقد كفر بما آنزل على محمد“ . ونظائر ذلك كشرة. 


وهذاالنوع لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه» ویکون صاحبه 
علی خطر عظیم من غضب الله تعالی وعقابه ذا لم یتب» وهو جنس 
فهذا تحت مشيئة الله تعالى » إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله 
الصالح وإن شاء غفر له“ . 
ثالخا: الفرق بان الكفر الأكبر والأصخر: 
-١‏ الكفر الأكبر جرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. 
۴ الكفر الأكبر محبط جيع الأعمالء والأصغر لا يجبطها لكنه ينقصها. 
۳- الكفر الأكبر بخلد في النار والأصغر لا مخلدء وهذا إذا دخلها فإن 
الله فد يعفو عنه . 
٤‏ الكفر الاكبر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 
0 الكفر الأكر يوجب العداوة بين صاحره ویس المؤمنين › ولا جوز 
للمؤمنين حبته وموالاته» ولو كان أقرب قريب» وأما الكفر الأصغر 
(۱( متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : البخاري» کتاب الأدب» باب ما ینهى عنه 
من السباب واللعن › ۷ برقم ٤٤۰٦ء‏ ومسلم› في كتاب الإيمانء باب قول النبي ي : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»ء 1/1 cA‏ برقم ٦٤‏ . 
(۲) متفق عليه من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما : البخاري» كتاب الأدب» باب من أكفر 
| آخاہ بغیر تأویل فھو کما قال» ۱۲۹/۷ برقم ٤‏ 1۱۰ ومسلم» کتاب الإیمان» باب بیان حال 
من قال لأخيه المسلم يا کافر» ۷۹/۱ ٠١‏ . 


(۲) مسند الإمام آحمد ۲/ ٠١۸‏ وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ۴١‏ . ` 
)٤(‏ انظر : فتاوى سماحة العلامة ابن باز ٤‏ / ۰و 


ظلمات الكفر 

فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما معه من 

الإيمان» ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان" . 
0 المسلك الثالث: خطورة التكفير: 

الذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما حكم 
خحطبر» لما يترتب عليه من آثار» هى غاية في ا لخطر »› منها : 

-١‏ إنه لا محل لزوجته البقاء معهء وجب أن يفرق بينها وبینه ؛ لان 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن . 

- إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنه لا يتن عليهم› 

وع أن يؤٹر عليهم بکفره»› وبخاصة آن عودهم طري ؛ وهم أمانة 
في عنق المجتمع الإ سلامي كله. 

۳- إنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريح › والردة البواح . 

٤‏ - إنه يجب أن يجحاكم أمام القضاء الإسلامي ؛ لينفذ فيه حكم المرتدء 

-٠٥‏ إنه إذا مات على ردته لا تجرى عليه أحكام المسلمين» فقلا يغسل› 
ولا يصلى عليهء ولا يدفن في مقابر المسلمين› ولا يورث› كما إنه لا 

- إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من 
ر جنه » والخلود الأبدي في نار جهنم . وهذه الأحكام ا لخطيرة توجب على 
من يتصدى للحكم بتكفير أحدِ من المسلمين» أن يتريث مرات ومرات 


(۱) اتظر : كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان ص ٠١‏ 


ED 
قبل أن يقول ما يقول“‎ 

۷- انه لا یدعئ له بالرحمة ولایستغفر له؛ لقوله تعالی : ¥ ما کار 

AI 4‏ و 2 7< 2 م 
لي والزن ءامنوا آن س تغفروا للمشر ڪين ولو ڪا أو لي فر مر بعد 
ما بی فم انم ضح ير 4" ٠‏ قال الشيخ عبدالرحن بن 
ناصر السعدي رحه الله : «الکفر حق الله ورسوله فلا افر إلا من كفره 
الله ورسوله»" . 


0 المسلك الرابع: أصول المكفرات: 


النوع الأول: الكفار الذين م يدخلوا في دين الإسلام و اتسوا 
للإیمان بمحمد َة من : أميين» ومشركين» وأهل كتاب» من : يهود 
ونصارى» ومن : مجوس» وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسمة. . 
وغيرهم من أصناف الكفارء فهؤلاء الجنس» دل الكتاب والسنةء 
وإجماع المسلمين» على كفرهم » وشقائهم » وخلودهم في النارء وتحريم 
الجنة عليهم » ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم» وآميهم» وكتابيهم وعوامهم 
وخواصهم› وهذاآمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون 
بمحمد 25ء ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون بقاءهم 
على دين الإسلام وأنهم من أهلهء فهؤ لاء لتكفيرهم أسباب متعددة 
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٠ ٠۹/١‏ وقد قرات هذه المسائل على معاي الشبعم 

الدكتور صالح الفوزانء في ٤١١۷ /٠/۲١‏ فأقرها جزاه الله خيراً. 


(۲) سورة التوبةء الاية: ١١١‏ . 
(۳( إرشاد آولی البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وأیسر الأسباب ص ٠۹۸‏ 


ظلمات الكفر oD‏ 
ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله› وعدم التزام دينه ولوازم ذلك“ 

ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة : القول» أو الفعل› 
أو الاعتقادء آو الشك والتوقف . قال سماحة العلامة إمام علماء هذا 
العصر »› عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله ورفع درجاته : «(العقيدة 
الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة 
ويبطلها ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله » وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعفها : 
القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرَدّة هذه تسمى نواقض› والناقض 
یکون قوللا ویکون عملا ویکون اعتقادا ویکوت شکا: 

فقد يرتدٌ الإنسان بقول يقوله» أو بعمل يعمله» أو باعتقاد يعتقده» 
ار يشان ير عاي وهاه الأب رالارمة ايان نها الاق اللي 
ag‏ وقد ذكرَّها أهل العلم في كتبهم وسَّكّو 
ربا rey‏ فكل مذهب من مذاهب العلماءء وکل ف 
الفقهاء أف كتا - ي الغالب -عندما يذكر الحدود ETS‏ 
المرتد» وهو الذي يكفر بعد الإسلام» وا يعني أنه رَجَع عن 
دين الله وارتدٌ عنه» قال فيه النبي م : من بدّل دیْنه فاقتلوه» خر جه 
البخاري في «الصحيح»”" 

وفي «الصحيحين»” أن النبي ية بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن› 
(۱) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لتيل الفقه بأقرب الطرق والأسباب» للسعدي» ص ۱۹۳-۱۹۱ . 
(۲) البخاري» کتاب الجهاد» باب : لا یعذب بعذاب الله » /٤‏ ۲۷ء برقم ۳١٠۷‏ . 


)۳( متفق عليه من حدیث آي موسی رضي الله عنه : البخاري› كتاب استتابة المرتدين » ۸/ ٤٦ء‏ برقم 
۲۲۳ ومسلم› كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارةء ۳/ £01« برقم ۱۷۳۲ . 


ظلمات الكقفر 
QD‏ 


ثم عه معاذ بن جبلء فلما لِم عليه قال : انزل» وألقى له وسادةء 
وإذا رجل عنده مُوتّق» قال : ما ھذا؟ قال : هذا کان بہوديًا فأسلم ثم 
راجع دینه -دين السّوء-فتهوّد» قال : لا أجلس حتى يقتل › ف 
ورسوله» فقال : اجلس» نعم» قال N‏ 
ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به فقتل . 


فدلٌ ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل › إذا م يتب» يستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله» وإن ن يرجم وأصر على کفره وضلاله بقل 
ویعجًل به إلى النار لقوله يه : «من بدل دینه فاقتلوه» . 
-١‏ الرّدة بالقول: 

النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قولٌء مثل : سب الله : 
هذا قول ينقض الدين» وسب الرسول ياء يعني الجن وال ن 
ولرسوله» أو العيب» مثل آن يقول : إن الله ظا » إل الله بخيل » إن الله 


فقر › إن الله - جل وعلا - لا يعلم بعض الأمور» أو لا يقدر على بعض 
الأمور كل هذه الأقوال رده عن الإسلام. 


من انتقص الله و سبّه آو عابه بشيء فهو افر مرت عن الإسلام - نعود 

باللّه -هذه ردة قولية» إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقّصه أو وصفه بأمر 

لا پلیق› کما ڌ تقول اليهود: : إن الله بخيل › إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا 

لو قال : إن الله لا يعلم بعض الأمور» أو لايقدر على بعض الأمور» أو 
نفی صفات الله ولم يؤمن بها» فهذا يكون مرتداً بآقواله السيئة . 

أو قال مغل : إل لله م يوجب علينا الصلاةء ا 


0 رواه البخاري ١١۷(‏ ۳°( وتقدم تخریجه ص۱٣۱‏ . 


ظلمات الكف ر 
OD‏ 


من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتدٌ عن الإسلام بإجاع المسلمينء 
إلا إذا كان جاهلا بعيداً عن المسلمين لا يعرف› فیْعلّم» فان أصر كفر . 


وما إذا كان بين المسلمينء ويعرف أمور الدينٍء فان قال : 
الصلاة بواجبة؛ فهذه ردَة» یستتاب فإن تاب وإلا قتل . 


أو قال : الزكاة غبر واجبة على الناس› أو قال : e‏ 
واجب على الناس› أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس» من 
قال هذه المقالات كفر إجاعاً ویستتاب فإِن تاب وإِلاقتل ا 
وهذە لامور رة فولة: 


-٣‏ الرّدة بالفعل: 


والردة الفعلية : مثل : ترك الصلاةء فكونه لا يصلي»› وإن قال : إنها 
واجة و ا - هذه ردّة على الأصح من أقوال العلماء؛ لقول 
النبي ي : «العَهْد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تَرکها فقد کفر» 
روأه امام أحمد وأبو داود والترمڏذي والنسائي وابن ماحه باسناد 
صحیح ‏ > وقوله َل : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» 
أخرجه مسلم في (صحیحه)“ 

وقال شَقَيقٌ بن عبدالله العْقيل التابعى المتفق على جلالته - رحه الله -: 
«کان أصحاب محمد َة لا يرون شيئا من الأعمال تر كه كف غير الصلاة» 
(1) المسند ٠٤١/٥‏ وسنن الترمذي› كتاب الإيمان› باب ما جاء في ترك الصلاةء› Es‏ 

CTY‏ وسنن النسائي › كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء 1/1 (YT‏ برقم 

٠ ۳‏ وسنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ٤۲ /١‏ برقم ۰۷۹ c۰‏ من حدیث 


بريدة رضي الله عنه› وانظر صحيح الترمذي ۳/ ۳۲۹ . 
(۲( کتاب الإیمان › باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء «AR‏ برقم AY‏ . 


ظلمات الكقشير 
aD‏ 


رواه الترمذى“ وإسناده صحيح . 

وخاةردة فة وهي ترك الصلاة عمداً. 

ومن ذلك : لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به« 
ا 2ا عا رولا د فإنه يرتد بذلك 
عن الإسلام. 

ومن الردة الفعلية : كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك» أو 
يصلي لهم أو للجن . وهذه رده فعلية. 

أما دعاؤه إِيّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم : فردًة قولية . 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة قادحة في الذّينء لا 
يكون ردة إنما يكون بدعة قادحة في الدينء إذا م يقصد التقرب إليه 
بذلك . وإنما فعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه جهلا منه . 

ومن الكفر الفعلي. کرت بح لخر ا۵ ربارب لفیره بخان باللبانع» 

ف الغ رار اة ار الجا أو البقرة لأصحاب القبور تقرباً إليهم 

0 أو لجن يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرب إليها بذلك» 
وهذا ما اهل , به لخیر الله » فیکون میتة» ویکون کفراً كبر - نسأل الله 
العافية - . هذه كلها من أنواع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية . 
۳- الردة بالاعتقادن: 

ومن آنواع الردة العقدية: : التي يعتقدها بقلبه وإن ل يتكلم ولم يفعل 
-بل بقلبه يعتقد - إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقي أو أنه بخيل أو أنه 
ظام» ولو آنه ما تكلم» ولو م يفعل شيئاً هذا كفر بمجرد هذه العقيدة 
بإجماع المسلمين . 


(1)( السنن « کتاب الإیمانء› باب : ما جاء في ترك الصلاةء /e‏ £ \« برقم ۲ ` 


ظلمات الكفر 
أو اعتقد بقلبه أنه لا بُو جد بعت ولا نشور وأن كل ما جاء هذا ليس 
له حقيقة» أو اعتقد بقلبه أنه لا يو جد جَنَة أو نار» ولا حياة أخرى» إذا 


او ا ی ی هذا كفر وردّة عن الإسلام نعود 
الله AES‏ ويكون مص ره إلى النار بسبب هذه العقيدة . 


وهکذا لو اعتقد بقلبه ولو لم يتكلم - أن محمد ية ليس بصادق» 
أو أنه ليس بخاتم الأنبياءء أن ند اتات ار اغد أن سل الات 
نب صادق › فإنه يكون كافراً هذه العقيدة . 


أو اعتقد بقله ن نوحاً أو موسى آو عيسى أو غيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام أنهم كاذين أو أحدا منهم» فهذا ردة عن الإسلام. 


آو اعتقد آنه لا بأس أن يدع مع الله غيرهء کالانیاء أو غيرهم من 
الناس» أو الشمس والكواكب أو غبرهاء إذا و صار 
مرتدآ عن الإسلام - لان الله تعالی -يقول کن بے و الى 
واک کے اتو من دونه هو الَطل) » وقال سبحانه : ا 
لک وکیا لَه إلا هو أَلَحْمَنٌ اَم )0 › وقال: « إياكنعبد وا اك 
توور > وقال: # چچ وقعتی ریک ألا تعمد إل إا » 
وقال ادوا آله لیت له له الین ولو ”کره اگوہ4 > وقال 
سبحانه : 7 ای کو کی ا ل ا 


و من اْتسرینَ 4^ والآيات ي هذا المعنى كثرة. 


(1) سورةالحج» الأية: ٠۲‏ . 

(۲( سورة البقرة» الاية YT:‏ 

)( سورة الفاتحة› الاية : :0 

(5) سورة الإسراء» جز من الأية: ۲۲ . 
() سورة غافرء جزء من الاية: ٠٤١‏ . 
() سورة الزمرء الاية: ٠٠‏ . 


ظلمات الكفسر 
aD‏ 


فمن زعم و اعتقد أله يجوز ز أن يُعْبدَ مع الله غيرُه من َء أو نبي 
آو شجر» و جنٌ٬‏ أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
كافراً بالقول والعقيدة جيعاًء وإن فعل ذلك ودعا غر الله واستغاث 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة حميعاًء نسأل الله العافية . 

ونما يدخل في هذامايفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 


دعاء الأموات» والاستغاثة بهم › وطلب الماد منهمء فيقول بعضهم : 
يا سيدي لدد المذدء يا سيدي الغوث الغوث» آنا بجوارك› اشف 


مريضي»› ورد غائبي وآصلح قلبي . 

يخاطبون الأموات الذين يسمونيم الأولياء ويسألونهم هذا السؤالء 
تسوا الله وأشر كوا معه غيره- تعال الله عن ذلك . 

فهذا فر قولي وعقديٌ وفعل . 

وبعضهم ينادي من مکانِ بعيد وي آمصار متباعدة: يا رسول الله 
انصرن . . . ونحو هذا» وبعضهم یقول عند قبره : يا رسول الله اشف 
مريضي؛ اسول الله المدد المدد» انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما 


من الشرك القول العمل EA‏ 
به صار شر کا قولًا وفعلا وعقدیًاء نسأل الله العافية . 


-٤‏ الردة بالشكت: 


عَرَضتًا للرَدّة التي تكون بالقول» والردة في العمل › والردة في العقيدة› 
أما الردة بالشك فمثل الذي يقول : آنا لا آدري هل الله حقٌ آم لا؟ . 


ظلمات الكفر ™ 
أنا شاك ء هذا كافرٌ كَفْرَ شكّ» أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حن أم 
ل؟ أو قال : أنا لا أدري هل الجحنة والنار حى ام لا؟ . . . آنا لا آدري» 
نا شاڭ؟ . 


فمثلٌ هذا یستتاب» فان تاب ولا قل کافراً لشکه فيما هو معلوءٌ 
من الدين بالضرورة وبالئّص والإجاع . 

فالذي يشك في دینه ویقول: آنا لا أدري هل الله حق»ء أو هل 
الرسول حقٌ» وهل هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو 
خاتم النبيينء أ e E‏ 
هل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن - كاذب أم لا؟ هذه 
لشکوك كلها رة عن الإسلام یستتاب صاحبها وین له احق فإن تاب 
وإلاقتل. 

ومثل لو قال : e A‏ 
واجبة آم لا؟ وصيام رمضان هل هو وجب آم لا؟ أ و شك في الحج مع 
الاستطاعة هل هو واج في لمر ةم لإ؟ فهذه الشكول كلها كفر 
أكبر يستتاب صاحبها فإن تاب ومن وإلاً قيِلٌ لقول النبي بلا : من 
بدّل دینه فاقتلوه» رواه البخاري في «الصحيح»"“ 

فلاب من الإيمان بان هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية"“ . 

أما الوسوسة العارضة والخطرات» فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن ول 
)1( ورقمه (۳۰۱۷). وتقدم تخر جه في ص ۱١١‏ . 


(1) انظر: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
بازص ٤۲-۲۷‏ » بتصرف يسر جداً. 


ظلمات الكفر 


GD 
يسكن إليها ولم تستقر في قلبه ؛ لقوله عة : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت‎ 
. به آنفسها ما ل يتکلموا أو يعملوا به“‎ 

وعليه أن يعمل الأتي : 
-١‏ يستعيذ بالله من الشيطان . 
۲- ینتهی عما يدور نفسه" . 
۳- قول امت بال ور سل 


القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 
تضعف الإيمان وتنقصه» وتجعل صاحبه معرضا للنار وغضب الله » 
لكن لا يكون صاحبها كافراًء مثل : أكل الرباء وارتكاب المحرمات: 
کالزناء والبدع» إذاآمن بآن ذلك حرام» ولم يستحله» أما إذااعتقد أن 
ذلك حلال صار كافراًء وغير ذلك مثل الاحتفال بالولد وهو ما أحدثه 
الناس ٤‏ القرن الرابع وما بعذده من الاحتمفال بمولد لوول ا 
فيكون ذلك إضعافا للعقيدة إلا إذا كان هناك ف المولد استغاثة بالرسول 
ا o AA ae‏ 
النوع الثاني كذلك التطيز كما يفعل أهل ا لجاهلية وقد رد الله 
ا اکنا بک ویس تع 6 کیک م ا بل ر و و04 . 
فالطيرة شرك دون كفر. . .. وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» 
(۱( مسلم › كتاب الإيمان»› باب جاوز الله عن حديث النفس والنواطر بالقلب إذا م تستقر› ۱ . 
(1) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه : : البخاري»› کتاب بدء الخلق› باب صفة إبليس 
وجنوده› /٤‏ ۰, برقم ۰۳۲۷۹١‏ ومسلم» كتاب الإيمان› باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
یقوله من وجدهاء ۱/ ۰ ۰, برقم ۱۳۴ . 


(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمانء وما يقوله من وجدهاء ۱۱۹/١‏ برقم 
۳۴ 


. ٤١ سورة النمل» الأية:‎ )٤( 


قال ل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»"“ › انتهى 
۴ د 0( 


0 المسلك الخامس: أثار الكفر وأضراره: 


الكفر له آثار خطيرة» وأضرار جسيمة» منها ما يأتي : 
١‏ -شر الدنيا والأخرة من أضرار الكفر وآثاره. 
e a a‏ قال الله عز وجل : * إن لين 


K<2 f َل‎ f 


قروا و صد واعن سیل ألو قد صلوأض للا بويدًا)“ . 

۳ -الكفر الأکبر لا يفره اله لمن مات عليه قال الله تعالی : ل 
ا گر اوکظکترا ویک ا ا مم لديم ربا« إلا ري 
ا لدی فبا ابد وکا دك عل اہ 0 

٤‏ الكفر أعظم أسباب الخزي والعار قال الله عز وجل : # وان 
َه ری الگشرىً04 . 


2 يوجب الله لصاحبه النارء قال عز وجل : ولي‎ - ٥ 
ا د سے ص رو 2 ت‎ 


جهنم لا شتی يوم د مووا ولا محف عنم من دابا کدزك ع 


اار4“ 


(۱) متفق عليه : البخاري› كتاب الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» Y/Y‏ 
برقم ۲۹۹۷. ومسلم» كتاب الأقضبة» باب نقض الأحكام الباطلة» ومحدثات الأمور» ۳/ ٤٤١٠ء‏ 
برقم ۷۱۸ . 

(۲) القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة آلقاها في الجامع الكبير في شهر صفر عام 
اھ وهي مسجلة عندي بمكتبتي اللخاصة › ثم طبعت والحمد لله تعالی في عام ٩١٤١ه»‏ 
بعنوان : القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضهاعلى مؤلفها : خالد بن 
عبدالر حن الشايع جزاه الله خيراً. 

(۳) سسورة النساءء الاية : ۱١۷‏ . 

. ٠١۹-۱٩۸ سورة النساء الایتان:‎ )٤( 

. ۲ سورة التوبة› الأية:‎ )٥( 

(1) سورة فاطرء الأية: .٠٠‏ 


ED 
وقال ا ا‎ ( ٠ د کےا نورا‎ i 8 ٤ 


الایکن ق فقد حط عملم و وهو ف ارد من لسرن oq‏ وتال اله 
نعالی  :‏ رار تراھم کک بقیکة سب الان اه کی 
إا جاهو لر يده شا ووج لَه دم و ا واه سردیع 
کیا4“ > وقال عز وجل : مَل الرس کفروا برهم e‏ 
کرماد اَسْتَدَّت به به آلرع ف وم عاصف لا ِرود مسا ک وا صل ر 
ذللت هو الصضلل A4‏ ل4“ [ 


۷- پو جب الخلود في التارء قال الله عز وجل : ۶ كلك بریھۂ 
هغمه سر خسرت عله ومام بخَرجینَ ِن انار 4“ . 
۸ يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالىء قال سبحانه : # لن 
أله لعن ارين وأعد هم سًَ )0 . 
۹ اعظم اساب خضب ال رای قاد قال الله عز وجل  :‏ وکن 
O‏ أ اله وهر عدا عَظب 4ه 


١-الكفر‏ يجعل صاحبه أضيق الناس صدراء قال الله عز وجل : 
9 ومن رة أن بو عل صددم صقا حرجا ج اڪاتماص کد صد نی اسما 
ڪ دک حل ا َه لَجس سحل ایی لد وڑیوے 2 


(1) سورة الفرقان» الأية: ۲۳ . 
(۲) سورة المائدةء الأية: ه . 
)۳( سورة النور› الأية : E:‏ 
)€( سورة إبراهيم » الأية A:‏ 
)٥(‏ سورة البقرة»› الاية: ۱١۷‏ . 
(٦)‏ سورة الأحزاب الأية: UE:‏ 
(۷) سورة النحل» الأية: ٠١١‏ . 
(A)‏ سورة الأنعام» الأية: ٠٠١‏ . 


aD ا‎ 


١‏ الكفر يطبع علي القلبء قال الله تعالى: $ وقولهم فلوستا 
ذف بل لی اله ناگرهم وليك05 . 

١‏ الكفر الأكبر يبيح الدم والمال عن طريق الجهاد أو عن طريق 
ولاة أمر المسلمين . 

۳-الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا 
يجوز للمؤمنین محبته ومولاته ولو کان آقرب قريب . 

١‏ الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه» ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس 
المعاصي” . 


)1( سورة النساء› الأية: ٥‏ . 
(۲) انظر : فتاوى سماحة العلامة ابن باز › {/ ° 40. 
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WD نورالإيمسان‎ 


المبحث الخامس: نور الايمان وظلمات النفاق 
المطلب الأول: نور الإيمان 
0 المسلك الأول: مفهوم الايمان: 


أو لا مفهوم الإيمان: لغة واصطلاحا: 

الإيمان لغة : التصديق › قال إخوة يو سف لأبيهم # وما ت بمُومن 
4 آي , دق لنا. 

حقيقة الإيمان: : آنه مركب من قول وعمل : قول القلب واللسان» 

ا القلىء واللسان»› والجوارح . فهذه أربعة أمور جامعة لأمور 
دين الإسلام: 

الأول: قول القلب : وهو تصديقه› وإيقانه» واعتقاده . 

الثاني: قول اللسان : وهو النطق بالشهادتين : شهادة أن لا إلله إلا الله 
ون محمد رسول الله › والإاقرار بلوازمها. 

الثالكث: عمل القلب : وهو النية › والإإخلاص› والمحبة› والانقیادء 
والإاقبال على الله عز وجل › والتوکل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به: كتلاوة 
القرآنء وسائر الأذكار» والدعاءء والاستغفارء وغير ذلك. وعمل 
ا لجوارح ما لا يؤدى إلا اء مثل : القيام› والركوع»› والسجود» والمشي 
في مرضاة الله » كنقل الخطا إلى المساجد» وإلى الحج» وا لجهاد في سبيل الله 


(1) سورةيوسف› الأية: ١١‏ . 


نورالرإيمان 


QYD 
عز وجل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك ما يشمله‎ 
: حدیث شعب الإایمان“‎ 

قال العلامة عبدالر هن بن ناصر السعدي رحه الله : «الإيمان. . . 
التصديقى الجازم» والاعتراف التام بجميع ما امر الله ورسوله بالایمان 
به» والانقیاد ظاهرا وباطناًء فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن 
لأعمال القلوب» وأعمال البدن» وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ ولهذا 
كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح› وهو . قول» وعمل› واعتقاد» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية » فهو يشمل عقائد الإيمان» وأخلاقه» وأعماله»“ . 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: 

في الشرع : أن الإيمان على حالتين : الحالة الأول : أن يطلق الإيمان 
على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام» فحینئذ يراد به الدين كله کقوله 

ert‏ م ر رر کی ر عا کے وروا 

عز وجل : # الله ول آلذسے اموا پخرجهر م الظلُمَّتِ إل انور 4^ 
وهذا المعنى هو الذي قصده السلف بقولهم ر همهم الله : «إن الإيمان 
اعتقاد» وقول» وعمل» وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان». 

والحالة الثانية : أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام» وحينئذ يفسر 
الإيمان بالاعتقادات الباطنة › کالإیمان بالله » وملائکته » وکتبه› ورسله» 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العزء ص ٠۳۷۳‏ ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى 

علم الأصول في التوحيدء للشيخ حافظ الحكمي» ۲/ ٥۹١-۸۷‏ وأصول وضوابط في التكفير› 

للعلامة عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن ال الشيخ› ص ۰۳۹ وانظر : کتاب الإیمان لابن منده» 

| 3 
)۲( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان› ص ۰٩‏ وانظر : كتاب الإيمان لابن منده» /١‏ ١؛‏ وفتاوی 


ابن تيمية» ۷/ ٥۰٥‏ . 
)۳( سورة البقرة» الاية: .o¥‏ 


TD نورالريمان‎ 


وباليوم الاخر» وبالقدر خہره وشره› کقوله عز وجل : 3 والذن ءامنواً 
وعيلوأ ألصّديحت 4“ ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة كالنطق 
بالشهادتین والصلاة» والزكاة» والصوم› والحج› وعير ذلك من 
الأعمال” » كقوله عز وجل: إن الشلییت والسْلست والمؤریدت 
والْمُوّمِتّت#”“ الآية ء فالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء وإن اجتمعا 
افترقا» وذلك كالفقر والمسكين» إذا أفرد أحدهما تناول الاخر» وإذا 
جمع بینھما کان لکل واحد مسمی خخصه“ : 
0 المسلك الثاني: طرق تحصيل الأيمان وزيادته: 
الإيمان كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والاخرة» وهو السبب 
والطريق لكل خير عاجل واجل› ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة 
ما منه یستمد؛ فانه بحصل ویقوی ویزید بآمور كثيرة» منها : 
أولآ: معرفة أسماء الله الحسنى » الواردة في الكتاب والسنة» والحرص 
على فهم معانيهاء والتعبد لله بہاء قال الله عز وجل : ويتر الا سماء سق 
ادعو پیا وروا رب بوذت ف تیو سجرون ما کانا يماو 245 » 
وقال النبي ي : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة»“ » أي من حفظهاء وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبد لله 
)١(‏ سورة النساءء الاية: ٥۷‏ . 
)۲( انظر : فتاوى ابن تيمية › /Y‏ 16-1۳ ْ و 000-00 ومعارج القبول› للشيخ حافظ الحكمي › 
A-4 /۲‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» الاية: .٠٠١‏ 
(4( انظر : فتاوی ابن تيمية › «(\YF-oVo «e01 N‏ وجامع العلوم والحكيء لابن رجب»› ٤/۱‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف» الأية: ۱۸١‏ . 
)١(‏ منفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب الشروط»› باب ما يجوز من الاشتراط 
والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم› «TE/Y‏ برقم ۰۲۷۲۲ ومسلم› کتاب 
الذكر والدعاء» باب ني آسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ۲٠٠٠۳ /٤‏ واللفظ له . 


نور الإيمان 


GW 
هاء دخل الجنةء فعُلم أن ذلك أعظم ينبوع الإيمان» ومادة لحصولهء‎ 
وقوته» وثباته ؛ ومعرفة أسماء الله عز وجل: هي أصل الإيمان» وتتضمن‎ 
أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الإللهية» وتوحيد‎ 
الأسماء والصفات› وهذه الأنواع هي روح الإيمان» وأصله وغايته.‎ 
فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد يمانه» وقوي یقینه»‎ 
فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء‎ 
. والصفات› بلا ثيل › ولا تعطيل › ولا تکییف› ولا تحریف"‎ 

ثانياً: تدبر القران على وجه العموم» فإن المتدبر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن» ومعارفه ما يزداد به إيماناًء وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وإحکامه» وآنه يصدق بعضه بعضاء ویوافق بعضه بعضاًء لیس فيه 
تناقض ولا اختلاف» إذا فعل ذلك تيقن أنه من عند الله» وهذا من 
أعظم مقو يات الإأيمان“ . 

الثا: معرفة أحاديث النبي بي وما تدعوا إليه من علوم الإيمان» 
وآعماله» كل ذلك من عحصلات الإیمان ومقویاته› فكلما ازداد العبد 
معرفة بكتاب الله وسنة رسوله يه ازداد إيمانه ويقينه. 

رابعا: معرفة النبي َيه ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية› 
والأوصاف الكاملة ؛ فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرْتَّبْ في صدقه 
وصدى ما جاء به من الكتاب والدين الحق . 

خامسا: التفكر في الكون: في خلق السموات والأرض وما فيهن 
من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات؛ 


() انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان› للعلامة السعديء ص ٠١‏ . 
(۲) انظر: مدارج السالكين› لابن القيم› «A/Y‏ والتوضيح والتبيان لشجرة الإيمان› للسعدي› ص ٤!‏ . 


GW نورالإيمان‎ 


فإن ذلك داع قوي لاإيمان؛ لا في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة 
على قدرة خاكقهاء وعظمته› وما فيها من الحسن والانتظام› والإحكام» 
الذي حير العقول› وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها 
إلى رها من كل الوجوه» وأا لا تستخني عنه طرفة عين» وذلك يوجب 
للعبد كمال الخضوع › وكثرة الدعاءء والافتقار إلى الله والتضرع إليه في 
جلب ما يحتاجه من منافع دینه ودنیاه ۰ ودفع ما يضره في دینه ودنیاه› 
N a I e‏ 
بره وإحسانه» وہذا ی يتحقق الإایمان ويقوی . وكذلك التفكر في كثرة 
نعم الله العامة والخاصة التي لا بخلو منها خلوق طرفة عين. 

سادسا: الإکثار من ذکر الله كل وقت› ومن الدعاء الذي هو العبادة؛ 
فإن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب»› ويخذماء ويقواء وكلما 
ازداد العبد ذكراً لله قوي إيمانه» ویکون الذكر على كل حال : باللسان» 
والقلب» والعمل» والحال؛ فنصيب العبد من الإيمان على قدر نصيبه 
من هذاالذكر. 

سابعا: معرفة محاسن او فإن الدين الإسلامي كله محاسن: 
عقائده أصح العقائد› وأصدقهاء وأنفعهاء زاعاق أجل الأخلاقء 
وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلهاء وبمذا النظر يزين الله الإيمان 
في قلب العبد ويحببه إليه» فيجد حلاوة الإيمان» فيتجمل الباطن بأصول 
الإيمان» وحقائقه» ويتجمل الظاهر بأعمال الإيمان. 


ثامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله عز وجل» والإحسان إلى 
خلقه؛ فيجتهد الإنسان في عبادة الله کأنه يشاهده» فإن م يقو على ذلك 


استحضر أن الله یشاهده ویراه» فیجتهد في إکمال العمل وأتقانه› وكذلك 


WD‏ سورالإيمان 
الإحسان إلى الخلق : بالقول والفعل» والمالء والجاهء وآنواع المنافع» 
فإذا أحسن عبادة الخالق» وأحسن إلى خلقه» وواظب على ذلك 
فوي إيمانه» ويقينه» ويصل ذلك إلى حق اليقين» الذي هو أعلا مراتب 
اليقين› فيذوف حلاوة الطاعات› وججد ثمرة المعاملات › وهذا هو 

الإيمان الكامل . 


تاسعا: الاتصاف بصفات المؤمنين ؛ من الخشوع في الصلاةء وحضور 
القلب فيهاء وأداء الزكاةء والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا 
خير فیه» وکل فعل لا خير فیه» بل يقول المسلم الخير ويفعلهء ويترك 
الشر قولا وفعلا لاشك أن ذلك كله يزيد الإيمان» ويقرّيهء وكذلك 
العفة عن الفواحش» ورعاية الأمانات والعهود» وحفظها من علامات 
الايمان. 

2 

عاشرآ: الدعوة إلى الله وإلى دينه » والتواصى بالحق والتواصى بالصيء 
والدعوة إلى أصل الدينء والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وبذلك یكمّل العبد نفسه ویكمّل غبره. 

الخادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق »› والفسوق والعصيان ؛ 
فإنه لابد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية لهء ولابد مع 
ذلك من دفع الموانع والعوائق› وهي الإقلاع عن المعاص › والتوبة نما 
يقع منها» وحفظ الجوارح كلهاعن المحرمات› ومقاومة فتن الشبهات 
القأدحة ف علوم الإيمان المضعفة لهء والشهوات المأضعفة لإرادات 
الإيمان. ٠‏ 

الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض › وتقدیم ما يبه 
الله على كل ما سواه عند غلبة الهوى . 


توالا و 

الثالث عشر: النلوة بالله وقت نزوله ؛ لمناجاتهء وتلاوة كلامهء والوقوف 
بالقلب > والتأدب بآداب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين؛ والتقاط أطايب 
ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر”“ . 
0 المسلك الثالث: ثمرات الايمان وفوائده: 

الإيمان له فوائد وثمرات لا تعد ولا تحصى» فكم له من ذلك في 
القلب» والبدن» والراحة» والحباة الطيبة› والدنيا والاخرة» ومجحملها 
أن خيرات الدنيا والآخرةء ودفع الشرور كلها من ثمرات الإيمان» ومن 
هذه الثمرات والفوائد ما يلي : 

أول: الاغتباط بولاية الله عز وجل › قال الله عز وجل : آلا إت أولباء 


ا قر لاحش رز ولاهم صروت 4 ثم وصفهم بقوله : « ّت 


سے 


منوا وَڪاوا يقو 4“ > وقوله عز وجل  :‏ آل ول لیے اموا 

f‏ رجه جم سن الظتمت إلى الور 4^ آي بخرجهم من ظلمات الكفر أ 

ور الإيمان» ومن ظلمات امهل إلى نور العلم » ومن ظلمات المعاعي 
إلى نور الطاعات› ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر . 

ثانيا: الفوزبر ضا الله › قال الله عز وجل :$ والمۇونوت وليت تدم 


٤ ہے‎ 


اولیاء بعض پاروت المع روف ينهو عَنِ المنگر وق موت ألصلوة 


()١(‏ انظر : مدارج السالكين › لابن القيم› /F‏ 1۷( والتوضيح والبيان أشحرة الإيمان» للسعدي› 
ص ٦۲-٤١‏ . 

(۲) سورة يونس › الايتان: "-٦۲‏ . 

(۳) سورة البقرة› الاية: ٠٠١١‏ . 


نورالإيمان 


® 
ن م ٤ر‏ مہ و ہو < 2 ا £$ 
ودوت الرکوه ویعوت الله ورسوله: آؤکیک سیه م آلا له عر 
کیم ٭ وعد آل المؤمدیت والزمتت جت ری ِن یا آلانه در 


ہے کے م ےم ¢ و 


هو الور العم ^ > فنالوا رضوان الله ورحته» والفوز هذه المساكن 
الطيبة » بإيمانيم الذي كملوا به أنفسهم» وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة 
الله وطاعة رسوله ي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فحصلوا 
على أعظم الفوز والفلاح . 

ثالثا: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار» والإيمان الضعيف يمنع 
من الخلود فيهاء فان من آمن إيماناً أدى به جميع الواجبات» وترك جميع 
المحرمات ٠‏ فإنه لا يدخل النارء كما أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه 
شيء من الإيمان. 
e‏ إن الله عن الذين آمنوا جي ويتجیهم من ا 
قال الله عز وجل : چت | يدع عن الذين ءامن وآ 4 آي يدافع عنهم 
کل مکروه» وشر شياطين الإنس والجنء ويدافع عنهم الأعداءء ویدافع 
عنهم المكاره قبل نزولهاء ويرفعها أو بخففها بعد نزولهاء قال الله عز وجل : 
9 وذا الو ذد هب معدوبا فظن أن لن تَقَدِ می کادی ف آلظ نكت أن 


لآ لہ إلا ت سبحت ك إن ڪت من دلیوت ٭ فاش تا اه 


e‏ سر مەس ع کر نے 2و 
وه من الغ وکذلت شي الْمرمییرے ه” وقال عز وجل : 


تر یی رس وآلزیے انوا کدرک حَمًا عتا شج ارم ۵4 , 


(1) سورة التوبة› الاأيتان : .۷۲-۷١‏ 
(۲) سورةالحج» الأية: ۳۸. 

(۳) سورة الأنبیاء› الایتان : ۸۸-۸۷ . 
)٤(‏ سورة يونس الاية: ٠٠١‏ . 


OD نورالإيمنان‎ 


وقال سبحانه وتعالى : « ولقد سبقَّتٌ لیاوا ای و ا 
امورو + مکنا کے نیو4٠ r‏ : 3 ومن يق الله 


سے ی کے َو ر 


بعل له را4 » أي من كل ما ضاق على الناس * ويي أله جعّل 
او مِنْ آتيوء هر 4 فالمؤمن المتقي ييسر الله له أموره» وييسره لليسرى› 
ويجنبه العسرى» ويسهل عليه الصعاب» ويجعل له من كل هم فرجاء 
ومن کل ضیق خرجا» ویرزقه من حیث لا يحتسب» وشواهد هذا کثیرة 
من الكتاب والسنة. 

خامسا: : الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والأخرة› قال الله عړ 
وجل : « lT‏ نڌ ڪر ار انى وهو مۇم ن نيكم حيو ا 


ر رن ی ا 


ولنجزيتهر أجرهم ا ا 0 وذلك آن م من 
خصائص الإيمان آنه يثمر طمانينة القلب› ورأاحته› وقناعته› یما 
رزقه الله وعدم تعلقه بغیره» وهذه هي الحياة الطيبة › فإن أصل الحياة 
الطيبة aS Sa‏ 


یمان الصحيح ° ( والحياة الطيبة تشمل : الرزف الحلال الطيب› 
والقناعة› والسعادة» وله العبادة ٤‏ الدنياء والعمل بالطاعة والإنشراح 


م 
قال الإمام ابن كثير : «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله»“ › 


(۱) سور الصافات › الآیات : ٠۷۳-۱۷۱‏ . 

(۲) سورة الطلاق› الاية: ۲ . 

(۳) سورة الطلاق الأية: ٤‏ . 

)4( سورة النحل» الأية :¥ 

. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان› للسعدي › ص۸‎ )٥( 
. 1/۲ انظر : تفسير القرآن العظيم›‎ )٦( 

(۷( المرجع السابق› 9/۲ . 


ص م 


نورالإيمان 


QAD 
» “٠»هاتآ قال النبي ية : «قد فلح من أسلم › ورزق كفافاً وقنعه الله بما‎ 
وقال 455 : إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها‎ 
فى الاخرة» وآما الکافر فيطعم بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنيا» حتى‎ 
. إذا آفضى إلى الأخرة لإ يكن له حسنة بُجزى بها»‎ 
بقلب صاحبها؛ من الإيمان والإخلاص قال الله عز وجل : # فمن‎ 
بعل ى الصَللحت وهو مؤمن قافرا نو4 ۰ أي لا محر‎ 
: سعیه ولا یضیع عمله» بل يضاعف بحسب قوة إيمانه» وقال عز وجل‎ 
مر سے ا ا ارس ا یمس ررر وو 4 ر سو‎ 
ومن اراد الالخره وسعيٰ ها سعيها وهو مؤمن فاؤليك ڪان سڪ هر‎ 
م سرک‎ 
مىكرا 0› > والسعي للاخرة» هو العمل بكل ما يقرب إليها من‎ 
. الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه عمد َة‎ 


سابعا: صاحب الإيمان بهديه الله إلى الصراط المستقيم› ويهديه فی 
الصراط المستقيم إلى علم الحقء والعمل به وإلى تلقي المحاب والمسار 
بالشکر› وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبرء قال الله عز وجل : 
2 مم م سے ا ص رټ س م م ا 
$ إن الزیت ١ء‏ اموا ولوا صلب ہد ھر رم ایم 44“ » قال 
الإمام ابن كثير رحه الله : (يحتمل أن تكون الباء هنا سببية» فتقديره: 
أي بحسب إيمانہم في الدنياء هديم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم» 


د 2 

(1( مسلم › كتاب الزكاةء باب الكفاف والقناعة › ۲| ¥ برقم ٠۰١٤‏ . 

(۲) مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والأخرة» وتعجيل 
حسنات الكافر في الدنياء 4/ CTI‏ برقم ۲۸۰۸ . 

(۳) سورة الأنبياءء الاية: ۹٤‏ . 

() سورة الإسراءء الأية: ٠١۹‏ . ِ 

(0( سورة يونس › الاية: ٩‏ وانظر : سورة الحج› الاية: ٩‏ وانظر : التوضيح والبيان لشحرة 
الإيمانء للسعدي» ص ۷۰ . 


GAD نتورالإيمان‎ 


حتى بجوزوه وخخلصوا إلى الجنة» ويجتمل أن تكون للاستعانة»» كما قال 
مجاهد: «یہدیہم رہم بإیمانہم» قال : «یکون لهم نورا یمشون به)"“ › 
وقيل : يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ویبشره بکل خبر» فیقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك»› 
فیجعل له نورآمن بین يديه » حتی يدخله الجنة"“ . 


ثامناً: الإيمان يثمر حبة الله للعبد ومجعل محبته في قلوب المؤمنين » ومن 
أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له السعادة» والفلاح» والفوائد الكثيرة 
من عبة المؤمنين : من الثناء الحسن» والدعاء له حياً وميتاًء قال الله عز 
وجل: إو الت ءامن وأوع يلوا للحت سيجعل هم لن وا4“ . 

e E are‏ وهذامن أجل ثمرات الإيمان» أن 
ويجعلهم أئمة دون بأمره: وای ی قال الله تعالى : # معنا علا نهم 
ب بہڈوت پاتا لا برا وڪاو كاتا بوقث 04“ » فبالصبر 
واليقين تنال الامامة في الدين ؛ لأن رأس الإيمان وكماله: : الصير واليقين . 


ر مت 


عاشرا: الدرجات» قال الله تعالى : % رفع أله الذبن 
۶امنوا نکم ونين أوتواً الور درت 4 فهم أعلا الخلق درجة عند 
الله » وعلد عباده في الدنيا والأخرة› وإنما نالوا هذه بإيمانہم 


E a e 


)۱( تفسير القران العظيم› ۲/ ° . 

(۲) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القران» للطبري» /٠١‏ ۲۷ء وأسنده إلى قتادة. 
(T)‏ سورة مريم› الاية: Sh‏ 

E : سورة السجدة» الاي‎ )٤( 

0 سورة المجادلة الاية : .١١‏ 


E‏ نورالإيمان 


الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جيع الوجوهء 
کما قال عز وجل : ۶ ودر المومزی 4 › فأطلقها ليعم البر العاجل 
والاجل» وقيدها في مثل قوله عز وجل: وبر آلزيت ١ءامنوا‏ ولوا 
للحت آن هم جنب ری من تھا آلاأنهدر 4“ فلهم البشارة المطلقة 
والمقيدة» ولهم الأمن المطلق في الدنيا والاخرة في مثل قوله تعالى: # لين 
٠امنوا‏ وأ يليسو إيمدتهم بظلي أولييك هم الأ وهم دود" ولهم الأمن 
اميد فی مثل قوله تعالی : 3 فمن ءامن صلم احرف عَم لاشم ر۵4 » 
فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه› والحزن مما مضى› وبذلك يتم لهم 
الأمن» فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والاخرة» وله البشارة بكل خير . 

الثاني عشر: محصل بالإيمان الثواب المضاعف» وكمال النور الذي 


چ 


يمشي به العبد في حياته» ويمشي به يوم القيامة» ففي الدنيا: يسير بنور 


علمه وإيمانه» وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط 
حتى جوز به إلى دار الكرامة والنعيم› وكذلك رتب الله المغفرة على 
الإيمان» ومن غفر سيئاته سلم من العقاب» ونال أعظم الثواب» قال 


الله تعالی : * اها آلذبن ء اموا اتقو الله وء اموا رولو وم ِن 


ا > اک e‏ ر صل او ا 
روء وبجعل اکم نورا تمشون بو وعفر و غفور ر 04 
التالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنین بسبب إيمانہم› قال 


)١(‏ سورة البقرة» الاية: ۳“؛. وسورة التوبة› الاية: ۲“؛» وسورة يونس › الاية: ۷ء وسورة 
الأحزاب» الأية : ٤١‏ » وسورة الصف الاية: ٠١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الاية: ٠٠‏ . 

. A۲ : سورة الأنعامء الأية‎ (FT) 

. 6۸ سورة الأنعام الأية:‎ )٤( 

() انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان› للسعدي» ص ۸۸-۷۷ . 

. ۲۹ سورة الحديد» الاية ۲۸ وانظر : سورة الأنفال› الاية:‎ )١( 


ورال ن DS‏ 

الله عز وجل بعد ذکره إ إيمان المؤمنين بما أنزل على محمد اء وما آنزل 

ل ر ر ل وإيتاء الزكاة # أك 
وح ر وء 

) عل هدی: م ڪ a‏ المقلحون ٠)‏ > فهذا 2 ا ٠‏ 


الرابح عشر: الانتفا باراعظ من ثمرات الإيمان. قال الە عر وجا : 

$ ودر ن اذى نفع لوزي )” » وهذا؛ لأن الإيمان يحمل 
صاحبه على التزام واتباعه» علماً وعملاً ومعه الألة العظيمة 
والاستعداد لتاقي المواعظ النافعةء وليس عنده مانع يمنعه من قبول 
الحق ولا من العمل به . 

الخامس عشر: E e‏ 
والصبر في حالة الضراءء وکسب الخر في کل أوقاته » قال الله عز وجل : 
$ ا ااب ين موتو الأرض ڳا نج اشک الا ف ڪ کي ين مَل ان 
اها إن دیلک مل آم َب ٭ لکل اسو عل ماقا را 


٣ 


: مب ٣ک تال حو > وقالع عز وجل‎ er 

ااا ت Kî‏ باذنِ آله ومن ومن اله يد لبم د > ولو 
کن من ترات یمان لاه سل صاحه عن الصاتب والکاره 
التي كل أحد عرضة لهاي كل وقت› ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم 
مسل عنها؛ قال النبي لا : «عجباً لأمر المؤمن إن آمره کله خیر» ولیس 
ذلك لحد إلا للمؤمن: A‏ فکان خير له› وإن 


. ٠ سورة‌البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات ‏ الأية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الحدید» الآیتان: ۲۳-۲۲ . 
)٤(‏ سورة التغابن › الأية: .١١‏ 


™ نورالإيمان 


أصابته ضراءٌ صر فکان خر له“ والشكر والصبر هما جماع كل خير 
فالمؤمن مختنم للخیرات في کل آوقاته» رابح في کل حالاته» ويجتمع له عند 
النعم والسراء» نعمتان: نعمة حصول المحبوب› ونعمة التوفيق للشكر 
الذي هو أعلا من ذلك› وبذلك تتم عليه النعمةء ويجتمع له عند حصول 
الضراء ثلاث نعم : نعمة تكفر السيئات› ونعمة حصول مرتبة الصبر التي 
هى أعلا من ذلك› ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف حصول 
الج والثواب»› والتمرن على الصر هانت عليه المصيبة“ . 

السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك› ويقاوم ويقطع 
جميع الشكوك التي تعرض لكثرر من الناس فتضرهم في دينهم» وليس 
لعلل الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن» والنفوس الأمارة 
بالسوء دواء إلا حقيق الإيمان» قال الله عز وجل : * نما أَلْمومنوب 
الین ءام نويا ورس ولیه شم َم روا04 . 

وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور : 
-١‏ الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية. 
- الاستعاذة من شر من ألقاها وهو الشيطان . 
۳- الاعتصام بعصمة الإيمان فيقول : «آمنت بالله». 
-٤‏ الانتهاء عن التفكر فيها“ . 

السابع عشر: الإيمان باله عز وجل ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم : 
من سرور وحزن» وخوف وأمن» وطاعة ومعصية» وغير ذلك من الأمور 


(1) مسلم› كتاب الزهد› باب المؤمن أمره كله خبر › 40/4« برقم ۲۹۹٩‏ .. 
(۲) انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإیمان » ص ١۷ء‏ و۸۸. 

(۳) سورة الحجرات ‏ الاية: ٠١‏ . 

(6) انظر : التوضبح والبيان لشجرة الإيمانء للسعدي» ص ۸۳ . 


نور ۱ لريمان GAY‏ 


ا لابد لكل أحد منهاء فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان» 
فیحمدون الله » ویثنون عليه › ويستعملون النعم فيما بحب › وعند المكاره 
والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة: يتسلون بإيمانہم 
وحلاوته» ویتسلون بما پتر تب على ذلك» من الثواب» ويقابلون الأحزان 
والقلتق براحة القلب» والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزانء 
ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف» فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمان 0 
وقوة» وشجاعة»› a‏ ف الذي أصاہم > کما قال الله تعالی عن 

الصحابة رضي الله ع ۶ای ل ته لاش 3 ای ت جا کے 
وهم رادم یمتا وقا الوا سا ل ونت الو ڪيل تان عمو م 
EE E TEs e‏ قَضلعَظيى 4^ . 


الثامن عشر : الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات 
Ny ET‏ : قال رسول الله َة : « لا یزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن› ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن› ولا يشرب 
الخمر حين يشربا وهو مؤمن»“ »› ومن وقع منه ذلك ؛ فلضعف إيمانه ء 
وذهاب نوره» وزوال الحياء من الله » وهذامعروف مشاهد» والإيمان 
الاد ا ي ا وال 00ول جا اى 
لشوابه» والخوف من عقابه» ورغبته في اكتساب النور» وهذه الأمور 
تآمر صاحبها بکل خیر» وتزجره عن کل شر . 
التاسع عشر: خر الخليقة قسمان هم آهل الإيمان» فعن ¿ ابي موسی 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله E‏ «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 


(۲( متقق عليه : البخاري› کتاب المظان › باب النهبي ! بغر إذن صاحبه › 14/۳« برقم «Yo‏ 
ومسلم واللفظ له» كتاب الإيمان › باب نقصان الإيمان بالمعاصي › ۰۷/۱ برقم ٩۷‏ . 


GAD‏ نورالريمان 
مثل الأنرجة ريجها طيب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مشل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الربحانة ربحها طيب وطعمهامر› ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران 
كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمهامر»“ > فالناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: خير في نفسه» متعد خبره إلى غره» وهو خير الأقسام» 
فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين ء فهو نافع نفسه» نافع 
لغبره» مبارك اينما کان . 

القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده 
من العلم ما يعود به على غيره»› فهذان القسمان هما خر الخليقة› والخر 
الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر› والمتعدي نفعه إلى الغر 

القسم الثالث: من هو عادم للخير» ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. 

القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره» فهذا شر 
الأقسام. 

فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه» وعاد الشر إلى فقد الإيمان 
والاتصاف بضده“ 


الحشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرضء قال الله عز وجل : 
وعد لله ارين اهنوا يک و رعلا للحت لسَخفتَهم فى رض 
ا کی اتی م 


ا ر 


(۱( مسلم› كتاب صلاة المسافرين › وقصرهاء باب فضيلة حافظ القران › 4/۱ برقم ۷٩۹۷‏ . 
(۲) انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء للسعديء ص ١ -٦۳‏ . 


نورا لإيمان GAD‏ 
سور ي ا جج ا 


د 5لت اوک هم لو4“ 
اځادي والعشرون: الإيمان ينصر الله ده العبد» قال الله عر وجل : 


اس کی کے 


لیا اعات ارم . 
الثاني والعشرون: : الإيمان يثمر للعبد العزة› قال الله عز وجل : ويله 


ر ار س 


العرة ولولو ومنت ولك القت لايعلمون “e‏ 

الثالث والعشرون: : الإيمان يشر 2 تسلیط الأعداء عل المؤمنين › 
قال الله عز وجل : وی مَل ال گر عل لومي سيلا“ . 

الرابح والحشرون: الأمن التا ا قال الله عز وجل : % ال 
ءامنوا ولو يسوا إيملته بظلم اوليك هم ا رہ مَهدونَ4“ . 

الخامس والعشرون: : حفظ سعی المۇمنين ؛ قال الله عر وجل : 3 


۳ E ر‎ 


آاذرے ءام نوأ وع یلوا لصحت إا لايع اجر من سے م ا سے ر کب E‏ 
السادس والعحشرون: : زيادة الإيمان للمؤمنون؛ قال الله عز وجل 2 


ےھ ~~ 


ہا ازات سو وتم کن بول ار ڪم رادنه ھ هلو مذو ایسا اما الیک 
رادت یما وهر سبش رون ۷4# ت 

: نحاة المؤمنين› قال ا قصة يونس‎ : Dp 
. 0) اجار وک مالم كدرل شی المزمررت‎ 


TORE 
.{V: : سورة الروم» الاية‎ (۲( 
A: سورة ال منافقين › الاية‎ (۳) 
£1: : سورة النساءء الأية‎ )€( 
.۸۲ سورة الأنعامء الاية:‎ )٥( 
.٠١ سورة الكهف» الأية:‎ )١( 
IEE : سورة التوبة› الاية‎ (¥) 
AA: سورة الأنبياءء الأية‎ (A) 


نورالإيمان 
الامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان» قال الله عز وجل : 
$ وسوی يوت أله لموم اجا ي04 . 


التاسح والحعشرون: معية الله لأهل الإيمانء وهي المعة الخاصة: معىة 


التوفيق والإلهام والتسديدء قال الله عز وجل : وان ون4٠‏ 
الثلاثون: آهل الإیمان ز ي أمن من الخوف وا حزن قال الله عز وجل : 


2 ءامن اص اھ 2ں بے رہ کن“ کرو 


# فمنء صلع فلا حوف ڪلم و ولاهم رون 
الحادي والثلاثون: : الاجر الكبير : قال الله عز وجل : وم المومنْينَ 


لذن يعَملون للحت أو ن ا که . 


الثاني والثلاثون: r pt‏ قال الله سبحانه وتعالٰی : لن 
َءام منوأوعيلوا الَدل حت لَه تو اجر عير مَمَنون 4 . 


الثالف والثلاتون: القران نما هو هدی ور حه للمۇمنىن“ > وشفاء 
ور ج۷ وهو لهم هدی وشفاء» 
الرابح والثلاثون: أهل الإيمان: هي د a‏ يهر وة 


Hs 2 


ر 
ورزق ت ڪريو 04 . 


)1( سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 
(۲( سورة الأنفال » الاية : ٩‏ . 

)۳( سورة الأنعام» الاية A:‏ . 

¢3 سورة الإسراءء الأية E‏ 

0 سورة فصلت ‏ الاية A:‏ 

. oV: انظر : سورة يونس الاية‎ )٩( 
AY: انظر : سورة الإسراءء الاية‎ )۷( 
NE : انظر : سورة فصلت» الاية‎ )۸( 
٤ سورة الأنفالء الأبة:‎ )۹( 


4 RR 


ذورالاإنمان 


0 المسلك الرابع: شعب الأيمان: 

as وها دعل ارات‎ SHR 
فعن آي هریرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله کل : ا‎ 
وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان»» وفي رواية : «الإيمان بضع‎ 
وسبعون › أو بضع وستون شعبة› فأفضلها قول لا إلله إلا الله › وأدناها‎ 
إماطة الأذى عن الطريق› والحياء شعبة من الإيمان»“ . وقد ذكر الإمام‎ 
بو بكر الببهقي سبعا وسبعين شعبة من شعب الإيمان" وهذه الشعب‎ 
: باختصار على النحو الأتي‎ 

. الإيمان باله عز وجل‎ -١ 

الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

۳- الإيمان بالملائكة. 

- الإيمان بالقرآن الكريم وجيع الكتب المنزلة . 

. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل‎ -٠ 

الإيمان باليوم الاخر. 

- الإإيمان بالبعث بعد الموت . 

- الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم إلى الموقف . 

PUNT‏ ودار الكافرين ومأواهم النار. 


(1) سی می رد م البخاري»› کتاب الإيمان› باب أمور الإيمان› ۱۰/١‏ برقم ۰۹ 
> كتاب الإيمان» باب بيان عد شمب الإيمان» وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه 
من الإمان» ۳/۱ برقم ۲١‏ 
(۲) ذكر ذلك في سبعة مجلدات» وشرحها شرحاً نفيساً بالأحاديث بسنده . 
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. الإیمان بوجوب الخوف من الله عز وجل“‎ -١ 

. الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل‎ -١ 

۳- الإٍيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل . 

. الإيمان بوجوب عبة النبي ياد‎ -٤١ 

. الإيمان بوجوب تعظيم النبي َء وتبجیله» وتوقیره بدون غلو‎ -٥ 

. حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار حب إليه من الكفر‎ -١ 

۷- طلب العلم : وهو معرفة الله » ودينه» ونبيه ية بالأدلة من الكتاب والسنة. 

۸- نشر العلم» وتعليمه للناس . 

۹- تعظيم القران الكريم : بتعلمه» وتعليمه» وحفظ حدوده» وأحكامه 
وعلم حلاله» وحرامه» وتبجیل آهله» وحفظه“ . 

-١‏ الطهارة والمحافظة على الوضوء. 

. المحافظة على الصلوات الخمس‎ -١ 

-۲١‏ أداء الزكاة. 

۴- الصيام: الفرض والنفل . 

. الاعتکاف‎ -٤ 

۵- احج" 

. الجهاد في سبيل الله عز وجل‎ ٦ 

۷- المرابطة في سبيل الله عز وجل . 

۸- الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. 

O POT ITT FTN 


(۲( هذه الشعب من رقم ۹-۱۲ ؛ في المجلد الثاني من شعب الإيمان للبيهقي › ۲/ ofA‏ . 
(T)‏ هذه الشعب من رقم »~0« في المجلد الثالث من شعب الإيمان للبيهقي › 4-۳/۳ . 


نورالإيمان 


۹- أداء ا لخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على الغانمين . 

. العتتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل‎ -٠ 

: الكفارات الواجبة بالجنايات» وهي في الكتاب والسنة ربع‎ -١ 
كفارة القتل» وكفارة الظهار» وكفارة اليمين» وكفارة المسيس‎ 
. ي صوم رمضان‎ 

۲- الايفاء بالعقود. 

۴۳- تعدید نعم الله عز وجل وما يجب من شکرها . 

-٤‏ حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه. 

-٥‏ حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها. 

. تحريم قتل النفس» والجنايات عليها‎ -٦ 

/2 تحريم الفروج وما يجب فيهامن التعفف . 

۸- قبض اليد عن الأموال المحرمة» ويدخل فيها: تحريم السرقة› 
وقطع الطريق› وأكل الرشاء» وأكل ما لا يستحقه شرعا" . 

۹ وجوب التورع في المطاعم والمشارب› واجتناب ما لا محل منها. 

٠‏ - ترك الملابس والزى والأواني المحرمة والمكروهة. 

1- تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة. 

۲ - الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل الال بالباطل . 

۳- ترك الغل والحسد. 

٤‏ - تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها. 

٥‏ - إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء. 

- السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة. 

۷- معالحة كل ذنب بالتوبة النصوح . 


(۱) هذه الشعب من رقم ۳۸-۲١‏ في المجلد الرابع من شعب الإيمان للبیهقي» /٤‏ ۳۹۸-۳ . 


۸- القرابين وجملتها : الهدي › والأضحية› والعقيقة“ . 
۹- طاعة أولي الأمر . 

١‏ - التمسك بماعليه الحماعة. 

-0١‏ الحكم بين الناس بالعدل. 

۲- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

۳ً- التعاون على البر والتقوى . 

٤‏ - الحياء. 

00- بر الوالدين . 

-١‏ صلة الأرحام. 

0¥~ حسن الخلق . 

۸- الإإحسان إلى المماليك . 

۹ - حق السادة على المماليك . 

SK‏ القيام بحقوق الأولاد والأهلين. 

1- مقاربة آهل الدين؛ وموادتهم ‏ وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم . 
- ردالسلام. ) ) 
۳- عيادة المريض"“ . 

 .ةلبقلا الصلاة على من مات من أهل‎ -٤ 

. تشميت العاطس‎ -٥۵ 

- مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم . 
۷- إكرام ا لجار . 
A‏ إكرام الضيف . 


)۱( هذه الشعب من رقم ٤۸-۳۹‏ » في المجلد الخامس من شعب الإيمان للبيهقي › fAo-Y /o‏ . 
)۲( هذه الشعب من رقم 1-4« في المجلد السادس من شعب الإيمان للبيهقي › o-۳‏ 


ورا ا( 

۹- الستر على أصحاب الذنوب . 

. الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة‎ -٠ 

. الزهد وقصر الأمل‎ -١ 

۲ الغبرة وترك المذاء. 

۴۳- الإعراض عن الغلو . 

V٤‏ الحود والسخاء. 

¥0 رحمة الصغر وتوقر الكبير . 

۷~ إصلاح ذات اين . 

۷- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه› ویکره له ما یکره 
لنفسه» ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق» المشار إليه فى 
ادیش“ 

0 المسلك الخامس: صفات المؤمنين: 

المؤمنون لهم صفات كريمة وأعمال عظيمة وصفهم الله بها وأآثنى 
عليهم ومن هذه الصفات على سبيل المثال لا ا لحصر ما يلي : 

ژولاً: قال الله عز وجل : 3 وأطيعوا اله ورسو لن کم ممن ٭ ما 
اموم الي ادر الله جت فلوم لوهم ودا تیت عم ءا رادنهم إيمانا 

ول رھت وگو ٭ آرت قي یر کاو ریا 5 

وقد ظهر في هذه الايات صفات عظيمة من صفات المؤمنين وهي : 

- - خحوف اله ورهبته وخشیته مز وجل . 


(1) هذه الشعب من رقم ۷۷-٠١‏ في المجلد السابع من شعب الإيمان للبيهقيء of N‏ . 
(۲) سورة الأنفال» الاآيات : ۳-١‏ . 
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۳- زيادة الإيمان عند سماع القرآنء لتدبرهم له. 
-٤‏ التوكل والاعتماد على الله عز وجل مع العمل بالأسباب. 
-٠‏ إقام الصلاة : من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة . 
- الإأنفاق الواجب: كالزكوات› والكفارات› والنفقة على من تجب 
نفقته» والصدقة في طريق الخر . 
c4 0‏ 9 مۇمنون و والمومنت بطش أول ا بع اموک 


es‏ بے اللو رزوت الَکرة ویش 
ر TA E‏ : 


ففي هذه الأَبة صغات عظيمة اتصف ا الؤمنون وهي : 
U E E‏ 
- الأمر بالمعروف› وهو اسم جامع 8 : من العقائد ‏ 
الحسنة» والأعمال الصالحةء و الفاضلة. 
۴۳- النهي عن المنكر»› وهو كل ما خالف المعروف وناقضه: من العقائد 
الباطلة» والأعمال الخبيثة ء والأخلاق الرذيلة. 
- إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة» من فرض ونفل . 
-٠٥‏ إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثمانية . 
ل طاعة الله ورسوله ية وملازمة ذلك في جميع الأحوال . 
ثالثا: قال الله عز وجل  :‏ إن َه ری مے المرمریرے أنشسهر 
اتوم واک لھم الت باوت ف سیل ا شاود ریقوت وعدا 
دحا ف رر دة وا خی ل ولان ومن و یھ دو مرے اہ 


۷۱ : سورة التوبة› الاية‎ )١( 
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اشرو یکم ری ایم پو ودل هو أَلَورُ المَیلیۂ ٭ ابوت 
آلسہڈوت اتی ڈوت السب خوت الوت السجڈوت ا لامرون 
پالم روفي والکاهوت عن الڪر وا لسفظون يدود آل ور 
لزىييت 04 . 
فظهر في هاتين الأيتين صفات عظيمة من صفات أهل الإيمان وهي 
على النحو الات : 
-١‏ القتال فى سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك . 
۴ التوبة من جميع الذنوب وملازمتهافي جيع الأوقات . 
-٣‏ العبودية لله عز وجل بالقيام بجميع الواجبات» والمستحبات»› 
والابتعاد عن جميع اللحرمات والمكروهات في كل وقت› فبذلك 


يكون العبد من العابدين . 
-٤‏ الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه بنعمه والاعتراف بالنعم 
الظاهرة والباطنة . 


-٥‏ السياحة في السفر بطلب العلمء والحج والعمرة» والجهاد» وصلة 
الأقارب ونحو ذلك» كصيام النفل المشروع . 
٦‏ - الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود. 
۷- الأمر بالمعروف» ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات . 
۸- النهي عن المنكر : ویدخل فيه کل ما نی عنه الله ورسوله کا . 
۹- تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي 
والأحكام» وما لا يدخل» الملازمون لذلك فعلاوتركاً. 


(1) سورة التوبةء الآیتان» ٠٠١-١١١‏ . 
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رابعا: قال الله عز وجل : قد افلح اممو * لرن هم في صلاعية 
کشو * ولزن هم عن اللو معرضورت * ول هم رة معن » 
لين هم روجهم لفطو ٭ للا عل رجهم أو مامت أي 
ہم حر ملومیت ٭ فمن اتی وراه کلک اوک هم اعادو ٭ لن هر 
لاهم هدوم دشو ٭ ولزن شرل صلوتوم طون * اوک هه 
اورشن ٭ آل رون الفردوس هم فا حَللدوً4”“ » وهذه الصفات 
في هذه الايات على النحو الات : 
-١‏ الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله عز وجل فيها . 
- الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيهء فإن من أعرض عن ذلك 
كان إعراضه عن المحرم من باب أولى . 
۴- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق وذلك بتركها. 
-٤‏ حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك : كالنظر» 
والخلوة» واللمس . 
-٥‏ حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العبادء والاية 
عامة. ) 
- حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد . 
۷- المحافظة على الصلاة بأركانما وشروطها وواجباتها ومستحباتها 
وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل » وأسأل الله عز 
وجل أن يوفقني وجيع المسلمين للاتصاف بهذه الصفات الكريمة. 
* % ¥ 


(1) سورة المؤمنون› الآيات : کا 


المطلب الثاني: ظلمات النفاق 

0 المسلك الأول: مفهوم النفاق: 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: 
التهذيب له مخلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافقاء» جحر الضب 
واليربوع› وقیل : النفقة والنافقاء موضصع يرفقه اليربوع من جحره» 
فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برآسه فخرج» ونفق اليربوع 
ونفق «بالفتح» وانتفق › ونفق خرج منه . ونفق اليربوع تنفيقاً ونافق آي 
دخل ي نافقائه› ومنه اشتقاق المنافق في الدين› والنفاق بالکسر› فعل 
آخی ٩‏ وني الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم» شبرا بشبر» وذراعا 
بذارع› حتی لو دخلوافي جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا : يا رسول الله » 
اليهود والنصارى؟ قال : «(فمن»؟" . 

والنفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير رحه الله : الفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشر› وهو آنواع : اعتقادي › وهو الذي بخلد صاحبه في النارء 
وعملى وهو من أكبر الذنوب . قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعلهء 
وسره علا نیته › ومدخله ګر جه› ومشهده مغیبه“ . 
() النفاق وآثاره ومفاهيمه» تأليف الشيخ عبدالر حن الدوسري ص ٠١١-٠٠١‏ . 
(۲( مسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى› € برقم 1۹ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٤۸‏ عند تفسیر قوله تعالی : < رَه الئاس من يمول ءاملا َه ايوم لأر وَمَاهُم 
بمُومِنِيك [سورة البقرةء الاية : ۸]» وانظر : تفسیر ابن جریر الطبري ۲۷۲-۲۹۸/۱ . 


ظلمسات النفاق 


ED 

والنفاق نوعان: أكبر بخرج من الملة» وأصغر لا يخرح من الملة“ . 
ثانياً: مفهوم الزنديق: 

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنويةء أو القائل بالنور والظلمة› أو 
من لاايؤمن بالآخرةء وبالربوييةء أو من ييطن الكفر ويظهر الإيمانه . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : «الزنديق في عرف الفقهاءء 
هو المنافق الذي كان على عهد النبي اء وهو ن يظهر الإسلام ويبطن 
غيره» سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهمء 
أو كان معطلا جاحداً للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة. ومن 
الناس من يقول : الزنديق هو الجاحد المعطل › وهذا یسمی في اصطلاح 
کثر من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس› ولكن الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول ؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين 
الكافر» وغبر الكافر» والمرتد وغبر المرتده ومن أظهر ذلك أو أسرّه. 
وهذا م 0 يشترك فيه جميع آنواع الكفار» والمرتدين» وإن تفاوتت 
درجاتہم ف الكفر والردة؛ فان الله أخبر بزیادة الكفر› کما خر 
بزيادة الإیمان بقوله تعال : لما سىء زياد فى مر 4^ 
وتارك الصلاة وغبرها من الأركان» أو مرتکبي الكبائر . کما آخبر 
يزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى  :‏ کے 
قروا وصدوا ن سبل َه رتهم عَدَابا هو لداب 4 . فهذا صل 
ينبخي معرفته › فإنه مهم في هذا الباب»› فإن کثیرا ممن تکلم في «مسائل 
(۱) انظر: قضية التکفیرء للکاتب» ص ۰۹۸ ٠١٤-۱۳۲‏ . 
(۲) القاموس المحیط فصل الزای» باب القاف» ص ٠٠١١‏ . 


(۳( سورة التوبة › الاية: ۳۷ . 
¢3 سورة النحل › الاية : AA‏ 


ظلمات النفاق 


ج 
الإيمان والكفر» لتكفير أهل الأهواء ل يلحظوا هذا الباب» ول يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن مع ن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة والإجاع pt‏ بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
ومن تدبر هذا علم أن كثراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً مخطئاًء 
جاهلاً ضالا عن بعض ما جاء به الرسول لاء . وقد يکون منافقاً زنديقاً 
یظهر خلاف ما یبطن )۲“ 
© المسلك الثاني: أنواع النفاق: 

النفاق: نفاقان : اا نفاق خرج من الملة» ونفاق لا 
يخرج من الملة“ 
أولا: النفاق الأكبر: 

وهو ان يظهر الإأنسان الإيمان بالله » وملائکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء ا ويبطن ما يناقض ذلك کله آو 
بعصه »› وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله وء ونزل القران 
بذم آهله وتکفيرهم› وأخبر نهم في الدرك الأسفل من النار“ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى بعض صور النفاق الأكبر 
فقال : فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
کان غد ن انور بأن يظهر : تکذیب الرسول ما أو جحود 
بعض ما جاء به » أو بغخضه› أو عدم اعتقاد وجوب طاعته»› أو المسرة 
بانخفاض دینه› أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك غا لا يكون صاحبه 
)1( فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۷/ ٤۷١‏ . 
(۲) انظر : مدارج السالکین لابن القیم» ۱/ "٠۹-۳٤۷‏ . 
)۳( جامع العلوم والحکم لاإمام ابن رجب رحه الله تعالی ۲/ ۰ وانظر : صفات المنافقين › لابن 


القيم » ص٤‏ . 


ظلمات النفاق 


FD 
إلا عدوأ لل ورسولهء وهذا القدر کان موجوداً فی زمن رسول الله لق‎ 
. ٩) . . . ومازال بعده» بل هو بعده أکثر منه على عهده کل‎ 
وقال الإمام حمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالى : «. . . فأما الفاق‎ 
الاعتقادي فهو ستة أنواع : تكذيب الرسول بل أو تكذيب بعض ما‎ 
جاء به الرسول بء آو بغض الرسول بء أو بغض ما جاء به الرسولء‎ 
أو المسرة بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية بانتصار دين الرسول‎ 
. بء فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار»"“‎ 
: فيتحصل ما ذكره هذان الإمامان آنواع أو صفات للنفاق الأكبر» وهي‎ 
. تكذيب الرسول يلل‎ -١ 
. تکذيب بعض ما جاء به الرسول ية‎ -۲ 
. بخض الرسول وي‎ “۲ 
. بخض بعض ما جاء به الرسول يي‎ -٤ 
. المسرة بانخفاض دين الرسول ية‎ -٠٥ 
. الكراهية لانتصار دين الرسول يلا‎ - 
. عدم اعتقاد وجوب تصديقه ٤ة فیما آخبر به‎ ۷ 


۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به . 


وغير ذلك نما دل القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام” : 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالی ۲۸/ ٤١٤‏ . 

)۲( مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام آحمد بن تيمية ومد بن عبدالوهاب ص ۷. 

)( انظر : نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف› للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبي 
۰/۲ . 


ظلمات النفاق 


کو ا س9 
ثانياً: النفاق الأصغر: 
وهو النفاق العملى: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما بالف 
ذلك وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبدالله بن عمر» وعائشة 
ا ی ا 
-١‏ أن محدث بحدیث لن يصدقه به وهو کاذب له . 
۲- إذا وعد أخلف» وهو على نوعين : 
(( أن يعد ومن نیته ان لا يني پوعده رهلا آطر الغلف» ۰ ولو 
قال : أفعل کذا إن شاء الله تعالی ومن نیته آن لا یفعل کان 
کذباً و حلفا قاله : الأوزاعي . 
(ب) أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له» فيخلف من غير عذر له 
في الخلف . 
۳- إذا خاصم فجر» ويعني نی بالفجور أن بخرج عن الحتق عمدا حتى يصير 
الح باطلا والباطل حقاًء وهذا ما يدعو إلى الكذب . 
ج - إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد» والغدر حرام في كل عهلٍ بين المسلمين 
وغیرهم › ولو كان المعاهد كافراً. 
-٠‏ الخيانة في الأمانة » فإذا اؤتمن المسلم أمانة » فالواجب عليه أن يؤديا. 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية› E SL‏ 
ولهذا قالت طائفة من السلف : خشوع النفاق : أن ترى الجسد خاشعاً 
والقلب ليس بخاشع" . 


)١(‏ انطر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ۲/ ٤۹٩-٤۸۰‏ فقد آأعطى الموضوع حقه وذكر فوائد 
جة فلتراجع . وانظر : مجموعة التوحيد ص ۷. 


ظلمات النفاق 
9 کت ای 


وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو «نفاق دون نفاق»؛ حدیث عردالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ٤‏ : «آربع من کن فيه 
كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف»› وإدا 
خاصم فجر» ؛ ولحدیث آبې هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل 
قال : «اية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائئمن 
خان»)" . 


ثالثا: الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر: 
-٦‏ النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة” : 
1- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال. 
۳- الفاق الأكر اخحتلاف السر والعلانية في الاعتقادء والأصغر اختلاف 
السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد“ . 
٤‏ - النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه . 
-٥‏ النفافق الأكر ل يصدر من مؤمن › أما النفاق الأصغر فقد يصدر 
من المؤمن . 
- النفاق الأكبر في الخالب لا يتوب صاحبه“ وإذا تاب فقد اختلف 
)١(‏ متمق عليه : البخاري› كتاب الإيمان› باب علامة المنافق › ۱ء برقم ۰۳٤‏ ومسلم› کتاب 
الإيمانء باب بيان خصال المنافق › «VA/\‏ برقم 9۸ . 
(( متفق عليه : البخاري› کتاب الریمان› باب علامة المنافق › ۱/۱ برقم ۳۳» ومسلم› کتاب 
الإيمانء باب بیان خصال المنافق » ۱/ ۷۸ برقم 9٩‏ . 
)۳( انظر ؛ كتاب التوحید» للدكتور صالح الفوزان› ص۱۸ . 


. انظر : کتاب التوحید» للفوزان» ص۱۸‎ )٤( 
. انظر : کتاب التو حید› للفوزانء ص۱۸‎ )٥( 


E O ES YT QO ET e E Ae BF 


لمات النفاق 


ى توبته في الظاهر عند الحاكم؛ لكون ذلك لا يعلم إذ هم دائماً 
يظهرون الااسلام" 
ن المسلك الثالث: صفات المنافقين: 
المنافقون لهم صفات كثيرة» بينها الله عز وجل في كتابه الكريم› وبينها 
النبي ي ٬‏ ولاشك أن ذكر الله عز وجل لصفات المنافقين فيه فوائد 
عظيمة» منها : 
-١‏ نعمة الله عز وجل على المؤمنين بإخبارهم عن أحوال المنافقين وصفاتم 
حتی يبتعدواعنها . 
۲- تمديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين والتحذير من الاتصاف 
۴- حض المؤمنين على الصدق مع الله وتصفية سرائرهم وإسلام وجوههم 


لله . 

وصفات النافقين كثرة › منها على سبيل المثال ما يلي : 

ق 0 م ع ی ای o e‏ 

آولا: قال الله عز وجل : ومن اناس من يفول ءامنا پادله وَبالبوي ألأخرِ 
سے صر مر سے سے KL‏ راص ی سے ا ر ہے 5 رر و 
وَمَاهم بمَومِنِين ¥ عون آله والذين ءامو وما دعوت إا اسهم وما 
غوت إلى قوله تعالی : # إت اله ل کل شىء بر4 فظهر في هذه 
الايات أن من صفات المنافقين هذه ا لخصال القبيحة : 
١‏ - يقولون ءاملا باه الوم الاخ وما هم يمين . 
۲- غود لله الذي ءامنا . 

e او‎ 

۲- ف قلوبهم رض . 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية › ۸ . 
(۲) سورة البقرة› الايات: ۲١-۸‏ . 


ظلمات النفاق 


. اقل لَه لا نوا ف ا گر الوا ما مقىلخۇك‎ ٤ 
. کو ا امان الاس ا من کماءَام م الها‎ -0 
و‎ 


“- ودا لقوا آذ ن ءامنا امناو وال کبرائهم ورؤسائ 


قال رامک إن س مسکیز 


لا پشترون ب رترت بر واگ انكرت 


ائ et E‏ 2 ا اکا ر 
مک لھ انق آله ادن دبالو >“ دم e‏ شس ما42 
فظهر من صفات المنافقين في هذه الأيات ما يل : 
| حسن القول المعجب الذي يكون له وقع في القلوب . 
- توسيط الله بجعله شاهداً على هذا القول وموثقاً له وهذا من أعظم 
۳ المهارة في الجدل والقوة في الإقناع لقمع كل معارضة تقف أمامه . 
إذا اختفى عن الناس وذهب عنهم وانصرف اجتهد في عمل ا لمعاصي 
التي هي فساد في الأرض . 
-٥‏ إذا ابر شی الله تکبر وأخذته العزة بالإثم» فجمع بين العمل 
بالجرائم والتکبر . 
ثالخاً: قال الله عز وجل :¥ بر لفقي وأ م عدا با آله + | ن 
تخود الكفرين أولياءٍ من دون اَلْموّمنن انور اة 1 لمران الع 


. °4 : سورة البقرة» الايات‎ )١( 


ET 
YD 


: فمن صفات المنافقين في هاتين الآيتين ما يلي‎ i 
. هم يوالون الكفار ويجبونهم وينصرونهم‎ 4 
. یعتزون بالکفار ویستنصرون بهم‎ ۴ 
رابعاً: : قال الله تعالى : # إا لوقو ونو انه وو خلو هم ورن‎ 
اموا إلى اَلَو ق کا 1 ءون لتاس 5 > آل إلا ليلا ٭# مدبدبي‎ 
» )کے یلاہ وا إل کلو لاہ وسن بمشدل که ان ید کر بی‎ 6 
: فظهر في هاتين الأآيتين أن من صفات المنافقين ما يلي‎ 
. يخادعون الله وهو خادعهم‎ -١ 
. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا‎ -۲ 
. يراؤن الناس بأعمالهم‎ -۳ 
لا يذ كرون الله إلا قلیلا.‎ -٤ 
مترددون بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين‎ -٥ 
عاو گان‎ NE: اا : قال الله تعالى في شأن المنافقين‎ 
e س عر کے سے رعا رسک ^ ِ ٌ‌”٘ سے ص ر عر ر موتا‎ 
ق ت‎ e يلقل منم کم ڪنتم ڪنتم قو ما ف فلسقانَ ٭ وما‎ 
ی ر م ےم‎ A î pc 
قق إلا ار ترا ال رتوو أو ل ت اللو إلا وشم‎ 
و ينفْقون ل ۳ مم غر > فظهر في هاتين الايتين‎ e 
. ا کک س ا ڪنتم قر ماقسق)‎ 
. کفروا بالله وبرسوله‎ -۲ 


. ٠١۹-۱۳۸ سورة النساءء الایتان:‎ )١( 
. 1-۲ : سورة النساء»› ألايتان‎ (۲( 
. ٠٤-٥۴ سورة التوبةء الايتان:‎ )۳( 


u‏ ات ال اق 


GD 
لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.‎ -۳ 
) لا ينفقون إلا وهم کكارهون.‎ -٤ 

وفي هذه الصفات غاية الذم للمنافقين ولمن فعل فعلهم» فينبغي لكل 
أحد ن يبتعد عن الفسق› ويؤمن بالله ورسوله يه ويأتي الصلاة وهو 
نشيط البدن والقلب» وينفق وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو 
ذخرها وثواہا من الله وحده» eon‏ 

سادساً: قال الله عز وجل :¥ ت أن ارد عله 
سورة له شم یسان ا م قل شتا اک له حر وَلَن 
ا یوی إا ا قوی 1 وء ایز ورسولوِے 
کک ءون * لا مروا هد E e‏ إن شف عن 
اک شرب ب ا ڪاو روک ۰ اقىن 
EE EE‏ ا وقد فضحهم الله عز وجل وبين 

سابعاً: قال الله عز وجل : # أَلْمكَفْقون وَألْمكَفْمَتُ مقت بعضه ر عض 
ا ص بے بال کٍَ ر وتوت عن المعروف وبقوضوت أي ی سو 
A EET‏ کشم السفوت *٭ و ص م مداه امك 8 
الوب اکر ار کی ھا دما ولتت ا 
عا مق فظهر في هاتين الآیتين بعض صفات المنافقين : 
PPG Ne‏ 
- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . 
(۲) سورة التوبةء الايتان : 1۸-٦۷‏ . 


خللمات النفاق 


LD 
. يقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان فهم من أبخل الناس‎ -۳ 
. نسوا الله فلا یذکرونه إلا قلیلاً فنسیهم من رحمته فلا یوفقهم خير‎ - ٤ 
. إن المنافقين هم الفاسقون‎ -٥ 

ثامناً: قال الله عز وجل : الزیت لزت ت اَلمطوویت من 
[ میتی ف آلشککت واآزیت آ ڈو إلا جھ کک مسجد نوم 
سر الله مه و وعدا ألم افر همأو ا HS‏ عفر هم إن عفر 4 
یی کل قفا ا وک بای سک یروا یا رسوا واه بجی 


ا ری سے کے کے 


الوم أَلْمَسِةَنَ 4#“ فالنافقون ظهر لهم صفات في هاتين الاَيتين منها : 
-١‏ يلمزون المطوعين في الصدقات : يلمزون المكثر في الصدقة فيقولون : 
دة اراي و اليح وترون الل الفقر ققولون: إن 
الله غنى عن صدقة هذا. 
۲- السخرية بالمؤمنين . 
۳- کفروا بالله ورسوله . 
تاسعاً: قال الله عز وجل : ولا ما انز رت لت سورة ر بقضنهر لل 
بعضٍٍ هَل رڪم يٿ حر ثم کے اترا کے اک ا اتپ دوم 
OEE‏ > فالمنافقون إذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
جازمين على ترك العمل ا وينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين 
المؤمنين › ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين فجازاهم الله بعقوبة 
من جنس عملهم فكما انصرفواعن العمل صرف الله قلوہم وصدها 
عن الحق وخذلها بأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم › فإنهم لو فقهواء 


(1) سورة التوبة الایتان: ۸٠-۷۹‏ . 
(۲) سورة ‌التوبة› الاية: ۱١۷‏ . 


iD‏ ظلمات الفاق 
لكانوا إذا آنزلت سورة آمنوا مها وانقادوا لأمرها"“ » كما قال عز وجل : 
وتم کن سی ا کی دا ڪرو من نی الو َوب أا الوا ا5ا ال 
افا وك انين طبع آل کی وو واعوا وهر €“ » وقال سبحانه : 
فرت من أغخذ إلهم ويله وأض له أله عل عار وم على موده كبو وجل عل 
روه وة فمن هديد من بعد له أفلا تدكرو4^ . 


عاشرا: قال النبى كَل : «تلك صلاة المنافق مجلس يرقب الشمس حتى 
إذا کانت بین قرني شیطان قام فنقرها أربعاً لا يذ كر الله فيها إلا قلي › 
فظهر في هذا الحديث صفتان من صفات المنافقين هما : 
١‏ تأخير الصلاة عن وقتها. 
۲- ينقر الصلاة ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً. 


الحادي عشر: قال الرسول عة : ِن أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو 
حبواً. . ٥.‏ 

وهذه الصفات من باب الأمثلة» وإلا فصفات المنافقين كثيرة فى 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والاخرة. 


(1( انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي › ص ٣۳۱۳‏ . 
(۲) سورة محمد الاية: ١١‏ . 
(۳) سورة الحائية ء› الاية: ۲۳ . 


© ‌ 


العشاء في جاعةء 1۸1/۱1 برقم »٠٥۸‏ ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل 
صلاة ا لحماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء /١‏ ۱ برقم ٠٥۱‏ . 


ظلمات الفاق 


فظهر أن صفات المنافقين إجمالا على النحو الاتي : 
۱ - يعون الإیمان وهم کاذبون. 

۲ يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم . 
٣آ‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا . 

کک يعون الإإصلاح وهم المفسدون. 

٥‏ يرمون المؤمنین بالسفه. 

. يستهزئون بالمؤمنین ویسخرون منهم‎ - ٦ 

۷- يشترون الضلالة بالهدى . 

۸- قولهم حسن وهم ألد الخصام . 

٩‏ - يُشهدون الله على ما في قلوبهم وهم کاذبون. 
١٠-ماهرون‏ في الجدل بالباطل . 

١-إذا‏ اختفواعن الناس اجتهدوافي الباطل . 

١-إذا‏ قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم . 

. -یعتزون بالکفار ویستنصرون بهم‎ ٤١ 

٥-إذا‏ قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 

١-يراؤن‏ الناس بأعمالهم . 

۷-لا یذکرون الله إلا قلیلا. 

۸-مترددون بين الكفار والمؤمنين . 

۹٩-یکفرون‏ بالله ورسوله ي . 

۰ ۲-المنافقون هم الفاسقون. 


HD 
۲-المنافقون يتولى بعضهم بعضاً.‎ 

۳-يقبضون آيديهم فلا ينفقون في طرق الخير . 

٤-يأمرون‏ بالمنكر وينهون عن المعروف . 

۵-نسوا الله فنسيهم . 

١-يلمزون‏ المطوعين من المؤمنين في الصدقات . 
۷-يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

۸-ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. 

۹-آثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. 

١-يتأخرون‏ عن صلاة الجماعة. 

١۴-قلوبهم‏ قاسية وعقولهم قاصرة. 

۲لم يرضوا بالإسلام ديناً. 

۳-يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم . 

لما لا فلن 

٠-يظهرون‏ الشجاعة في السلم وجبناء في الحرب . 

٦لا‏ يتحاكمون إلى الله ورسوله عة . 

۷-يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حکم الله ورسوله با . 
۸-يخذلون المؤمنين عن الجهاد. 

۹-ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره. 
١-يقصدون‏ بجهادهم الدنيا وإذا يسوا من ذلك تثاقلوا. 
١-يفجرون‏ فى المخاصمة. 

١-يحاربون‏ الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسكي به . 
۳-لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية . 

. يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق‎ ٤ 


ظلمات النفاق 


س و 
٥-يثيرون‏ الشبهات حول الإسلام» ليصدوا الناس عن الدخحول فيه . 
٦-يبغضون‏ أنصار الدين . 
۷-يكذبون في الحديث . 
۸-یخونون الله ورسوله ا والمؤمنين . 
۹-يخلفون الوعد. 
لکل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنین› ووجه لأعداء الدين . 
۱ لا یعقلون ما ینفعهم» ولا یسمعون ما یفیدهم› ولا ینظرون إلى آیات 
الله التى تدل على قدرته. 
۲-تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه . 
۳-قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية. 
٤‏ ٠-أخبث‏ الناس قلوباً وأحسنهم أجساماً. 
٥‏ يون سراثر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألستتهم . 
٦_ينقضون‏ العهد من أجل الدنيا. 
۷-یسخرون بالقرآن الکريم . 

فن مات اغاق اترما آي الل قل أذ رليك اة 


0 المسلك الرابع: اثار النفاق وأضراره: 
النفاق له آثار حطيرة› وأضرار مهلكة › منها ما ياتي : 
eT aE r‏ قال | 
وجل: $ در المتفقوت أن ازل عله ر سورة لبهم ما ف لو 
ر الہ ب r‏ 3 1 


َل استَهزاً إ رول 


. ٠٤ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 


ظلمسات النفشاق 


HD 


۲ - النقاق الأكبر يوجب لعنة الله تعالى» قال الله عز وجل : 
وعد eS a‏ ار جم لرن فبا هی 
e‏ و ممم › وقال سبحانه : ¥ # لین 
به کیشر ارف وی ر ہار ی ق روق 
بهم ثد لا وروت فما إلا قلیاا ٭ ملعونت أيسما قشر نشوا 

۳ النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام» لأنه إسرار الكفر 
وإظهار الخيرء > بل هو شد من الكفر الظاهرء قال الله تعالیى : لن 
لوين في لر سمل من لار وان د لهب يا4“ . 

٤‏ -النفاق الأكبر لا يغفره الله ذا مات عليه صاحبه»ء لانه اث 
a‏ الذي قال الله في أصحابه : ن 


گر 


اَن 
وظلموا لم يکي أ ليور لهم و ا 
he‏ ا کان ذلك عل الہ راد 


ه - التفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويُحرّم عليه الجنة قال الله 
عز وجل : * لد أله امع موقي وال کفرينَ ف جَهَّم ى04 . 

١‏ التفاق الأكبر يخلد صاحبه في الثار فلا يخ منها أبداً؛ لقول 
لله عز وجل : 3 ود ود اله آلکوفیت رالنکت دال کار 6ر ج 
لر فا 04 . 


کے سے ج ےت 


(1) سورة التوبةء الاية: ٦۸‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الايتان: ٦١-٠١‏ . 
(۳) سورة النساء الاية: ٠٤١‏ . 

. ٠۹۹-۱۹۸ سورة النساء› الایتان:‎ )٤( 
١٤١ سورة النساءء الأية:‎ )٥( 

. ٦۸ سورة التوبةء جزء من الأية:‎ )١( 


ظلمسات النفاق 


النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه» قال الله تعالى: 
و ا ن ر وامکو Pire‏ م e‏ بعض ياسروت بال سے“ 
تبر عن قوف وضور ا E‏ 
Af‏ ھم الہ سقو ر کد 1 

۸ -النفاق الأكبر يط جميم الأعمال» قال الله عز وجل : * فل 
اھا ملو و گڑھا لی تقل میک لتک کڪ ر رقن * و 
ےم چ اور بو کو ټ إ 2 راص 

O‏ تقب منم د سه ات قرا اه ورول ر 
ا اسک ادر سا ہارمہ کرش ۰ : 

٩‏ النفاق الأكبر يطفىء الله نور أصحابه يوم القيامةء قال الله عز 
r po E‏ 
سے اے م م ەو و الةة 
قیل آرچموا وراک فالتیسوا ورا دصرب تیم د پور لم باب باطنه فيه آلنمة 
من قبل اعدا ا 


١-النفاق‏ الأكبر يحرم العبد دعاء والصلاة عليه عند 
موت قال اله عز وجل: ہکا ل تک اکر تیم کات آنا ر کل 
روہ پم کفروا یاه ورسولیے رار شرت 4 : 

١-النفاق‏ الأكبر يسبب عذاب الدنيا قال الله تعالى : 
قلا مَك أمَوله وا ولش تما ری اق عدبم با فى الحاة 
آلدنیاوتزهی انفسیم وشم رون04 . 

۲-النفاق الأكبر إذا اظر. صاحبه وأعلنه کان مرتداعن الإسلام 
(۲) سورة التوبة› الايتان: ۴٠۔٤٥‏ . 
)۳( سورة الحديدء الاية : ۳ 


(4( سورة التوبة› الاية: .Af‏ 
)٥(‏ سورة التوبة› ألاية: ٥٥‏ . 


EET 
AD 


فيكون حلال الدم والمال وتطبق عليه أحكام المرتد» إلا أن قبول 
توبته عند الحاكم فيها خلاف في الظاهر؛ لأن المنافقين يظهرون 
الإسلام دائما“ . أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم 
الدم والمال بما أظهر من الإيمان والله يتولى السرائر“ . 

۳- النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين 
صاحبه وبين المؤمنین فلا يوالونه ولو کان أقرب قريب» وآما إذا لم 
يظهر کفره فیعامل بالظاهر والله يتولًى السرائر . 

-٤‏ النفاق الأصخر»ء وهو النفاق العملى» ينقص الإيمان 
ويضعفه› ویکون صاحبه علی خطر من عذاب الله تعالی . 

-٥‏ النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لئلا يجره إلى النفاق 
الأكبر. 


ونعود ذ بالله من غضبه» ومن جميع آنواع النغافق صغیره وکبیره› 
ونسأله العفو والعافية في الدنيا والأخرة. 


#% ¥# 3% 


(۱) انظر : فتاوی أبن تيمية › TEYA‏ 
(۲) انظر : المنافقون في القران» للدكتور عبدالعزيز الحميدي» ص 


فورالس خثة 


المبحث السادس: نور السنة وظلمات البدعة 
المطلب الأول: نور السنة 

O‏ ا لمسلك الأول: مفهومها: 

السنة لها أهل› ولهم عقيدة»› واجتماع على الحق› فمن المناسب أن 
أذكر التعريف لهذه الكلمات الثلاث : «عقيدة أهل السنة والجماعة». 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا: 

العقيدة لغة : كلمة «عقيدة» مأخحوذة من العقد والربط» والشد بقوة› 
ومنه الإحكام والإبرام» اورف يقال : عقد الحبل يعقده : 
شده» ویقال : عقد العهد والبيع ل وعقد الإزارً: شده بإحكام» 
والعقد : ضدال © 

مفهوم العقيدة اصطلاحا: : العقيدة تطلق على الإيمان الجازم والحكم 
القاطع الذي لا يتطرق إليه شك وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه 
قلبه وضمبره› ویتخذه مذهباً ودیناً یدین به؛ فإن کان هذا الإیمان ا جازم 


والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحيحة كاعتقاد آهل السنة 
والحماعةء وإن كان باطلا كانت العقيدة باطلة كاعتقاد فرق الضلالة" . 
ثانباً: مفهوم أهل السئة: 
السنة فى اللغة: الطريقة والسبرة› حسنة كانت آم فة" » وهی ی 
(۱) انظر : لسان العرب لابن منظور› باب الدال» فصل العين› 41/۳ والقاموس المحيط للفيروز آبادي› 
باب الدال» فصل العین» ص ۴۸۴۳ ومعبجم المقاييس في اللغة لابن فارس»› کتاب العین» ص 1۷۹ . 


(۲) انظر : مباحث في عقيدة أهل السنة وال حماعة› للشیخ الدکتور ناصر العقل ص ٠١-۹‏ . 
(۳( لسان العرب› لابن منظور › باب النون› فصل السين › 0. 


نتورالسنة 


ID 
اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية : الهدي الذي كان عليه رسول الله‎ 
ية وأصحابه : علماً واعتقاداء وقول وعملاٰ وهي السنة التي يجب‎ 
اتباعها ومد أهلهاء ويذمٌ من خالفها؛ ولهذا قيل : فلان من أهل‎ 

السنة : أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة“ . 


قال الحافظ ابن رجب رحه الله : «والسنة هى الطريقة المسلوكةء 


فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه ييه هو وخلفاؤه الراشدون: من 
الاعتقادات» والأعمالء والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة»"“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : «السنة هي ما قام الدليل 
الشرعي عليه ؛ بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله رسول الله با » أو فعلّ 
في زمانه. أو لم يفعله ولم يفعل على زمانهء لعدم المقتضى حينئذ لفعله› 
أؤ وجود المانع منه»" ٠‏ وبذا المعنى تكون السنة : «اتباع آثار رسول 
الله َء باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار»“ : 


ثالثاً: مفهوم الجماعة: 


الجماعة ي اللغة مأخوذة من مادة جمع وهي تدور حول الجمع والإجاع 
والاجتماع وهو ضد التفرق › قال ابن فارس رجه الله : «الجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضام الشىءء يقال : جعت الشىء جمعاً٠*‏ » 


() انظر : مباحث في عقيدة أهل السنة» للدكتور ناصر العقل » ص ٠١‏ . 

(۲( جامع العلوم والحكمء ۱ ۲۰. 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية › ۱“ 

(£) المرجع السابقء oY‏ . 

)6( معجم المقاييس في اللغةء لابن فارس»› کتاب اجيم باب ما جاء من کلام العرب في المضاعف 
والمطابق آوله جيم » ص٤۲۲‏ . 


ورال تة 


AD 
والحماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية : هم سلف الأمة: من‎ 
الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا‎ 
1 على الحق الصريح من الكتاب والسنة"‎ 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «الحماعة ما وافق الحق وإن 
کنت وحدك»»› قال تُعیم بن حماد : يعني إذا فسدت الحماعة فعليك 
بما كانت عليه الجماعةء قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك فإنك أنت 
الجماعة حينئذ»" . 


0 المسلك الثاني: أسماء أهل السْنة وصقاتهم: 


-١‏ أهل السنة والجماعة : هم من كان على مثل ما كان عليه النبي بلا 
E e‏ بسنة اني 5 رمم ا e‏ 
Ns‏ آي مکان وي آي زمان» ee‏ 
القيامة“ € وسمَوا بذلك لانتساہم لسنة ال ا واجتماعهم على 
الألحذ ہا : ظاهراً وباطناء في القول› والعمل»› ed‏ . فعن 
على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في ال جنة وسبعون في النارء وافترقتٍِ 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعين فرقة في النار وواحدة 
في الجنة» والذي نفس حمل بيده لتفترقَنٌ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن آي العز» ص 1۸ › وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية › 
تأليف العلامة محمد خليل هراس » ص ٦1‏ . 
(۲( ذكره الإمام ابن القيم في إغائة اللهفان › ٠ /١‏ وعزاه إلى البيهقي . 
(۳) انظر : مباحث في عقيدة آهل السنة والجماغة› للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» ص ٠٤-١٠۳‏ . 


N | انظر : قتع رب الرية بتخليصس الحموية للعلابة محمد بن عليمين ص‎ )٤( 
. ۰ ٠ الواسطية› > للعلامة صالخ بن فوزان الفوزان» ص‎ 


CD‏ نور الس نة 

واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار» قيل : يا رسو ل الله › من هم؟ 

قال : «الحماعة)“ » وفي رواية الترمذي عن عبدالله بن عمرو: قالوا: 

ومن هي يا رسول الله؟ قال : «ما آنا عليه وأصحابي»” . 

۲- الفرقة الناجية : أي الناجية من النار» لأن النبى ب استشناها عندما 
ذكر الفرق وقال : «كلها في النار إلا واحدة» أي ليست في النار“ . 

۴- الطائفة المنصورة : فعن معاوية رضی الله عنه قال سمعت رسول 
اله بَا يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذلهم أو خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم ظاهرون على الناس»* »> وعن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه نحو“ وعن ثوبان رضی الله عنه قال 
قال رسول الله َل : «لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم› حتی ياي أمر الله وهم کذلك)“ > وعن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما نحوه“ ٤‏ 

(۱) آخرجه ابن ماجه بلفظه» في كتاب الفتن› باب افتراق الأمم» ۱/۲ برقم ۰۳۹۹۲ وأو داود» 
كتاب السنة› باب شرح السنة» 14۷/4 برقم 1٦‏ / وابن آي عاصم»› في کتاب 
السنة۱۰/ ۰۳۲ برقم ۰٦۳‏ وصححه الألبانیي في صحیح سنن ابن ماجهء» ۲/ ۴٠٤‏ . 

(۲) سنن الترمذي» کتاب الإیمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» ۰۲۱/۰ برقم ۲٠۶١١‏ . 

(۳) انظر : من أصول أهل السنة والحماعة› للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص ١١‏ . 

۴۳٣٤۱ برقم‎ «Yo /4 › متفق عليه : البخاري› کتاب المناقب › باب : حدثنا محمد بن المثنى‎ )٤( 
ومسلم بلفظه› في كتاب الإمارة› باب قوله ب : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق لا يضرهم‎ 


من خالفهم؟ ۲/ ۰۱٥۲۲‏ برقم ۱۰۳۷ . 

C4 ° برقم‎ «Yo /f › متفق عليه : البخاري› کتاب المناقب› بات : حدثنا حمد بن المثنى‎ )٥( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله ية : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من‎ 
. ۱۹۲۱ برقم‎ ۱٥۲۳ /۲ خالفهم؛‎ 

(7) صحيح مسلم» كناب الإمارة» باب قوله ل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
یضرهم من خالفهم» ۲/ ۲۳٥۱ء‏ برقم ۱۹۲۰ . ) 

¥۷( صحیح مسلم› في الكتاب والباب السابقين › ۲/ (\oYY‏ برقم ۱۹۲۳ 1 


نورالستة 


نورالسفة صد 
عله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؛ ولهذا قال فيهم انمي 
ل : «ما آنا عليه وأصحابي»" > أي هم من کان على مثل ما آنا عليه 
وأصحابي . 

-٥‏ هم القدوة الصاللعة الذين مدون إلى احق وبه يعملون» قال أيوب 
السختياني رحه الله : «إن من سعادة الد“ والأعجمی أن يو فقهما 
الله لعا من أهل لت » وقال الفضیل بن عیاض رحه الله : «إِن له 
عبادا ج بب البلا وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يدل جوف 
من حله کان من حزب الله 

<- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهُلهاء فيل لأبي بكر بن 
فاش وال قال : «الذي ذا ذكرتِ لأَهُواء / يتعصب إلى شيء 
مني(“ > وذكر أبن تيمية ره الله : أن أهل السنة هم خيار الأمة ووسطها 
الذين على الصراط المستقيم : طريق الحق والاعتدال"“ . 

%- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الاس : فعن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله اد : «بدا الإسلام غريباً وسيعود كما بدأغريباًء 
فطوبى للغرباء»" › وني رواية عند الإمام أحمد ره الله عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» قيل . ومن الغرباء؟ قال: «الشراع““ من القبائل“" ٠‏ 
(۲) المدّث: الشاب . النهاية في غريب الحديث والأئرء باب الحاء مع الدال› مادة: (حدٹ) ۴١۱/۱‏ . 


)۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لللالکائي» ۰٦٦/۱‏ برقم ۰. 

. ٠١ ا مرجع السابق» ۰۷۲/۱ برقم‎ )٤( 

(۵) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعةء لللالكاء cV1/1<‏ برقم ٥۳‏ : 

. 1۹-A ۳ › انظر: فتاوی ابن تيمية‎ )٩( 

)¥( مسلم› كتاب الإيمان › باب بيان آن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء ۰1۳۰/۱ برقم ٠٤١‏ ب 

(۸) هو الغريب الذي نزع عن آهله وعشريته: أي بعد وغاب› والمعنى طوبى للمهاجرين الذين هجروا 
آوطانہم في الله تعالی . النهاية لابن الأثير › ٠١٠/١‏ . 

(4) المسند ۹۸/۱ . 


GD 


نور السنة 


رضي الله عنهماء» فقيل : من الغرباء يا رسول الل؟ قال : «آناس 
۳ » و ٠‏ 
صالحون في اناس سوء کثیر من يعصهم اثر من يطيعَمٌ» > وني 
رواية من طريق أخر: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»” . فأهل 
السنة الخرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق . 
So” »‏ 4 

۸- امل السنة هم الذين يحملون العلم يخر الناس إفراقي : 

امل الستة هم الذين يحملون العلم ويتفون عنه تحريف الخال 
سح ابعالين وتأویل ابماهلین؛ ولهذا قال ابن سیرین رجه اله : 1 
ترا يسا لون عن الإسنادء فلما وقعت الفتتة قالوا: سموا نا رجالىء 
فينظرٌ إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذز 
إيوب السختياني رحه اله : «إني حبر بموت الرجل من أهز النة ذكان 
أفقد بعض أعضائی )< وقال : إن الذين پتمنول موت أهلٌ السَنة 
بریدون آن یطفوا نور الله بأفواههم واله متم نوره ولو کره الکافر ون 
0 المسلك الثالث: السنة نعحمة مطلقة. 

النعمة نعمتان : نعمة مطلقة ونعمة مقيدة: 

ولا النعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبدء وهي : نعمة الإسلام» 
+ فان سعادة الدنيا والآخرةء مبنية على أركان ثلائة : الإساويء 
(1) المسند ۲/ ۱۷۷و۲۲۲ . 
(۲) مسند الإمام امد ۱۷۳/٤‏ , 
)۳( مسلم› في المقدمة› باب الإسناد من الدين › .1/١‏ 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعت لللالکائيء ۱ برقم ۲۹. 
() المرجع السابقء ۱ برقم ٠٣‏ . 


تنورالس فة 


GID 
والسنة» والعافية في الدنيا والأخرة. ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة‎ 
N E OD 
خصھم بہاء وجعلهم آهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى : : 3 ون بطع‎ 

f‏ سول کیک مح أرب أن أله علوم ن اليب لبن والصديقين والشداء 
والصللحين وحسن شن اول یً4“ 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقةء ا 
العنيون بقوله تعالى :  :‏ یوم ا لت کم دینک واممت ملم نعْمتی ورَضيت 
لم الوسكم دیا ^ فكان الكمال في جانب الدين »› Ck‏ 
النعمة› قال عمر بن عبدالعزیز رحه الله : : إن للإيمان حدودا وفرائض › 
وسنناً» وشرائع » فمن استکملها فقد استکمل الإيمان»" . 

ودين الله هو شرعه التضمن لأمره ونهيه» ومحابهء والمقصود أن النعمة 
المطلقة هي التي اختصت با لمؤمنين› وهي نعمة الإإسلام والسنة»› وهذه 
النعمة هي التي يفرح بها في الحقيقة ؛ VE RY (fe‏ 
قال سبحانه وتعالی 3 قيضل ل آل وريه فبذلك فلي رحو هو يريما 
مون » وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام 
والسنة› وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه هماء وکلما کان آرسخ 
فيهما كان قلبه شد فرحا» حتى أن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح 
السنة أحزن ما يكون الناس وهو متللىء أمناآخوف مايكون الناس»* . 
(1) سورة النساءء الاية: ۹ . 
)۲( سورة المائدة» الاية 5 
(۳) البخاري معلقاًء في كتاب الإيمان » باب قول النبي ڳا : بني الإسلام على خس»» ۰.۹/۱ 
€3 سورة يونس › الاية OA:‏ . 


)٥(‏ مقتبس من کلام الإمام ابن القيم في كتابه : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
Ag «1-۳/۲‏ 


نورالسنتة 


ID 
ثانياً: النعمة المقيدة: كنعمة الصحة» والغنى» وعافية الجسد»‎ 
وبسط الجاه» وكثرة الولدء والزوجة الحسنة»ء وأمثال هذاء فهذه النعمة‎ 
مشتركة بين البر والفاجرء والمؤمن والكافر؛ وإذا قيل : لله على الكافر‎ 
نعمة بهذا الاعتبار فهو حق» والنعمة المقيدة تكون استدراجا للكافر‎ 
. والفاجر» ومآلها إلى العذاب والشقاء لمن لم يرزق النعمة المطلقة“‎ 


0 المسلك الرابع: منزلة السنة: 


السنة: حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الأمنين» وبابه 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلينء وهي تقوم بأهلها وإن 
قعدت بهم أعمالهم » ويسعى نورها بين أيديم إذا طفئت لأهل البدع 
والنفاق آنوارهم» وآهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا اسودّت وجوه 
أهل البدعة» قال الله تعالى : * يوم يض وجوه وود وج4“ » قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : «تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود 
وجوه آهل البدعة والتفرق»” » والسنة هى الحياة والنور اللذان ما 
سعادة العبد وهداه وفوزه» قال الله جل وعلا: ‏ أومن گانمیاقاحیکة 
نا کتال ت رین نگنما كاوأيمملوت)* » وان الموفق* . 


سے 


ب 9 


(۱) انظر : المرجع السابق»› ۳/۲ . 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠١١‏ . 

(۳) ذکره این القيم› في اجتماع الجيوش › ۳4/۲« وابن کشر في تفسبره› ۳۹/۱ وانظر : جامع 
البيان عن تأویل اى القران› لابن جریر›» ٩۳/۷‏ . 

() سورة الأتعام» الأية: ٠١١‏ . 

. ۳۸/۲ انظر : اجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القیم»‎ )٥( 


4 Ld — maaan hii 1ES inala dka RL ohn hh Rui mha 


نورالسختة 


0 المسلك الخامس: منزلة صاحب السنة و صاحب البدعة: 
أولاً: مذزلة صاحب السنة: 

صاحب السنة حي القلب» مستنير القلب» وقد ذكر الله عز وجل 
الحياة والنورفي كتابه في غير موضع وجعلهما صفة أهل الإيمان» فإن 
القلب الحي المستنير : هو الذي عقل عن الله » وأذعن»ء وفهم عنه» وانقاد 
لتوحیده» ومتابعة ما بعث به رسول الله مياد . 

وقد كان النبي بي يسل الله تعالى أن يجعل له نورا: في قلبه» وسمعه» 
وبصره» ولسانه» ومن فوقه» ومن حته» وعن یمینه› e‏ ومن 
خلفه ومن أمامه› وأن مجعل له نوراه وأن جعل ذاته نوراء وقي بشره» 
ولحمهء وعظمه»ء وخحمه» ودمه» فطلب مي النور لذاته › ولابعاضه» 
ولحواسه الظاهرة والباطنة» ولحهاته الست والمؤمن مدخله نور 
وځرجه نور» وقوله نور» وعمله نور» وهذاالنور بحسب قوته وضعفه 
يظهر لصاحبه يوم القيامة » فيسعى بين يديه » ويمينه» فمن الناس من 
يكون نوره: كالشمس» واخر كالنجم» واخر كالنخلة الطويلة» واخر 
كالرجل القائم» وآخر دون ذلك» حتى أن منهم من يُعطى نورأعلى رأس 
إبهام قدمه يضيء مرة ويطفىء آخرى»› کما کان نور إیمانه ومتابعته ي 
الا كذلك» فمو هدا نة اهر ا للخ و الان . 

ثانياً: علامات أهل السنة كثيرة» يدركها العقلاء من البشر ومن أهم 
تلك العلامات : 


-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» والعض على ذلك بالنواجذ. 


نورالسنة 


GD 

. التحاكم إلى الكتاب والسنة في الأصول والفروع‎ -١ 

- لا يستوحشون من قلة السالكين : ؛ لأن الحق ضالة المؤمن يأخذ به 

ولو خالفه الناس . 

-٠٥‏ الصدق في الأقوال والأفعال» بالتطبيق الصحيح لهدي الكتاب والسنة. 

- التأمى برسول الله َة الذي كان خلقه القرآن“ . 

ثالثاً: مذزلة صاحب البدعة: 

سا بن کج ن الات والقلب اليت الظلم الذي | يعقل عن 

الله » e i r‏ الله سبحانه هذا 

5 E HY VETE TE 

ترى احق في صورة الالء والباطل في صورة لحق؛ وأعمالهم 
مظلمة» وأقوالهم مظلمة»› وآحوالهم كلها مظلمةء وقبورهم متلئة 

عليهم ظلمة› وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة دون الجسر للعبور عليه 

قوا في الظلمات» ومدخلهم في النار مظلم» وهذه الظلمة» التي خلق 

فيها الخلق أولاء فمن أراد الله سبحانه وتعال به السعادة أخرجه منها 

إلى النور» ومن أراد به الشقاوة تر كه فيها“ . 


(1) اتظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لاإمام آي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» 
ص ۱٤۷‏ وتنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء الدکتور صالح بن 
سعد السحيمي » ص ۲٠٤‏ . 

)۲( اجتماع الجويش الإسلامية› لابن القيم› ۲/ ۹ - ١‏ بتصرف . 


ق ي ا ق م راا ا ت ق 


المطلب الثاني: ظلمات البدعة 
O‏ المسلك الأول: مفهومها: 
النبي 6 من کا u.‏ ویقال : «ابتدعت اة قول أو 
فعلا إذا ابتدأته عن عبر مثال سابقی)“ »۰ وأصل ماأدة «(رلع) للاختراع 
على غير مٹاں سایق ؛ ومنه قول 9 : # ب ی لسوت رارض 4^ 
والبدعة في الأاصطلاح الشرعي لهاعدة تعريفات عند العلماء يكمل 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : «البدعة في الدين : هي 
ما م يشرعه الله ورسوله ي : وهو ما يأمر به أمر جاب ولا استحباب)* 
«والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني»“ . 
«وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم : أن الأعمال عبادات وعادات»» 
فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله» والأصل في 
العادات آنه لا بحظر منها إلا ما حظر الله»“ . 
)۱( او ا ا i‏ ص٦‏ اأ ا وفتاری ابن تيمية ٤١٤/۳١‏ . 
)( سورة البقرةء الأية NV:‏ ۱ ¢ الأنعام» الاية: .٠١١‏ 
)٤(‏ الاعتصام للشاطبي ۰٤۹ /١‏ وانظر : مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة ابدع» ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ فتاوی ابن تيمية /٤‏ ۱۰۸-۱۰۷ . ) 


.٠٠٠/۲۲ المرجع السابق‎ )١( 
. ۱۹٩/٤ فتاوی ابن تیمیة‎ )۷( 


ظطلمات اليدعة 


GD 
وقال أيضاً: «والبدعة ما حالف الكتاب والسنةء أو إجماع سلف‎ 
الأمة من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض›‎ 
والقدرية» والحهمية› وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد»‎ 
والذين يتعبدون بحلق اللحى › وأكل الحشيشة»› وآنواع ذلك من البدع‎ 
: التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة› والله أعلي»“‎ 
«البدعة : طريقة في الدين خترعة»‎ : E ۴ 
. تضاهي“ الشرعبة» يقصدٌ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه)‎ 
وإنماخصّها‎ Sw 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة»›‎ 
فيقول «البدعة : طريقة في الدين خترعة» تضاهى الشرعيّة» يقصد‎ 
٠ . بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعيةا"‎ 
ثم قرر ره الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي عادية‎ 
لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بهاء أو توضع وضع التعبّد تدخلها‎ 
البدعة» فحصل بذلك آنه جمع بين التعريفين ومثل للأمور العادية التي‎ 
لابد فيها من التعبّد: بالبيع› والشراء» والنكاح› والطلاق› والإجارات›‎ 
والجنايات . . . . لأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية لا خيرة‎ 
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى“ : «والمراد بالبدعة‎ -۳ 


. ٤١٠٤١/٣١١ نفس المرجع‎ : SS 

(۲) تضاهي : يعني آنا تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها . 
انظر الاعتصام للشاطبيء o1‏ 

(۳( الاعتصام لأي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ٠ /١‏ 0-۰ . 

€3 المرجع السابق ۲/ ٥٦۸‏ 0۹ 044.0۷۰ . 

)0( ی ا -۱۲۸ بتصرف یسر جداً. 


ظلمات البدعة 


ID 
ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه فأما ما كان له أصل من‎ 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعة لغة» فكل من أحدث‎ 
شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالةء‎ 
والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات› أو الأعمالء‎ 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة . أما ما وقع في كلام السلف من استحسان‎ 
بعض البدع › فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية› فمن ذلك قول‎ 
و حرج ورآهم يصلون کذلك قال : (انعمة البدعة هذه) . . ومراده‎ 
رضى الله عنه أن هذا الفعل م يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن‎ 
له أصول من الشريعة يرجع إليها . فمنها : أن النبي بيه كان بجث على قيام‎ 
من ذلك مُعللا؛ بأنه خشي أن يُكتب عليهم فيعجزواعن القيام به» وهذا‎ 
قد آمن بعده لار“‎ 

ومنها: أنه ية أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من 
سنة خلمفائه الراشدين»" . 


والبدعة بدعتان : بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام» وبدعة مفسَقة 
تخرج عن الإا سلام 


(۱) انظر : صحيح البخضاري› كتاب صلاة التراويح › باب فضل من فام رمضان» ۰۳۰۸/۲ 
برقم ۲۰۱۰ . 

(۲) انظر : صحيح البخاري› کتاب صلاة التراويح › باب فضل من قام رمضان» ۲/ ۳۰۹ 
برقم ۲۰۱۲. 

)۳( جامع العلوم والحکم ٠۲۹/۲‏ . 

. 1/۲ انظر : الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


GD 
المسلك الثاني: شروط قبول العمل:‎ 0 

لا يقبل آي عمل مما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بشرطين : 

الشرط الأول: إخلاص العمل لله وحده للا شريك له لقول النبى ية : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء مانوى» . ۰ 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول ية ؛ لقول النبى ية : «من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد)“ 

فمن أخلص أعماله لله متبعاً في ذلك رسول الله بء فهذا الذي عمله 
مقبول»› ومن فقد الإأخلاص › والمتابعة لرسول الله لاء أو أحدهما فعمله 
مردود داخل في قوله تعالى : $ ديما إل معاون عَمَلِ َجَمَهُ م 
منشورا)” » ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله عز وجل: ومن أَحسَنْ 
ديا من سام وهم لو وهو مخ )۱ » وني قوله تعالى : 3 بل من اسم 
وجه لله وهو حون فک ارم عند ری ولا حوف لهم ولا هم رون24 » 
فحديث عمر رضى الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال 
الباطنة» وحديث عائشة رضى الله عنها : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرةء فهما حديثان عظيمان يدخل فيهما 
الدين كله: أصوله› وفروعه› ظاهره وباطنه»› أقواله» وأفعاله“ 


(1) متفق عليه : البخاري» كتاب بدء الوحي› باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َء /١‏ ۹ 
برقم »١‏ ومسلم» كتاب الإمارةء باب قوله ب : «إنما الأعمال بالنبات» ۲/ ۱۰۱۰ء برقم ۱۹۰۷ . 

)۲( مسلم»› کتاب الأقضية› باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور» ce \TE E /F‏ برقم 
۸ ولفظ البخاري ومسلم «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البخاري برقم 
۷“ ومسلم برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه ص ٠١٤١‏ . 

(۳) سورة الفرقان ء الاية: ۲۳ . 

. ٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )٥( 

)7( انظر : سهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار › للسعدي» ص ٠١‏ . 


ظلمات الندعة 


aD 

وقد تكلم الإمام النووي على حديث عائشة رضي الله عنها كلاماً 
نفيساًء قال فيه : « قوله ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»)» وني الرواية الثانية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» قال 
أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد بهء 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه ميد 
فإنه صريح في رد كل البدع» والمخترعات" ٠‏ ولي الرواية الثانية زيادة 
وهي : : أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء a‏ 
بالرواية الأول يقول Rh ee‏ 
التصريح برد كل المحدثات» سواء أحدثها الماعل أو غره سبق بإحداثها»“ 1 
0 المسلك الثالث: ذم البدعة في الدين: 


جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» وحذر منها 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يلي : 
أولاً: من القرآن: 

-١‏ قال الله عز وجل : * هو آل َر ْک لكب ونه ءات كت 
من آم اکب ا خر کوھت اما لذبن ف فأوبوم دع ينيمو ما لبه ونه نه 
أبغاء فة وابد اه تأويلوء وما يكم توي إا ل n‏ وقد ذكر الشاطبي 
رحه الله آثارا ا تدل على أن هذه الي في الذين يجادلون في القرآنء وفي 
الخوارج ومن وافقهم“ ۱ 


. المخترعات : أي في الدين‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم› ۰ ۰۲۷۱ وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم› 
للقرطبي › ۷1/٦‏ . 

)( سورة آل عمران» الاية ¥ 

.۷-۷ / انظر : الاعتصام للشاطبي›‎ )٤( 


ظلمات اليبدعة 


GD 

۲- وقال عز وجل : * وان هدا صرطی مسقیما فاتبعو FEST‏ 
اسل فتفرق بكم عن سيلو دل وص ( بڈے زمرہ“ 
فالصر اط الس م ديل قالع ماله وهو السنة» والسبل هى 
سبل آهل الاختلاف الخحائدين عن الصر اط وهم آهل البدع“ » ا 
الاية تشمل النهي عن جميع طرق آهل البدع”“ 


سے سے لے کے ت 


ا وقال سبحانه وتعالى : # وط آله قصد السبيل US‏ ولو 
کا هد لے ڳد فالسبيل القصد هو طريق الحق» وماسواه ‏ 
جائر عن الحق : آي عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات“ 

-٤‏ وقال اعز وجل إن لز فقوا وي م واوا شيمًا لست مف سى 
کنا اتح إل او م یم ب ایشا5 وحؤلاء هم آسحاب 
الأهواءء والضلالات› والبدع من هذه إلأمة“ 


e‏ :3 ولا تکووا أ مت اشر ڪي ٭ من لے 


ایهم راشا زي بما لدم درون 


ا 


ر ~~ 


- وقال سبحانه وتعالی  :‏ فيدر أدبن يغالمونَ عن ارو أن ِم 
E‏ ر ِب عدا ایو 4ه 


(۱( سورة الأنعام» الأية: ٠١١‏ . 

.۷٦/١ انظر : الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
.YA/\ انظر : المرجع السابق›‎ (T) 

)€( سورة النحل › الية i‏ 

.VA/ انظر : المرجع السابق›‎ )٥( 

(7( سورة الأنعام» الاية :10۹ . 

)¥( انظر : الاعتصام للشاطبي › 14/1 
(A)‏ سورة الروم› الايتان: ۳~" 

(4) سورة النورء الاية: ٦۳‏ . 


ظلمات اليدعة 


GD 

۷- وقال عز وجل : قل هو آلقاور علج ن يبعت ڪليکه دابا ن دوق 
ص > «r‏ رشت ر 
این کت اجک أو بسک شيعا . 

سر مر رر ل ب ازو ل و ر ص ع 

۸- وقال الله تعالی : * ولا راون عختلفیت ٭ إلا من رجم ربک ۰ وال 
عز وجل أعله“ [ 
ثانىاً: من السنة الذبوبة: 

جاءت الأحاديث الكثرة عن رسول الله يد في ذم البدع والتحذير 

-١‏ حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى َة أنه قال : «من أحدث 
فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)“ > وني رواية لمسلم : «من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد»“ : 

۲- وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما آن النبي َي كان يقول في 
خحطبته : «أما بعد فإن خر الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد 
ل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)“ 

۳ وفي رواية النسائي : کان رسول الله اة يقول في خطبته : محمد 
الله ونی عليه بما هو أهله ثم يقول : «من مده الله فلا مضل له ومن 
یضلله فلا هادی لهء إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى 
حمد» وشر الأمور محدثاعها» وکل حدنة بدعة» وکل بدعة ضلالة › 


)۱( سورة الأنعام» الأية : ٥ا‏ . 

(۲) سورة‌هود الایتان: ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 

(۳) انظر : الاعتصام للشاطبي › ٩-۷/۱‏ . 

° ۱٦۹ متفق عليه : البخاري› برقم ۲۹۹۷ »۰ ومسلم برقم ۱۷۱۸ وتقدم تخرښجه ص‎ )٤( 
. ۲۲۰ ۰۱٦۹ مسلم› برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه » ص‎ )٥( 

(( مسلم› كتاب الجمعة› باب تخفيف الصلاة وا-لخطبة › ۹۲/١‏ برقم ۸٩۷‏ . 


ظلمات اليدعة 


GED 
) . وكل ضلالة في النار»“‎ 

€ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : من دعا إلى 
هدی کان له من الأجر مثل جور من تبعهء لا ينقص ذلك من آجورهم 
نا ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعهء لا ينقص 
ذلك من نامھم شیا ۲ : 


8 - وعن جریر بن عبدالله رضی الله عنه أن رسول الله لو قال : (من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من آجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شيٌ»” 1 

“- وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : وعظنا رسول الله 
َة موعظة وجلت منها القلوب»› وذدرفت منها العيون› فقلنا يا رسول 
الله کأنہا موعظة مودع فأو صنا؟ قال : «أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
والطاعةء وإن تأم ر عليكم عبدء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيرأًء فعليكم بستتي وسنة الخافاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» . 
)1( أصله في صحيح مسلم في الحديث السابق› وأخرجه النسائي بلفظه› في كتاب صلاة العيدين › 

باب كيف الخطبة» ۳/ ۰۱۸۸ برقم ۱٥۷۸‏ . 

(۲( مسلم › كتاب العلم› باب من سن سنة حسنة أو سيئة › ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء /٤‏ °° 

برقم ۲۹۷٤‏ . 
)۳( مسلم› كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» ۲ برقم ۱۰۱۷ . 

)4( بو داود» كتاب السنة› باب في لزوم السنةء «1/٤‏ برقم ٤۷١۷‏ والترمذي› كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع› ٥‏ برقم ۰۲۱۷۲ وقال : هذا حدیث حسن 


صحیح › وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدیین › ١١-٠١ /١‏ برقم 
۲ ۳ £ وأحمد ۷-1/٤‏ . 


خللمات اليدعة 


GID 
ية عن ا لخر › وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركنى› فقلت يا رسول‎ 
الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا ا خير من‎ 
شر؟ قال : «نعم» فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : «نعم وفيه‎ 
دخن» قلت : وما دخنه؟ قال : ( قوم یستنون بغير سنتي › وهدون بغر‎ 
: هديي تعرف منهم وتنكر» فقلت : هل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال‎ 
«نعم » دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت : يا رسول‎ 
الله › صفهم لناء قال : انعم : قوم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا»›‎ 
قلت : يا رسول الله» فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة‎ 
: المسلمين وإمامهم» فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال‎ 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو آن تعض على أصل شجرة حتى يد ركك‎ 
الموت وآنت على ذلك»“ › قال الإإأمام النووي رحه الله : قوله: دون‎ 
بغير هديي» الهدي الهيئة › والسبرة» والطريقة» قوله: «دعاة على أبواب‎ 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قال العلماء : هؤلاء من كان من الأمراء‎ 
. يدعو إلى بدعة ضلالة آخر الخوارج» والقرامطة» وأصحاب المحنةا"‎ 


۸- وني حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي بيا : «أما بعد 
ألا أا الناس إنما آنا بشر يوشك أن يي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك 
فیکم ثقلین : أولهما كتاب الله › فيه الهدى والنور› [هو حبل الله المتين 
من أتبعه كان على الهدى› ومن ت ركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب 
الله » واستمسکوا به» فحث على کتاب الله ورغب فيه . " 

(۱) متفق عليه : البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جاعة» ۸/ ۱١۹‏ برقم ›۷٠۸٤‏ 

ومسلم› کتاب الإمارة» باب و چجواتب ملازمة حجماعة المسلمين عند ظهور الفتن وقي کل حال» 

وتحريم الخروج على الطاعة» ومفارقة الجحماعة» ۳/ ۰۱٤۷١‏ برقم ۱۸٤١‏ . 


(۲( شرح النووي على صحيح مسلم › ۲ . 
)۳( مسلم» برقم ۰۲٤١۸‏ وتقدم تخر جه ص ٩۱‏ . 


خللمات اليبدعة 


GD 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : آن رسو ل الله اة قال : «یکون في‎ -٩ 

آخر الزمان دجالون كذابون› يأتونكم من الأحاديث بما ) تسمعوا أنتم 

ولاآباؤکم فایاکم وایاهم لایضلونکم ولایفتنونکم» . 

ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ف ذم البدع: 

-١‏ ذکر ابن سعد رحه الله بإسناده آن آبا بکر رضی الله عنه قال : «اہہا 
الناس إنما آنا متبع ولست بمبتدع › فإن آحسنت فأعينوني وإِن زغت 
فقو مونی)“ 1 

- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إياكم وأصحاب الرأي 
فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا»“ 
كفيتم » كل بدعة ضلالة)“ . 
رابعا: من آقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: 

١‏ - کتب عمر بن عبدالعزیز رحمه الله إلى رجل فقال : «(أما بعد« 


» ٦ مسلم› في المقدمة› باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء 1۲/1 برقم‎ (١) 
. 1٩ برقم‎ »٦۷ وابن وضاح في ما جاء في البدع » ص‎ «¥ 

(۲) الطبقات الکری»› ۳/ ٠١١‏ . 

)۳( آخرجه اللالكاثي› ف شرح أصول أعتفاد أهل السنة والحماعة›» ۱۳۹/۱ برقم ۲*١‏ 
والدرامي قي سننه › c¥/\‏ برقم ۱۲١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله› £1/۲ 1°« 
برقم ۰۲۰۰۱ ورقم ۲۰۰۲ ورقم ۲۰۰۵ . 

)٤(‏ آخرجه ابن وضاح في ما جاء في البد > ص ۳٤ء‏ برقم ٠٠١ ٠٠١‏ والطبراني في المعجم الكبيرء 
۰۹ برقم ۰۸۷۷۰ وقال الهة في مجمع الزوائد : ١‏ : «ورجاله رجال الصحيح)» 
وأخرجه اللالكائي ني شرح أصول اعتقاد هل السنة والحماعةء› ۰۹/۱ برقم ۰٠٠۲‏ وانظر: آثارا أخرى 
عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه في ما جاء في البدع لابن وضاح ص ٤١‏ ومجمع الزوائد ۱/۱ . 


e GO O TT O ITP TPT OT TT DTD TO GO Tg gag OE. RTO ST Ww 


GD 
أوصيك بتقوى الله » والاقتصاد في آمره» واتباع سنة نبيه وء وترك‎ 
. ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته»“‎ 

۴- وقال الحسن البصري رحه الله : «لا يصح القول إلا بعمل» ولا 
يصح قول وعمل إلا بنية » ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة" . 

۳- وقال الإمام الشافعي رحه الله : «حكمي في أصحاب الكلام آن 
يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل › 
ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»" . 

-٤‏ وقال الإمام مالك رحه الله : «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمدا ية خان الرسالة ؛ لأن الله يقول: * ايوم أ كَملْتَ 
کہ یتک ۰ فما م یکن یومئذ دیناً» فلا یکون الیوم دیناً»“ . 

-٠٥‏ وقال الإمام أحمد رحه الله : «أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله ياء والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة 
ضلالة» وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك 
المراء والجدال والخصومات في الدين»“ . 


خامساً: البدع مذمومة من وجوه: 
-١‏ قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون الوحي» 
(1( سنن آي داود» كتاب السنة› باب لزوم السنة› T° /t‏ برقم ٤٦۱۲‏ ۰ وانظر : صحیح سنن آي 
داود» للألبانيء AVY /Y‏ 


(۲( أخرجه اللالكائي » في شرح أصول اعنقاد آهل السنة والجماعة› ۱ برقم ۱۸ . 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية» ۱۱۹/٩‏ . 

.۴ سورة المائدةء الأية:‎ )٤( 

. 1/۱ › الاعتصام› لاومام الشاطبي‎ )٥( 

. ٠۷١/١ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والحماعة› لللالكائي›‎ )٦( 


ظلمات البدعة 


GID 
الشريعة جاءت كاملة لا تحمل الزيادة ولا النقصان.‎ - 
المبتدع متبع لهواه» لأن العقل إذا م يكن متبعاً للشرع لم يبق له‎ -٤ 
. إلا اتباع الهوى‎ 
المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع› لأن الشارع وضع‎ -٥ 
. الشرائع والزم المكلفين بالجري على سننها“‎ 
المسلك الرابع: أسباب البدع:‎ 0 
: البدع لها أسباب أدت إليها ومن هذه الأسباب“ مايلي‎ 


أولا: الجهلء فهو آفة خطيرةء قال الله عز وجل : * ولا قف ما ليس 
Z2‏ و کر رر و ر ا و م ا ر وور 
اک پو لم إن المع والبصر والمواد کل أؤلهک کن عله مسوا » وقال 

ا م 4 0 ت کے وک ا م ر رور ی 

سبحانه i‏ قل نما حرم ری الفولجش ماظھر ونما وما بطن وا لم وای پیر 
ےس چ کک صو وي ر ل ک2 2 2 و 
الح وان ڈشردوا ائھ ما ل رل ہو اطا وآن فووا ل مو ا نهد ٤‏ 
يقول : «إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض العلماء 
فيرع العلم معهم» وبْبقي في الناس رُؤوساً جُهّالاً يفتون بغير علم 
فيضلون ويْضلون» . 


() انظر : الاعتصام» للشاطبي› .۷٠١-٠١ /١‏ 

)۲( انظر كثرأ من هذه الأسباب : الاعتصام للشاطبي› 1/ ."1o-AY‏ 

(۳) سورة‌الإسراءء الاية : ١٠‏ . 

(©) سورةالأعراف» الاية: ۴۴. 

)٥(‏ متفق عليه : البخاري › کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة› باب ما يذکر من ذم الرأي وتحلف 
القياس› ۸/ CAY‏ برقم RAD‏ ومسلم› كتاب العلم› باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن اخر الزمان› (Y*eoA/f‏ برقم ۲٣۷۲‏ . 


ظلمات البدعة 


GID 
ثانبا: اتباع الهوىء» من الأسباب الخطبرة التي تون اانا‎ 
والأهواء» قال الله عز وجل 3 ناود تاملك لیم مه ف آلذرض ا‎ 
بن ألا الق ولا تع لهو فيضك عن سيل ا نَا لضو ن سيل‎ 
اکآ کا ییا ایسا یسا6 » وقال سبحانه : 3 ول فل‎ 
: قلبم عن رومع ونه وکات مرم ذ6 » وقال الله عز وجل‎ E 
أ 9 أله َه ضله أله على عاو وخم على سود موو ولب وجَعل عل‎ 
بصروء وة فمن بريه من بعد أو ال أف کی 04 > وقال عز وجل : وس‎ 
2 : أضل ِن ايع هوبله یر دی تت ا ۵4 > وقال عز وجل‎ 
. ونإ الو وما هوی آلأنشن ولد جام ن 2 ى‎ 


ثالخاً: التعلق بالشبهات؛ فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهات فيقعون في 
لبد قال اله عز وجل : | مر ااذ أ لبد الب نه ايك كدت 


ر 


e ¢‏ ص 


2~ ی یا ا لبه مه 
هن آم التب وَأخرُ e‏ ما أدبن ف فأويوم َع م فیتیعون ما قشلبه لبه 


اعا اة وبا تأويلءء وما يله کأویاهء إل اه والس في لير يوو 


ص 


اما بد کن نر رينا وما E‏ إل آل زیچ 


رابعاً: الاعتماد على العقل المجرد» فإن من اعتمد على عقله وترك 


النص من القرآن والسنة أو من أحدهما ضل ؛ وال عز جل یقول : 
وما ٤اتدکم‏ رسو ف دوه وما ما ترا لک عند اھا وا توا أله إن لَه سَدِیڈ 


.۲١ سورةص» الأية:‎ )١( 
. ۲۸ : سورة الكهف الاية‎ (۲) 
. ۲۲۳ : سورة الحاثيةء الأبة‎ )۳( 
,. ۰ : سورة القصص › الأية‎ (€4( 
ink : سورة النجمء الاية‎ )٥( 
¥: سورة آل عمران › الاية‎ (1) 


e‏ ظلمات البيدعة 
لقاب €“ » وقال عز وجل : وما کان لمن ولا موم إا قضی لَه 
ورسولهء آمرا أن يکن کل من رھم ومن یں اہ ورسولم ققد صل ضبکاد 

خامساً: التقليد والتعصب؛ فإن أكثر أهل البدع يقلدون آباءهم 
ومشایخهم› e OTE‏ قال الله عز وجل  :‏ وَلِذا قي هم 


ا رل الله الوا ب ب تيع ما عله عليه ءابا i‏ 4 وقال عز وجل : 
A5‏ ص صر سے 0 ر 
٭ بل قالوا إا وجدنا E‏ گۆ رل رم ئ“ > وأهل 


البدع رينت لهم اا قال الله عز وجل : 9 أف زين لم سوء عمد 
ارو مص وع ر ر f‏ و 
و فن آله ل ا ی ا هب نفك علي 


جرت إن لله له عل ب با يصتعون 4 > وقال الله عز وجل مبيناً حال أهل 


رالامرا: ( بج تل تیم د اکر را باک ال ا 
طحا السرا # 6 را إا اطعتا سادا وکبرا تا الوت آلا × 
ا بال ا گرا۰ 
سادسا: مخالطة آهل الشر ومجالستهم» من الأسباب المؤدية إلى 


الوقوع في البدع وانتشارها بين الناس» وقد بين الله عز وجل أن المجالس 
ا السو ندم ق ال تا + وتعال. TE‏ رل 
RG: ec22:‏ 


)۱( سورة اشر › الاية : ۷ 

(۲) سورة الأحزاب الأية: .٠٠‏ 

(۳) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 

.۲۲ سورة الزخرف الاية:‎ )٤( 

. ۸ : سورة فاطر» الاأية‎ )٥( 

. ٦۸-٦ : سورة الأحزاب» الأيات‎ )١( 
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خللمات اليدعة 


ED 
الي ن ڪر بد ٳڏ اهي و ڪات ليطن لوشن دولا ۽‎ 


 : E‏ إا رآ ے آذ کنو صودً ف اا فاع عرش عنم ی ضوافي 


(۲) سر ب سے ارج ریو س سر ر ارا اررض م ت‎ 32 CE e 
¢ ن4‎ 


حيث عبرو وما ينيك أَلسَّطلن فلا عد بعد رى مع اموم آلظلإيين 
وقال سبحانه وتعال : * وقڌ نر عَم فی آلک کي أن إدا سم ايت أن 
یکی ا وتبا کک قدو | معهم حي E Rd‏ 
مهم إن اله افق را نکی ن جه €^ » وقال ا : 
إنما مدل اليس الصالح والليس السوء كحامل السك ونافخ الكير» 
فحامل المسك | إما أن بحذيك وإما أن تبتاع منه› وإما أن تجد منه ربحاً طيبة› 
ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك وإما أن تجد ريجحاً خبيثة“ 


سابعاً: سكوت العلماء وكتم العلمء ء من أسباب انتشار البدع والفساد 
بين الناس» قال الله عز وجل : ِن الین يمون ما رلا مى أَلْيَبِ 
ادى ء مرا ن ا e‏ للتاس ف الک اوا اماد ا 0 


السب 3# إل آل س تاوا OF‏ و ا وتياك و عل و 
ما أنزل 


نے ہے 


الَو اجيم 4“ » وقال عز وجل :43 إا ت يمون ما أ 
آلڪڪکب ونروت پوه متا يلا ويک ت ما ف رة م إلا آلا 


و ا م الله يوم القَيلمة ولا در ۳ ۾ وله عَدَ ب ای 
ا 1 ا 
OT e e‏ جلى آلذن ونوا الكسب لسنه 


ر 2 


.-Y : سورة الفرقانء الايات‎ )١1( 

(۲( سورة الأنعامء الاية TA:‏ . 

(۳) سورة النساء الاي : 

E (€)‏ : البخاري› كتاب الذبائح والصيد› باب 
السمك)» ۲۸۷/٦‏ برقم «oot‏ ومسلم› في کتاب البر والصلة› باب استحباب مجالسة 
الصالحين› ومجانبة قرناء السوء» TYA ۰ ۲٦/٤‏ 

. ٠٠٠١-٠١۹ سورة البقرة› الایتان:‎ )٥( 

(1) سورة البقرةء الآية: ٠١٤١‏ . 


ظلمات الدعة 

CGD 

لتاس ولا کشوم بدو وء هورم اشقا وہ سا لیا َس م 

رور چ٥‏ > وقد أوجب الله على طائفة من الأمة الدعوة ا الله عر 
e ۰ + 3 3 0‏ 4 رس 

وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال سبحانه وتعالى : ولتک 


۴ ل رہ کر 2 )ا اء روو س ےی ررے سے ے م ےو ص 
نکم مه یدغود إلى افر ویأمروت اروف ویتهون ن المنگر وأوکیک هه 
المفلحور که“ > وعن أبي سعيد رضى الله عنه عن النبى ية أنه قال : 
«من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فن م يستطع فہلسانه» فإن م يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»" » وهذا الحديث يبين أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان على كل أحد على حسب هذه الدرجات . 
نبي بعثه الله في آمة قبلی إلا کان له من مته حواربٌون وأصحاب» يأخذون 
بسنته ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»› ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن› وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبّة خر دل) 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عة : «(من شئل 
عن علم يعلمة فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار». * 


. ۱۸۷ سورة آل عمران › الأية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاأية: ٠١٤١‏ . 

() مسلم» كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانء ۱ برقم ٤۹‏ . 

)€( مسلم»› کتاب الإیمان › باب كون النهي عن المنكر من الإيمان › ۷۰/1 برقم 0۰ , 

)٥(‏ الترمڏذي› في كتاب العلم › باب ما جاء في كتمان العلم» ٥‏ برقم ۰۲۹٤۹‏ وأبو داود» في 
العلم› باب كراهية منع العلم»› T11 /Y‏ برقم ۸“ وابن ماجهء في المقدمة › باب من 
سئل عن علم فکتمه› ۹۸/۱ برقم ۰۲٠٩٦‏ ومسند أحمدء Yo TY /Y‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمڏي › T1 /Y‏ وصحیح سنن ابن ماجه › ۱ . 


لمات اليدعة 


GED 
ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يحدث البدع بين‎ 
: المسلمين › وما يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال‎ 
خرجنا مع رسول الله ٤ة إلى حنين» ونحن حديثو عه بکفر» وکانوا‎ 
أسلموا يوم الفتح» قال : فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله » اجعل لنا‎ 
ذات آنواط كما لهم ذات أنواط؟ وكان للكفار سدرة يعكفون حولهاء‎ 
ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط» فلما قلنا ذلك للنبي ميا‎ 
E ot a a قال‎ 
آمل کا لھا کنا م الم ال کہ رم هوت » لتر‎ 
من کان قبلکم»“ > وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن‎ 
بالكفار هو الذي حل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح » وهو‎ 
الذي حمل أصحاب النبي محمد ييا على أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة‎ 
SOA › یت رکون ہا من دون الله عز وجل‎ 
قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات› كأعياد المواليدء وبدع الجنائزء‎ 
والبناء على القبور» ولاشك أن اتباع السَّنّن باب من أبواب الأهواءء‎ 
والبدع ۳ ويزيد ذلك وضوحا حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنهء‎ 


عن النبي يي آنه قال :ی ون ووا را وذراعاً 


راع > حتی لو دخلوا ني جحر ضبٌ لاتبعتموهم» قلنا: یا رول الله 


. ٠١۸ : سورة الأعراف» الأية‎ )١( 

)۲( أخرجه بلقظه › آبو عاصم في کتاب السنة› Y/N‏ برقم ۷٦‏ وحسن إسناده الألباني في ظلال ال حنة في 
تخريج السنة› المطبوع مع كتاب السنةء ۴۷/۱ وأخرجه الترمذي بنحوه» في كتاب الفتن› باب ما جاء 
لترکبن سنن من کان قبلکم»› «fo‏ برقم ۰,/ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وانظر : : النهج 
السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميدء ا -0 1 . 

(۳) انظر : تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وماني البدع من أخطارء للد كتور صالح السحيمي؛ ص 
۷ , ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر 
العقل › ۲ ۰ ,. وکتاب التوحید › للدكتور العلامة صالح الفوزان ص ۸۷ . 


GED 
: قال الإمام النووي رحه الله‎ ٠ اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟)“‎ 
بفتح السين والنون: وهو الطريق› والمراد بالشر» والذراع»‎ ٠ االستن‎ 
وجحر الضب : التمثيل بشدة الموافقة فى المعاصى والمخالفات لا‎ 
في الكفر» وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله بي فقد وقع ما أخبر‎ 
1 ^ E به‎ 

فظهر أن الشرء والذراع» والطريق » ودخول الجحر تمثيل للاقتداء 
ہم ي کل شيء ما نى الشرع عنه وذمه" » وقد حذر النبي بيه عن التشبه 
بغير أهل الإسلام فقال : «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
وحده لا شريك لهء وجعل رزقي حت ظل رجي › وجعل الذل والصغار 
على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم»“ . 

تاسعا: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة» من الأسباب 
التي تؤدي إلى البدع وانتشارها؛ فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدوا على 
الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوبة على رسول الله ا والتى لا 
يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليهاء وردوا الأحاديث الصحيحة 
التي تخالف ماهم عليه من البدع› فوقعوا بذلك في المهالك والعطب› 
والخسارة» ولا حول ولا قوة إلا بالله“ . 


)١(‏ متفق عليه : البخاري› كتاب الأعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وي : «لتتبعن سنن من 
کان قبلکم»»› 1۹1/۸ برقم RARE‏ ومسلم»› کتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود 
والنصاری › ٤‏ برقم 114 . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم› £۹ 

)۳( انظر : فتح الباري › لابن ححرء› ۳۰۱/۱۳ . 

. ١۱١٤ 4۲ء وصحح إسناده آحمد محمد شاکر في شرحه للمسند برقم‎ ٠١ /۲ آحمد في المسند‎ )٤( 
. من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما‎ ۰٩٩1٦۷ ۶٥ 

)٥(‏ انظر : فتاوی ابن تبمية» ۲۲/ 1۳-1 والاعتصام للشاطبي › 1/ «44-AY‏ وتنبيه ولي 
الأبصار إلى كمال الدين وما ني البدع من الأخطارء للدكتور صالح السحيمي› ص ۰۸٤۸‏ ورسائز = 


لمات اليسدعة 


GED 
عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع» وظهورهاء وهو سبب شرك‎ 

البشر؛ لأن الناس بعد ادم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد عشرة 
قرون» وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» وغلوا فيهم حتى عبدوهم 
من دون الله عز وجل؛ فأرسل الله تعالى نوحا بي يدعو إلى التوحيد» ثم 
تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام“ » والغلو يكون: فى الأشخاص» 
كتقديس الأئمة والأولياء» ورفعهم فوق منازلهم» ويصل ذلك في النهاية 
إلى عبادتم » ويكون الغلو في الدين › وذلك بالزيادة على ما شر عه الله › 
أو التشدد والتكفر بغبر حق» والغلو في الحقيقة: هو مجاوزة ا لحد في 
الاعتقادات والأعمال» وذلك بأن يزاد في همد الشىء» أو يزاد في ذمه على 
ما يستحق” » وقد حذر الله عن الغلو فقال عز وجل لأهل الكتاب : 
ااهل ڪب لا نلوا في يڪم 4” » وحذر النبي ية من 
الغلو في الدين» فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي باد آنه قال : 
«إياكم والغلوّفي الدين ء فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» › 
فظهر ن الغلو في الدين من أعظم أسباب الشرك› والبدع› والهواء“ ؛ 


= ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل› 1۸۰/۲ . 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية › لابن كثر› ۱۹/۱. 
(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم؛ لابن تيمية › ۸4/۱ . 
)۳( سورة النساء» الاية: ١۷١‏ . 
(€) النسائي› كتاب المناسك » باب التقاط الخصى › /؛, وابن ماجه» كتاب المناسك › باب قدر 
حصى الرمي› ٠/۲‏ وآحمد ۳٤۷ /١‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
) الصراط المستقیم» ۱/ ۲۸۹. 
() انظر : أقتضاء الصر اط المستقيم ٠‏ لابن تيمية» ۱/ ۰۲۸۹ والاعتصام للشاطبي› 1/ T14‏ 
ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» ›٠۷١/١‏ 
«(1A‏ والغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة› للدكتور عبدالر حن بن معلا اللويحق » ص 
cAI -¥Y¥‏ وا لحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل »› لسعيد بن علي [الكاتب]› ص ۳۷۹ . 


ظطلمات اليدعة 


SB) 
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما آنا عبده» فقولوا: عبداله‎ 
ورسوله)'‎ 


0 المسلك الخامس: أقسام البدع: 
البدع أقسام ختلفة باعتبارات مختلفة » وإليك التفصيل بإمجاز واختصار : 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: 


-١‏ البدعة الحقيقية: وهي التي ٺم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب› 
ولا سنة» ولا إجماع› ولا استدلال معتبر عند أهل العلمء لا في الحملة 
ولا في التفصيل ؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شيء مخترع في الدين على 
غير مثال سابق" » ومن أمثلة ذلك : التقرب إلى الله عز وجل بالرهبانية : 
آي اعتزال الخلق في الجبال ونبذ الدنيا ولذاتها تعبدأله عز وجل» والذين 
فعلوا ذلك ابتدعوا عبادة من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم با“ » ومن 
أمثلة ذلك : تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبدأ لله عز وجل » وغبر 
ذلك من الأمثلة 

۲- البدعة الإضافية : وهي التي لها جهتان أو شائبتان : 

إحدهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية : أي أنها بالنسبة 
(1) البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی : « وَذكُرف التي مرم . . .)» ۱۷١/٤‏ برقم 

0 
(۲) انظر : الاعتصام للشاطبي › ¥۱ 
)( انظر : المرجع السابقء 1/ Y*‏ وتفسير القراآن العظيمء لابن کثر › 11/4 وتيسير الكريم 

الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۷۸۲ . 


. ٤۱۷ /١  يبطاشلل انظر : الاعتصام‎ )٤( 
. ٤٤٥١-۳۷١ /١ اتظر : المرجع السابقء‎ )١( 


ت ايك ي اا ف و و کک ت ا ف 


ظلمات اليبدعة 


GB» 
لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى‎ 
بدعة لأنا مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» ولأنها مستندة إلى شىء٠ والفرق‎ 
بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» ومن جهة‎ 
الكيفيات» أو الأحوال» أو التفاصيل لم يقم عليها مع نها حتاجة إليه ؛‎ 
لأن الخالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة”“ »› ومن آمثلة‎ 
ذلك : الذكر أدبار الصلوات» أو في أي وقت على هيئة الاجتماع بصوت‎ 
وأاحد» أو يدعو الإمام والناس يۇمنون آدبار الصلوات»› فالذكر مشروع›‎ 
ولكن آداؤه على هذه الكيفية غير مشروع وبدعة خالفة للسنة" ومن‎ 
ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام » وصلاة‎ 
الرغائب في ول ليلة جمعة من رجب› وهذه بدع منكرة» وهى بدعة إضافية ؛‎ 
لأن عبادات الصلاة والصيام الأصل فيها المشروعية» لكن يأتي الابتداع‎ 
في تخصيص الزمان»› أو المكان» أو الكيفية ؛ فإن ذلك لم يأت في كتاب‎ 

ولا سنة» فهي مشروعة باعتبار ذاتها بدعة باعتبار ماعرض لها“ . 


القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: 

-١‏ البدعة الفعلية : تدخل في تعريف البدعة : فهي طريقة في الدين 
خترعة » تشبه الطريقة الشرعية › يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه““ » ومن أمثلة ذلك : الزيادة في شرع الله ما ليس منه» كمن 
يزيد في الصلاة ركعة› أو يدخل في الدين ما ليس منهء أو يفعل العبادة 
(۱) انظر : الاعتصام للشاطبي› ۱/ ۳۹۷ ٠٤٤٥‏ . 

(۲) انظر : المرجع السابق› ٠/١‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين ومافي البدع من أخطارء 
(۳) انظر : أصول في البدع والسنن› للشيخ العدوي› ص *› وتنبيه أول الأبصار إلى كمال الدين 


وماني البدع من أخطار› للسحيمي› ص٦٩‏ . 
)٤(‏ انظر : الاعتصام للشاطبي › 9-0/1 . 


ظلم ات اليبدعة 


GD 

كيفية يخالف فيها هدي النبي ڪاو“ ¢ أو يخصص وقتاً للعبادة 
المشروعة لم يخصصه الشرع : كتخصيص يوم النصف من شعبان 
بصیام ولیلته بقيام" . 

- البدعة التركية : تدخحل في عموم تعريف البدعة» من حيث إنها 
«طريقة في الدين خترعة»" › فقد يقع الابتداع بنفس الترك را 
للمتروك. آو غير تحريم؛ فإن الفعل - مثلا - قد يكون حلالا بالشرع 
فيحرمه الإنسان على نفسه آو يقصد تر كه قصداًء فهذا الترك إما أن يكون 
لأمر يعتبر شرعا أو لا: فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه ؛ لأنه ترك ما 
أجل أنه يضره في جسمه» أو عقلهء أو دينه› وما أشبه ذلك› فلا مانع 
هنا من الترك» وهذا راجع إلى الحمية من المضرات› وأصله قوله كل : 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج»› ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) › 
وكذلك لو ترك ما لا بأس به حذرأً مما به بأس» وهذا كترك المشتبه حذراً 
من الوقوع في الحرام» واستبراءً للدين والعرض . 

وإن كان الترك لغر ذلك» فإما آن یکون تدیناً آو لا؛ فن ل یکن تدینا 
فالتارك عابث بتحريمه الفعل» أو بعزيمته على الترك» ولا يسمى هذا 


() اتظر : المرجع السابق» ۱/ ٤٤١-۳٦۷‏ وتنبيه أولي الأبصارء للدكتور صالح السحيمي› ص 
۹ وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي» ۲/ ۳۷ وأصول في البدع والسنن للعدوي 
ص ۰۷۰ وعلم أصول البدع» لعلي بن حسن الأثري› ص ۱٩۷‏ . 

(۲) انظر: كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص ۸۲. 

(۳) انظر : الاعتصام» للشاطبي» ٩۷ /١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : البخاري» كتاب الصوم»› باب الصوم لمن 
خاف على نقسه العزبةء ۲/ cYA*‏ برقم ٩۱۹۰ء‏ ومسلم»› كتاب النكاح › باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته› ۹۲ برقم ۱٤١١‏ . 


ظلمات اليدعة 


ج س9 
الترك بدعة؛ لأنه لا يدحل تحت لفظ الحد» إلا على الطريقة الثانية 
القائلة : إن البدعة تدخل في العادات» وأما على الطريقة الأولى» فلا 
يدخل» لكن هذا التارك يكون غالفا بتركه» أو باعتقاده التحريم فيما 
أحل الله » وإثم المخالفة بختلف باختلاف درجات المتروك: من حيث : 
الوجوب» والندب . 

أما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين » سواء كان المتروك مباحاً 
أو مأموراً به« 0 كان في العبادات» أو المعاملات» أو العادات : 
بالقول» أو الفعل» أو الاعتقادء إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعاً 
بتركه”“ » ومن الأدلة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة : قصة الثلاثة 
الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون عن عبادته » فلما أخبروا 
بہاء فكأنهم تقالوهاء فقالوا وأين نحن من النبي ب4؟ قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم : أما أنا فأصل الليل أبداًء وقال 
آخر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر : : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداً» فجاء رسول الله اة فقال : «أن: r o‏ 
إني لأخشاكم لله وأتقاکم له؛ لکني : أصوم وأفطر› وأصلي وأرقدء 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني“ . 

والمراد بالسنة : الطريقة» لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء : 
ا والمراد: من ترك طريقتي› وأخذ بطريقة غبري 
فليس مني" 


(۱) انظر : : الاعتصام› للشاطبي› ٥۸/١‏ . 

(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في 
النكاح › ٦‏ ,برقم ٦۳‏ ۰ ومسلم› > كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه 
إليهء ۲/ ٠١‏ ۰ برقم ٠٤١١۱‏ . 

)۳( انظر : فتح الباري»› لابن حجر› ٠٠١ /٩‏ . 


ظلمات اليدعة 


واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين : بدعة فعليةء وبدعة تر كية› 
كما ظهر أن السنة على قسمين : سنة فعلية وسنة تركيّة» فسنة النبى كلا 
کما تکون بالفعل تکون بالترك» فکما کلفنا الله باتباع النبي ية في فعله 
الذي يتقرب به إلى الله - إذا م يكن من باب الخصوصيات - كذلك طالبنا 
باتباعه في تركه» فيكون الترك سنة» والفعل سنةء وكما لا نتقرب إلى 
الله بترك مافعل › لا نتقرب إليه بفعل ما ترك» فالفاعل لما ترك› كالتارك 
لافعل› ولا فرق بینهما“ : 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقاديةء والبدعة الحملية: 

-١‏ البدعة القولية الاعتقادية : كمقالات الجهمية» والمعتزلةء 
والرافضة» وسائر الفرق الضالة» واعتقاداتہم» ويدخل في ذلك الفرق 
التى ظهرت كالقاديانية» والبهائية› وجميع فرف الباطنية المتقدمة : 
كالاسماعيلىة› والنصبرية› والدروز» والرافضة وغيرهم . 

- البدعة العملية وهي آنواع : 


النوع الأول: بدعة في أصل العبادة» كأن يحدث عبادة ليس لها أصل 
في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعةء› آو صیاماً غير مشروع› أو 
أعيادغير مشروعة » كأعياد المواليد وغبرها. 


النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة» كمالو زاد 


(1) اتظر : الاعتصام للشاطبي› ۰٤۹۸ ٤۸٥ ٤۷٩۹و . ٠٠-١۷ /١‏ والأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع › لجلال الدين السيوطي› ص ۲۰٠١‏ › وأصول في البدع› للشيخ محمد أحد العدوي»› ص 
١‏ وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» ۲/ ٥۸-۳۷‏ وتنبيه أول الأبصار 
إلى كمال الدين وما في البدع من آخطارء للد کتور صالح السحيمي› ص ۹۷ › وعلم آصول 
البدع للشيخ علي بن حسن الأثري› ص ۷١ء‏ وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين ء 
للشیخ آحمد بن حجر آل بوطامي» ص ۸۳ . 


۳ Er OY ONT EIR I r TF FOP LP e 


خللمات اليدعة 


ركعة خحامسة فى صلاة الظهر أو العصر مثلاً. 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة» بأن يؤديها على 
صفة غير مشروعة» وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جاعية 
مطربة» وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يحرج عن 
سنة رسو ل الله اة . 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة م بخصصه 
الشرع : كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام › وليلته بقيام ؛ فإن 
صل الصيام والقيام مشروع» ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج 
الد : 
0 المسلك السادس: حكم البدعة في الدين: 

لاشك أن كل بدعة في الدين ضلالةء وعحرمة؛ لقوله وة : «إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل غحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»“ › وقوله 
اة : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وفي رواية لمسلم : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا › فدل الحديثان على أن كل 
محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة› فالبدع في العبادات 
محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة : 

فمنها: ماهو كفر: كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابهاء وتقديم 


(۱) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › c4F FETA‏ وكتاب التوحيد للعلامة 
الدكتور صالح الفوزان› ص ۸۲-۸۱ ومحجلة الدعوة» العدد ۰۱۱۲۳۹ ٩‏ رمضانء ۱٤١۸‏ 
مقال الدكتور صالح الفوزان في آنواع البدع › وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين ومافي البدع من 
أخطار» للدكتور صالح السحيمي» ص ٠١١‏ . 

)۲( بو داود» €/ 1*1 برقم ٤٦٠۷‏ › والترمذي› ٥‏ برقم ۰۲۹۷۲ وتقدم تخریجه ص ۲۳٤‏ . 

(۳) متفقی عليه : البخاري› Y/Y‏ برقم ۲۹۹۷ › ومسلم› (ITE /Y‏ برقم SAL‏ ونقدم 
تخر جه ص ۱۹۹ › TT‏ 


ظلمات اليدعة 


الذبائح والنذور لهاء ودعاء أصحااء والاستغاثة ‘e‏ وکأقوال غلا 
الجهمية » والمعتزلة» والرافضة . 
ومنها: ماهو من وسائل الشرك : كالبناء على القبور» والصلاة والدعاء 
عندها . 
ومنها: ماهو من المعاصي : كبدعة التبتل - ترك الزواج - والصيام 
قائماً في الشمس› والخصاء بقصد قطع الشهوة› وغبر ذلك“ وقد ذکر 
الإمام الشاطبي رحمه الله : أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة» بل هو 
على مراتب ختلفة واختلافها يقع من جهات » على النحو الأتي : 
-١‏ من جهة كون صاحب البدعة مدعي للاجتهاد أو مقلداً. 
- من جهة وقوعها في الضروريات : الدين › والنفس › والعرض › 
والعقل › والمال أوغبرها. 
-٤‏ من جهة كونه داعياً إليها أو غير داع لها. 
-٥‏ من جهة كونه خحارجأعلى آهل السنة أو غير خارج . 
- من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية . 
۷- من جهة كون البدعة بيّنة أو مشكلة . 
۸“ من جهة كون البدعة كفرأً أو غير كفر . 
۹- من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه. 
وبين رحه الله أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى 
درکای ۰“ وأوضح رحه الله أن هذه المراتب منهاما هو محرم» ومنها 


(۱) انظر : كتاب التوحيد للعلامة الد کتور صالح بن فوزان الفوزان » ص ۸۲ . 
(۲) انظر : الاعتصام» ۲۲۲-۲۱٦/۱‏ و ٥٥٩-۰۱۰/۲‏ . 


خللمات اليدعة 


ظلمات‌البدعة س( 
ما هو مكروه» وأن وصف الضلال ملازم لها وشامل لأنواعها“ ٤‏ 
ولاشك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: كفر بواح" . 

القسم الثاني : كبرة من كبائر الذنوب”" . 

القسم الغالث: صغرة من صخائر الذنوب“ » وللبدعة الصخيرة 
شر وط › هي : 

اشر ط الأول : لا يداوم عليهاء فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة لي حقه . 

الشرط الثاني : لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها . 

الشرط الثالث : لا يفعلها ني مجتمعات الناس»› ولا في المواضع التي 
تقام فيها السنن . 

الشرط الرابع : لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فإن ذلك استهانة اء 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب“ . 

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة ؛ لأن النبي ييه جعل 
كل بدعة ضلالة» وهذا يشمل البدعة ا مكفرةء والبدعة ا مفسقة : سواء 
كانت كبيرة أو صغيرة"“ . 

ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة : فقال: قسم 
من البدع واجب» وقسم محرم» وقسم مندوب إليه» والقسم الرأبع : 
ل 


. ۳/۲ › انظر : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۲) انظر : الاعتصام للشاطبي › 1/۴ . 

(۳) انظر : المرجع السابق› ۲| ۷و 4-o"‏ . 

,. 00-F co" Y0 ۱۷ |۲ انظر : المرجع السابق؛‎ )٤( 

. 004-001 /۲ انظر هذ الشروط مع شر حها النفيس : المرجع السابق›‎ )٥( 
. ۱٩/۲ انظر : الاعتصام للشاطبي»‎ )( 


ظلمات السدعة 
و)______ طظلماتالبدعة 
بدعة مكروهةء والقسم الخامس : البدع المباحة. وهذا التقسيم خالف 
لقوله ك : «فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»“٠‏ > وقد رد على 
هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحه الله بعد أن ذكر التقسيم وصاحبه: 
وا حواب أن هذا التقسيم آمر خترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو 
ي نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي : 
لا من نصوص الشرع ولا من قواعدهء إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع 
على وجوب» أو ندب» أو إباحة؛ لما كان ثم بدعةء ولكان العمل داحلا 
في عموم الأعمال الأمور مهاء أو المخير فيهاء فالحمع بين كون تلك 
الأشياء بدعاء وبين كون الأدلة تدل على وجوبهاء أو نديهاء أو إباحتها ‏ 
ممع بين متنافيين . آما ا مكروه منها والمحرم فمسلَّم من جهة كونا بدعا 
لا من جهة أخرى* 
0 الصسلك السابع: أنواع البدع عند القبور: 


النوع الأول: من يسال الميت حاجته“ › وهو لاء من جنس عباد 
الأصنامء وقد قال الله تعالٰی : $ ل ادعو الین دشم من دونه قا at‏ 
کف ال نکم ولا وبلا ٭ ایک الین شوت بوت إل رھ ارک 
ام اقرب وجوت متم وھتائویے عذاہھ إو داب ریک کن دواد . 
فكل من دعا نبیاً» أو ولا أو صالحاً وجعل فيه نوعاً من الإلهية فقد 
تناولته هذه الاية» فإنها عامة في كل من دعا من دون الله مدعواً وذلك 
المدعو يبتغي إل الله الوسيلةء ويرجو رحته» ويخاف عذابه» فكل من 


ر 
(١(‏ آبو داود» 4/ °« برقم ٤٦١۷‏ والترمذي› «f4 |o‏ برقم ۲٦۷٦‏ ونقدم تخریجه» ص٤۲۳‏ . 
)( الاعتصام» ۱ 
(۳) انظر : تعريف البدعة لغة واصطلاحا ص ۷ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ سورة الإسراءء الأيتان ء ۷-٠١‏ . 


دعا ميتاء أو غائباً: من الأنبياء» والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة» 
أو غبرها فقد فعل الشرك الأكر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . فكل 
من غلا في نبي أو رجل صالح › وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن 
يقول : يا سيدي فلان انصرني › أو أعني› أو أغثني› أو ارزقني› او آنا 
في حسبك› ونحو هذه الأقوال فكل هذاشرك وضلال يستتاب صاحبه 
ان تات رالا فر غ6 ا غا أرسل ارتل ٠‏ وال الب لد وده 
ولا مجعل معه إله آخر. 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر . والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم : أتوسل 
إليك بنبيك» أو بأنبيائك » أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك» أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو آتوسل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسل والتوجه بأسماء الله تعالى » وصفاته» 
وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب 
الغار)» وبدعاء المسلم الحي الحاضر لأخيه المسلم. 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب» أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إحاعاً 
ول نعلم في ذلك نزاعا بين أئمة الدين وهذا آمر م يشرعه الله › ولا رسوله› 
ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين ولا أئمة المسلمين وأصحاب 
رسول الله ي قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب ولم بجيؤا عند قبر النبي 
يي بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه وقد كان السلف ينهون 
عن الدعاء عند القبور فقد رأى علي , بن الحسين رضي الله عنهما رجلا 


يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ية فيدخل فيها فيدعو فيها فقال : 
آلا أحدثکم حديثا سمعته من اي عن جدي عن رسول الله َء قال : 
« لا تجعلوا قبري عيدولا تجعلوا بیوتکم قبوراً وصلوا عل وسلموا حیشما 
کنتم فسیبلغني سلامکم وصلاتکم ٩)‏ > ووجه الدلالة أن قبر النبي 
اة أفضل قبر على وجه اللأرض وقد نى عن اتخاذه عيدأً فغيره أولى بالنهي 
کائناً ما کان“ » وعن أب هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبړي عيداً وصلوا عل فان 
صلاتکم تبلغني حیث کتنم» . 


0 المسلك الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة: 


البدع المنتشرة المعاصرة كثيرة جداًء ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر مايلى : 
أولا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 

الاحتفال بالمولد بدعة منكرة» وأول من أحدثها العبيديون في القرن 
الرابع الهجري» وقد بين العلماء قديماً وحديثاً بطلان هذه البدعة والرد 
منها : 

أولا: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما آنزل الله با 
من سلطان ؛ لأن النبي يي م يشرعه لا بقولهء ولا فعله» ولا تقریره› 
(1) رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ية ص »۳٤١‏ وصححه الألباني في نفس 

المرجع وله طرق وروايات ذكرهافي كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص ٠٤١‏ . 
(۲) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم ٠۷٤-٠٠١ /٦‏ 


(۳) رواه آبو داودء واللفظ له في کتاب المناسك› باب زيارة القبور» ۲٠۱۸/۲‏ برقم 3 
وآحمد» ۲/ ۳٣۷‏ وحسنه الشيخ الألباني في کتابه : تحذیر الساجد» ص ٠٤١‏ . 


e ق‎ e a a و ا‎ 


لمات البدعة 


ې م “ د 1 ر e‏ ~4 4 
وهو قدرتتا امسا قال اھ عز وجل : <17 عا ایر ت ر 
وما هنک عله انوا » وقال سبحانه : ٭ لَقَد کان لکم ف سول اله 
مر سے را کے س م رے م رھ ررر م ر رصا و 2 

A AF A‏ رجواً الل واليوم الالخروذ له گرا چ > وقال 
النبى كل : «من أحدث في أمرنا هذاما ليس منه فهور ردا" . 
بالمولدء ولم يدعوا إلى الاحتفال به» وهم خير الأمة بعد نبيهاء وقد قال 
ية في حق الخلفاء الراشدين : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور› 
فإن كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)“ . 

الثا: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من 
أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون» العبيديون في القرن الرابع الهجري› 
وقد انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها ظلماً وزوراء وبهتاناً؛ وهم في 
الحقيقة من اليهود› وقيل من المجوس › وقيل من الملا حدة“ > وأولهم 
المعز لدين الله العبيدي المخربي الذي خرج من ا مغرب إلى مصر في شوال 
سنة 1۱ هھ وقدم إلى مصر في رمضان سنة ٠١١‏ ٣ه“‏ ¢ فهل لعاقل 


(1) سورةالحش الأية: ۷. 

(۲) سورة الأحزاب ‏ الاية؛ .۲١‏ 

(۳) متفق عليه : البخاري» برقم ۲1۹۷ ومسلم» برقم ۱۷۱۸ وتقدم تخرښجه ص ۰۱۹۹ ۰۲۳۰ ۲۳۳ . 

. ۲۳٤ والترمذي» برقم ۰۲۹۷۲ وتقدم تخرججه ص‎ ٤٨۰۷ آبو داود» برقم‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي حفوظ› ص ۲١١‏ والتبرك: أنواعه وأحكامهء 
للدكتور ناصر بن عبدالرحن الجديع› ص ۳۷۳-۴١۹‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطار»› للدكتور صالح السحيمي › ص ۲۲۲ . 

() انظر : البداية والنهاية › لابن کثر› cCYTIA-TTV ANY fo OTV-1‏ وا/ «TTY‏ 
۲ ۱ ۳/۱۲ ۲/۲ وانظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي› ٠٠١۹ /۱١‏ - 
,٠‏ وذكر أن آخر ملوك العبيدية : العاضد لدين الله ء قتله صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٠ ٤‏ هء= 


ظلمات اليدعة 


o} 
الوم‎  : رابعاً: إن لله عز وجل قد كمل الدين فقال سبحانه وتعالى‎ 
ور ر رکرو رص ی سے 2 2 اص‎ 
› 04 أ کملت لک دیک وَأمَمْتَ یکم نعمی ورضیت لکم لوسم دنا‎ 
والنبي َة قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد‎ 
وأكملهم بلاغاً» ونصحا لعباد الله » فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين‎ 
: الذي يرضاء الله عز وجل ليه او لاأمته› أو فعله في حياته› قال لا‎ 
«ما بعث الله من نبي إلا کان حقاً عليه أن یدل آمته على خير ما يعلمه لهم»‎ 
: وینذرهم شر ما یعلمه لهم»“‎ 
. خامسا: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم منه أن الله تعالى لم يكمل‎ 
الدين لهذه الأمةء فلابد من تشریع ما یکمل به الدین! ويفهم منه أن‎ 
الرسول ية م يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون المتأخحرون‎ 
فأحدثوا في شرع الله ما لم یأذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك يقربم إلى‎ 
الله › وهذا بلاشك فيه خطر عظيم › واعتراض على الله عز وجل › وعلى‎ 
. رسوله َة . والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم على عباده نعمته‎ 
سادسا: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالدء والتحذير‎ 
منها عملا بالنصوص من الكتاب والسنة» التي تحذر من البدع في الدين›‎ 
. وتأمر باتباع النبي بء وتحذر من مخالفته في القول وني الفعل والعمل‎ 
فال : «تلاشى آمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني المباس واستأصل شافة بني‎ 
وكانوا أربعة عشر متخلفاً لا خليفةء والعاضد في اللغة : القاطع › فكان‎ ٠ عبيد وحق دولة الرفض‎ 
«11/10 هذا عاضدألدولة أهل بيتهء‎ 


| .١ سورة المائدة الأية:‎ )١( 
: ۱۸٤ ٤ برقم‎ \EYT/Y مسلم› كتاب الإامارة» باب وجوب الوفاء ببيعة ا-خلفاء : الأول فالأول›‎ (۲) 


سابعا: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق حبة الرسول مادء وإنما محقق 
ذلك : اتباعه» والعمل بسنته» وطاعته لاء قال الله عز وجل : * فل إن 
کشر تون الله تیعون یہک آله ویھر کک دوبک وان عفود ر0 . 

ثامنا: الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً فيه تشبه باليهود والنصارى 
ي أعيادهم » وقد نهينا عن التشبه بهم» وتقليدهم" . 

تاسعاً: العاقل لا يغتر بكثرة من حتفل بالمولد من الناس فى سائر البلدان؛ 
فإن الحق لا يعرف بكثرة العاملين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعيةء قال 
الله سبحانه وتعالی : ( إن ع سڪ من فف الذرض يضلوك عن 
سیل اَ4 » وقال عز وجل  :‏ وما آ ةر الاس ولو حرصت 
بمۇمن ن04 » وقال سبحانه : وقلیلمن‌عباوی آلکرر چ۵ ) 

عاشرا: القاعدة الشرعية : رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله لل كما قال الله عز وجل : * يناعا لذن ءامنا أطيعوا أله يعوا 
اسو وول آل منک کان تارام فی کیو فردوة إل آلو والرسول ن کم وود 


باه ايوم الاح ذلك حير وَأَحَسنٌ تأويل»” › وقال عز وجل : * وما 


e 
a » 


الَف وید من سیو قحکمة إل أو 4“ 4 ولاشك أن من رد الاحتفال 
بالمولد إلى الله ورسوله جد أن الله يأمر باتباع النبي ية كما قال سبحانه : 


.١١ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجححيم» لابن تيمية» ۲/ ٦٠١-٠٠٤‏ وزاد 
المعاد» لابن القيمء 54/۱. 

(۳) سورة الأنعام الاية: ٠١١‏ . 

. ٠٠۴۳ سورةيوسف› الاية:‎ )٤( 

. ٠۳ سورةسبأًء الأية:‎ )٥( 

()( سورة النساءء الأية: ٥٩‏ . 

)۷( سورة الشورى › الاأية : ۰. 


ظلەات اليدعة 


aD 
وما نکم ارول ف دو وما نېکم عه انوا » ویبین سبحانه‎ 
أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين. ويجد أن النبي بي م يأمر‎ 
بالاحتفال بالمولدء ولم يفعله» ولم يفعله أصحابه» فعلم بذلك أن‎ 

الاحتفال بالمولد ليس من الدين » بل هو من البدع المحدثة. 


الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب؛ لأن 
النبي به سئل عن صوم يوم الرثنينء فقال : «ذاك يوم ولدت فيه› ويوم 
بعثت» آو آنزل علي فيه“ » فالمشرع التأسي بالنبي ي في صيام يوم 
الإإأثنين» وعدم الاحتفال بالمولد. 

الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد 
غالبا ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال ومن هذه المنكرات على 
سبيل المثال لا ا لحصر ما يآ : 

-١‏ أكثر القصائد والمدائح التي يتلل بها أهل المولد لا تخلو من 
ألفاظ شر كية » والغلو والاطراء الذي نهى عنه رسول الله ية فقال : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبده» فقولوا: 
عبدالله ورسوله» . 

- يحصل في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات 
الأخرى: كاختلاط الرجال بالنساء» واستعمال الأغاني والمعازف»› 
وشرب المسكرات والمخدرات» وقد محصل فيها الشرك الأكر كالاستغاثة 
بالرسول ية ء أو غيره من الأولياء» والاستهانة بكتاب الله عز وجل 
(۲) صحيح مسلم عن أي قتادة رضي الله عنه» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلا أيام من كل 


شهر › وصوم يوم عرفة وعاشوراء› والائنین وا لخمیس › ۲/ ۸۱۹› برقم ۱۱٩١۲‏ . 
(۳) البخاري› ۰۱۷۱/٤‏ برقم ۳٤٤١‏ وتقدم تخرججه» ص ۷ . 


خللمات اليدغعة 


MD 
فيشرب الدخان في مجلس القرآن» ويحصل الإإسراف والتبذير في الأموالء‎ 
وإقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات‎ 
المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين» وكل ذلك غير مشروع‎ 

بإجماع علماء آهل احق“ . 

۳- يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي يد وذلك يڪکون 
بقيام البعض عند ذكر ولادته ئة إكراماً له وتعظيماًء لاعتقادهم أن 
يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر 
اجتماعهم» بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامةء وروحه ی اعلا عليین 
عند ربه في دار الكرامة" » كما قال الله عز وجل  :‏ شم نكر بعد دك 
کو ا چ سا ہے ےر ەم 
مون ¥+ لکرم القبدمة مود € » وقال عليه الصلاة والسلام: 
«آنا سيد ولد ادم يوم القيامة › وأول من ينشق عنه القر › وأول شافع وآول 
مشفع ٠)‏ فهذه الاية» والحدیث الشريف وما جاء في هذا المعنى من 
الايات والأحاديث كلها تدل على أن النبى ية وغبره من الأموات إنما 
يخرجون من قبورهم يوم القيامة . قال سماحة العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز حفظه الله : «وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين› 
لیس فيه نزاع بینه م“ : 

(۱) انظر : الابداع في مضار الابتداع » للشیخ على حفوظ › ص ۲٠۷-۲۰١۱‏ . 

(۲) انظر : التحذير من البدع» لسماحة العلامة الإمام عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز» ص ٠١‏ . 

)۳( سورة المؤمنون › الایتان: ٠١-٠١‏ . 

. ۲۲۷۸ برقم‎ ۰۱۷۸۲ /٤ » مسلم» کتاب الفضائل» باب تفضیل نبینا حمد ب على جمیع الغلائق‎ )٤( 
وانظر : الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي حفوظ‎ ٠٤١-۷ التحذير من البدع» ص ٤٠ء وص‎ (0) 


ص 94-۰ والتبرك : أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع › ص ۳۷۳-٣۹۸‏ 
وتنبيه أولي الأبصار إلى کمال الدین ومان البدع من آخطار» ص ۲٠۰-۲۲۸‏ . 


لمات السدعة 
CD‏ 
ثانياً: بدعة الاحتفال باول ليلة جمعة من شهر رجب: 

الاحتفال بأول ليلة عة من شهر رجب بدعة منكرة» فقد ذكر الإ مام 
أبو بكر الطرطوشي رحه الله : آنه آخبره أبو محمد المقدسي فقال : «و ّما 
صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمائة 
٤۸۰ [‏ ھا] وما کنا رآیناها ولا سمعنا بها قبل ذلك»“ > وقال الإمام بو 
شامة رحمه الله : «وأما صلاة الرغائب فالمشهور بين الناس اليوم أنها هي 
التي تصلى بين العشائين ليلة أول جمعة من شهر رجب)“ > وقال الحافظ 
ابن رجب رحمه الله : «فآما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة 
خصوصة» تختص به» والأحاديث المروية في صلاة الرغائب في أول 
ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح› وهذه الصلاة بدعة 
عند جحمهور العلماء)“ > وقال الحافظ أبن حجر رحهه الله : « م يرد في 
فضل شهر رجب» ولا في صيامه» ولا في صيام شيء منه معن » ولا في 
قيام ليلة مخصوصة فيه› حديث صحيح يصلح للحجة)١‏ ٿم بين 
رحمه الله آن الأحاديث الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام 
شىء منه على قسمین : ضعيفة › وموضوغة ¢ ئم ذکر حديث صلاة 
الرغائب»› وفيه : آنه يصوم أول خيس من رجب ثم يصلى بين العشائين 
ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» 
عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» ثم ذكركلاماً طويلاًفي صفة 


(1) الحوادث والبدع » لأبي بكر الطرطوشي»› ص ۰۲۹۷ برقم ۲۳۸ . 

(۲) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» للاإمام أي شامة» ص ٠۳۸‏ . 
(۳) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»› ص ۲۲۸ . 

. ۲۳ تبيون العجب بماوردقي شهر رجب» ص‎ )٤( 

0 انظر : المرجع السابق ص ۲۳ . 


OD 
التسبيح والاستغفارء والسجود» والصلاة على النبي ياء ثم بين بن هذا‎ 
الحديث مو ضوع مکذوب على رسول الله ڪا › وبس أن س اا‎ 
يحتاج إلى أن يصوم» وربما كان النهار شديد الحر» فإذا صام لم يتمكن‎ 
من الأكل حتى يصلى المغرب» ثم يقف في صلاته» ويقع في ذلك التسبيح‎ 
الطويل» والسجود الطويل» فيتأذى غاية الأذى» وقال: «وإني لأغار‎ 
لرمضان ولصلاة التراويح کف روحم بهذه» بل هذه عند العوام‎ 
أعظم وأجل ؛ فانه محضرها من لا يحضر الحماعات )0“ ¢ وقال الإمام‎ 
الله بء وهي بدعة حدثت بعد أربعمائة من الهجرة“ » وأفتى الإمام‎ 
أن صلاة‎ lLa“1TY] العز بن عبدالسلام سلة سبع وئلائين وستمائة‎ 
. الرغائب بدعة منكرة» وأن حديثها كذب على رسول الله بلي“‎ 

وآختم كلام الأئمة بتلخيص لكلام الإمام أي شامة في بطلان صلاة 
الرغائب ومفاسدهاء فقد بن رحمه الله ذلك على النحو الآتي : 

-١‏ مما يدل على إبتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين 
وأئمة المسلمين : من الصحابةء› والتابعين › وتابعي التأبعين › وعيرهم 
ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض 
والسنن لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر هذه الصلاةء ولا دونها في كتابهء 
ولا تعرض لها في مجلسهء والعادة تحيل أن تكون هذه سنة وتغيب عن 
ھۇلاء الأعلام. 

ج هذه الصلاة خالفة للشرع من وجوه ثلاثة : 


. ٥٤ انظر : تبن العجب بماوردفي شهر رجب › ص‎ )١( 
. ٠٤١ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. للمام أي شامة» ص‎ )۲( 
. ۱٤۹ المرجع السابقء ص‎ (۳) 


ثللمات السددعة 


PD 

الوجه الأول: خالفة لحديث آي هريرة رضي الله عنه غن النبي بي أنه 
قال : «لا تخصوا ليلة ا لجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوايوم الجمعة 
بصيام من بون الأيام » إلا أن يون في صوم يصومه أحدكم»“ » فلا يجوز 
أن تخص ليلة الجحمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي لهذا الحديث“ › 
وهذايعم أول ليلة جمعة من رجب وغيرها. 

الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة قد كذبَ فيهما على 
رسول الله ی بوضع ما لیس من حدیثه» وکذبَ على الله بالتقدیر عليه 
في جزاء الأعمال ما يرل به سلطاناًء فمن الغيرة لله ولرسوله اة تعطيل 
ما کذبَ فيه على الله ورسوله ييه وهجره واستقباحه» وتنفیر الناس عنه؛ 
فإنه يلزم من الموافقة على ذلك مفاسد هي : 

المفسدة الأولى : اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرها فيحمل 
كثيرآمنهم على آمرين : 

آحدهما : التفريط في الفرائض . 

والثاني : الانهماك في المعاصي› وينتظرون خجيء هذه الليلة ويصلون 
هذه الصلاة فبرون ما فعلوه جزئاً عما تركوه وماحياً ما ارتكبوه» فعاد 
ما ظنه واضع الحديث في صلاة الرغائب حاملاً على مزيد الطاعات : 
مكثرأً من مزيد ارتكاب المعاصي والمنكرات. 

المفسدة الثانية : إن فعل البدع مما يغري المبتدعين في إضلال الناس 
إذا رآوا رواج ما وضعوه وإنهماك الناس عليه» فينقلومم من بدعة إلى 
بدعة» آما ترك البدع ففيه زجر للمبتدعين والواضعين عن وضع البدع . 
(1) متفق عليه : البخاري» كتاب الصوم» باب صوم یوم الجمعةء ۰۳۰۳/۲ برقم ٥۱۹۸ء‏ 


ومسلم»› كتاب الصيام› باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداء 1/۲ cA*‏ برقم ١١١٤‏ : 
(۲) انظر : كتاب الباعث على إنكار البدع » لأي شامة» ص١١٠‏ . 


ظلمات البدعة 


aD 
المفسدة الثالثة : إن الرجل العام إذافعل هذه البدعة كان موهماللعامة‎ 
المفسدة الرابعة: إن العام إذا صلل هذه الصلاة المبتدعة كان متسبباً‎ 
. إلى أن تكذب العامة على رسول الله ية » فيقولون هذه سنة من السنن‎ 
الوجه الثالث: إن هذه الصلاة البدعية مشتملة على غخالفة سنن الشرع‎ 
) في الصلاة لأمور:‎ 
الأمر الأول : خالفة لسنة النبى ية في الصلاة بسبب عدد السجدات»›‎ 
وعدد التسسيحات› وعدد قراءة سورتى : «القدر» و «الإإخلاص» في كل‎ 
ركغة:‎ 


الأمر الثاني : مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في 
الصلاة» وتفريغه لله » والوقوف على معاني القران . 

الأمر الثالث : خالفة لسنة النوافل في البيوت؛ لأن فعلهافي البيوت 
أولى من فعلها في المساجد» وفعلها على الانفرادء إلا صلاة التراويح في 
رمضان . 

الأمر الرابع :إن من كمال هذه الصلاة البدعية عند واضعيها صيام 
يوم الخميس ذلك اليوم» فيلزم بذلك تعطيل سنتين : سنة الإفطارء 
وسنة تفريغ القلب من آم الجوع والعطش . 

الأمر الخامس : إن سجدتي هذه الصلاة بعد الفراغ منها سجدتان 
اقتا 


(۱) انظر : كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأي شامة» ص ١۳١٠٠-١۹١۱ء‏ وهذه المفاسد»= 


ظلمات اليدعة 


GD 
وكل ما تقدم من الأدلةء وآقوال الأئمةء وأوجه البطلان» وأقسام‎ 
لمغاسد يبيّن للعاقل أن صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحةء محدثة في‎ 
الإسلام.‎ 
ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج:‎ 
ليلة الإإسراء والمعراج من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على صدق‎ 
النبي ياء وعظم منزلته عند الله ء وعلى عظم قدرة الله الباهرةء وع‎ 
علوّه عز وجل على جميع خلقه» قال عز وجل : « شبَحَلن الى أَسرّى‎ 
عدو یلا قر المسجد لرام إل السْجدِ الأفصا ازى برها حولم‎ 
: وتواتر عن رسول الله وء‎ > ٠04 لغري من ءاينوتا لد هو سمي لبر‎ 
أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبوابهاء حتى جاوز السماء السابعة»‎ 
فکلمه ربه عز وجل کما أراد سبحانه وتعالی» وفرض عليه الصلوات‎ 
الخمس › وکان الله عز وجل فرضها خسين صلاة» فلم زل نبينا حمد‎ 
يي يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها خساً في الفرض وخسين‎ 
صلاة في الأجر؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء فللّه الحمد والشكر على‎ 
. جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى”‎ 
وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء لا حتفل بها ولا تخص بشىء‎ 
من آنواع العبادة التي لم تشرع ؛ لأمور منها:‎ 

أولا: هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج ل يأتِ خبر صحيح 

في تحدیدها ولا تعیینها لا في رجب ولا في غيره» فقيل : إنها كانت بعد 


= وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب» وليلة النصف من شعبان» كما 
صرح بذلك آبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث»› ص٤۱۷‏ . 
)۱( سورة الإسراء» الاية: .١‏ 
(۲) انظر : التحذير من البدع ء للعلامة عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز» ص١٠‏ . 


ف دف سے شط زیی اھ وو خف و تمل ۔ مه٠‏ یب >4 ıı‏ . 


ظلمات اليدعة 


IY 
مبعثه بي بخمسة عشر شهرأًء وقيل: ليلة سبع وعشرين من ربيع‎ 
› الاحر» قبل الهجرة بسنة» وقيل : كان ذلك بعد مبعثه بخمس سنين"‎ 
وقیل : ليلة سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول“ > وقال الإامام أبو شامة‎ 
رحه الله : «وذكر عن بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب»› وذلك‎ 
عند أهل التعديل والتخريح عين الكذب»” » وذكر الإمام ابن القيم‎ 
. رحه الله أن ليلة الإسراء لا يعرف آي ليلة كانت“‎ 

قال العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله : «وهذه الليلة التى حصل 
فيها الإسراء وا معراج ل يأتٍِ في الأحاديث الصحيحة تعيينها لاني رجب 
ولا في غيره» وکل ما ورد ي تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ية عند آهل 
العلم بالحديث وله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها»“ » ولو ثبت 
تعيينها م جز أن تحص بشيء من آنواع العبادة بدون دليل“ . 

ثانيً: لا يعرف عن أحد من المسلمين: أهل العلم والإيمان آنه جعل 
لليلة الإسراء فضيلة عن غيرها؛ ولأن النبي ئة وأصحابه» والتابعين 
وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء من العبادة» ولم 
یذکروهاء ولو کان الاحتفال با أمراً مشروعاً؛ لبینه رسول الله کا 
للأمة : إما بالقول وإما بالفعل» ولو وقع أمر من ذلك؛ لعرف واشتهر› 
ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا“ . 


(۱) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم › ۲/ 114-۷ . 

(۲) انظر : كتاب الحوادث والبدع› لأي شامة» ص ۲۳۲ . 

)۳( المرجع السابقء› ص ۰۲۳۲ وانظر : تبیین العجب ہما ورد في شهر رجب › لابن حجر › ص ۰٩۹‏ 
0۹ 0£ . 

. ۸/1 › انظر : زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم‎ )٤( 

. ۱۷ التحذير من البدع» ص‎ )٥( 

0) انظر : المرجع السابق› ص ۱۷ . 

(۷) انظر : زاد المعاد لابن القيم › 0۸/1« والتحذير من البدع › للعلامة ابن باز » ص ۱۷ . 


@ ظلمات اليدعة 

ثالثاً: قد الله لهذه الأمة دينهاء وأتم النعمة» قال الله عز وجل : 
الوم ا لت لک دینک امت لیک نعم ورضیت کہ آلوسک دینا 4 » 
وقال سبحانه وتعال  :‏ آم کر شرڪ وا روا لهم من ا مالم 


۹ ر NT gre A | fA‏ و 
i il7‏ 
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رابعا: حذر النبي ية من البدع › وصرح بأآن كل بدعة ضلالةء وآنہا 
مردودة على صاحبهاء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي ية أنه قال : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»“ › 
وقي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)۵“ 1 وحذر 
الرالف الصالح من البدع ؛ لأا زيادة ي الدين وشر ع لم يأذن به الله » 
ورسوله کل وتشبه بأعداء الله : من اليهود والنصارى في زياداتهم في 
دینهم : 
رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام: 
أخرج الإمام عحمد بن وضاح القرطبي باسناده عن عبدالر من ښ 
زید بن آسلم آنه قال : م أدرك أحدا من مشيختناء ولا فقهائنا يلتفتون 
إلى ليلة النصف من شعبانء ول ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول“ 
(1) سورة المائدةء الاية : ۳. 
(۲) سورة الشورى» الاية: ۲١‏ . 
)۳( البخاري ۳/ ۲۲۲ برقم ۲۹۹۷ ومسلم»› /F‏ 44 برقم ۱۷۱۸ وتقدم ص ۹۹٦۱ء‏ ۴ ۳ . 
(€( مسلم» / TE‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخرججه ص ۱۹۹ »۰ ۳ 
)٥(‏ انظر: التحذیر من البدع » لابن باز» ص۹٠‏ . 
() يعني بحديث مکحول ما آخرجه ابن أي عاصم في السنة برقم ٥۱۲‏ وابن حبان برقم ٥٠٦٥‏ 
[۱۲/] والطبراني في الکبیر ۰۱۰۹/۲۰ برقم ۰۲٠١‏ وآبو نعم في الحلیةء ۰/ ۰۱۹۱ 


والبيهقي في شعب الإيمان » /٠‏ ۲ برقم ۰11۲۸ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه یرفعه : «یطلع 
اله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لإمعميع خلقه إلا مشر أو مشاحن» قال الألباني في- 


ظلمات البدعة 


ولا یری لها فضلاً على ما سواها من الليالى»“ . 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحه الله : «وآخبرني أبو محمد المقدسيء 
قال : « م تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في 
رجب وشعبان› وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
[ ها قدم علينا ني بيت المقدس رجل من آهل نابلس يعرف بابن 
أي الحمراء» وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة 
النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهم ثالث» ورابع› 
فما ختمها إلا وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه 
خلق كثيرء ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير» وشاعت في 
المسجد» وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس› ومنازلهم 
ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا“ . 

وآخرج الإمام ابن وضاح دسنده أن ابن آي مليكة فيل له إن زیاداً 
النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر فقال ابن 
أي ملیکة : لو سمعته منه وبیدي عصالضربته بها وکان زياد قاضيا»" . 


وقال الإمام أبو شامة الشافعي رحه الله : «وأما الألفية فصلاة النصف 


oD 


= سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق ختلفة يشد 
بعضها بعضا› وهم : معاذ بن جبل › وأبو ثعلبة ا لخشني› وعبدالله بن عمرو› وأي موسی 
الأشعري› وي هريرة› وآبي بكر الصديق› وعوف بن مالك › وعائشة رضي الله عنهم › ثم خرج 
هذه الطرق الثمانية » وتكلم على رجالهافي أربع صفحات . قلت : فإن صح هذا ا لحديث في فضل 
ليلة النصف من شعبان كما يقول الألباني حفظه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا 
يومها بصیام› إلاما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في أيام السنة› لأن العبادات تو قيفية . 

(۱( کتاب فيه ما جاء في البدع › لاومام ابن وضاح › التو سنة ۲۸۷ه› ص SEE‏ برقم ۱۹ ¦. 

(۲( كتاب الحوادث والبدع › للطرطوشي › التو سنة ٤‏ ۷٤هد‏ ص ۲٦٦‏ ۰ برقم ۲۲۸ . 

)۳( کتاب فيه ما جاء في البدع › لابن وضاح › ص ۰٠١١‏ برقم ۹ ورواه الطرطوشي في کتاب 
الحوادث والبدع عن ابن وضاح › ص ۰۲٦۳‏ برقم ۲۲٣‏ . 


ظلمات اليدعة 


VD 
من شعبان سميت بذلك لأنا يقرأ فيها ألف مرة « فل هو اله د4‎ 
لأنها مائة ركعة» في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص عشر‎ 
مرات . وهي صلاة طويلة مستشقلة م يأتِ فيها خبرء ولا آثر» إلاضعيف‎ 
وللعوام بها افتتان عظيم» والتزم بسببها كثرة الوقيد في‎ ٠ أو موضوع‎ 
جميع مساجد البلاد» التي تصلى فيها ويستمر ذلك الليل كلهء وجري‎ 
فيه الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال بالنساء» ومن الفتن المختلفة‎ 
ما شهرته تخني عن وصفه» وللمتعبدين من العوامٌ فيها اعتقاد متين›‎ 
. وزين لهم الشيطان جعلها من أصل شعائر المسلمين»‎ 

وقال الحافظ بن رجب رحه الله بعد كلام نفيس : «وليلة النصف من 
شعبان كان التابعون من آهل الشام: كخالد بن معدان» ومكحول» 
ولقمان ابن عامر» وغیرهم یعظمونہا وججتهدون فيها ني العبادة» وعنهم 
أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك آثارٌ إسرائيليةء 
فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف تعظيمهاء فمنهم من قبله منهم 
ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة» وغيرهم› 
وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز› منهم : عطاء» وابن أبي 
مليكه» ونقله عبدالر حن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة» وهو 
قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك كله بدعة» واختلف 
علماء آهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

إحدهما : آنه يستحب إحياؤها جماعة فى المساجد» كان خالد بن 
معدان» ولقمان بن عامر» وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم» 
ویتبخرون»› ویکتحلون› ويقومون في المسجد ليلتهم تلك› ووافقهم 


(1) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لعبدالر حن بن إسماعيل» المعروف بأبي شامة› المتوفى 
سنة ٦٩‏ هھ ص ٠۲٤‏ . 


خللمات الندعة 


WD 
إسحاق بن راهوية على ذلك» وقال في قيامها في المساجد ليس ذلك‎ 
. ببدعة » نقله عنه حرب الكرماني في مسائله‎ 

والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص› 
والدعاءء ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه» وهذا قول 
الأوزاعي» إمام أهل الشام» وفقيههم› وعالمهم» وهذاالأقرب إن شاء 
الله تعالى . . ۰٠.‏ ثم قال : «ولا يعرف للاإمام آحمد كلام في ليلة نصف 
شعبان» ويخرّج في استحباب قيامها عنه روایتان» من الرواتين عنه ي 
قيام ليلة العيد؛ فإنه في رواية م يستحب قيامها جماعة؛ لأنه م يُنقل عن 
النبي ية وأصحابه» واستحبها في رواية ؛ لفعل عبدالرحمن بن يزيد بن 
الأسودلذلك» وهو من التابعين› فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان› 
م يثبت فيها شيء عن النبي ياء ولا عن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة 
من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام» . 

قال الامام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله : «وأما ما 
اختاره الأوزاعی رحه الله من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ 
ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف ؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة 
الشرعية كونه مشروعا ل يجز للمسلم آن بحدثه في دين الله » سواء فعله 
مفرداً أو في جماعة» وسواء أسره أو أعلنه» لعموم قول النبي يي : «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ » وغيره من الأدلة الدالة على 
إنكار البدع والتحذير منها»" › فمما تقدم من كلام الإمام ابن وضاح › 
والإمام الطرطوشي» والإمام عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
(۱) لطائف المعارف» لابن رجب» ص۴۹۳ . ٠‏ 


(۲) مسلمء ٤/۳‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه ص ۰۱۹۹» ۰۲۳۰ ۲۳۳ . 
)۳( التحذير من البدع › ص٦۲‏ . 


ظالمات اليبدعة 


GD 
شامة› والحافظ ابن رجب رحمهم الله » وإمام هذا الزمان عبدالعزيز ابن‎ 
باز حفظه الله » يتضح أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو‎ 
غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة لا أصل له من كتاب» ولا سنة‎ 


خامسا: التبرك: 
التىۇك : هو طلب الركة» والترك بالثی : طلب البركة بواسطته“ : 


ولاشك أن الخير والبركة بيد الله عز وجل» وقد اختص الله عز وجل 
بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة» وأصل البركة : الثبوت واللزوم» 
وتطلق على النماء والزيادة» والتبريك : الدعاءء يقال: برك عليه: أي 
دعا له بالبركة» ويقال: بارك الله الشيءَ وبارك فيه أو بارك عليه : آي 
وضع فيه البركة» وتبارك لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى › فلا يقال : 
تبارك فلان؛ لأن المعنى عظم وهذه صفة لا تنبغي إلا لله عز وجلء 
واليمن: هو البركة : فالبركة واليّمن لفظان مترادفان» وقد ظهر من 
معاني آلفاظ القرآن الكريم أن المقصود بالبركة عدة أمور» منها : 

-١‏ ثبوت الخر ودوامه. 

۴ كثرة الخیر وزیادته واستمراره شیئاً بعد شیء . 

۳“ وتبارك لا يوصف ما إلا اله » ولا تسند إلا إليه» وذكر ابن القيم 
رمه الله آن تبارکه سبحانه وتعالی : دوام جوده» وکثرة خبره» وده 
وعلوه» وعظمته وتقدسه› ومجىیء الخبرات كلها من عنده» وتہریکه 
على من شاء من خلقه»› وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن نها تكون 


(4( انظر : النهاية في غريب العديث» لابن الأثرء باب الباء مع الراءء مادة «برك)»› ۱/ ۲° والتبرك : 
آنواعه وأحکامه» للدكتور ناصر الجحديع › ص ۳۰ . 


خللمات اليددعة 


للم ات الدع سسس( 
دالة على جملة معان“ » والأمورالمباركة آنواع منها : 

-١‏ القرآن الكريم مبارك : أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير 
الدنيا والاخرة› وطلب البركة من القران يكون بتلاوته حق تلاوته 
والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل . 

: الرسول ية مبارك» جعل الله فيه البركة» وهذه البركة نوعان‎ -٣ 

(أ) بركة معنوية : وهى ما محصل من بركات رسالته في الدنيا والأخرة» 
لأن الله أرسله رحة للعا مين وأخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» وختم به الرسل» ودينه 
يحمل اليسر والسماحة. 

(ب) بركة حسية» وهي على نوعين: بركة في أفعاله يي وهي ما 
أكرمه الله به من المعجزات الباهرة الدالة على صدقه» وبركة في ذاته 
والاره الخجة وهي ما جعل الله له اة من البركة في ذاته؛ ولهذا 
تبرك به الصحابة في حياته› وبما بقي له من اثار جسده بعد وفاته ٠‏ 

والتبرك بالنبي ية ني حياته لا يقاس عليه آحد من خلق الله عز وجل ؛ 
لا جعل الله فيه من البركة» ولاشك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قد جعل الله فيهم البركة» وكذا الملائكة » والصالحينء ولكن لا يتبرك 
بهم لعدم الدليل ؛ وكذلك بعض الأماكن مباركة : كالمساجد الثلاثة : 
المسجدالحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ثم سائر المساجد» 
وقد جعل الله في بعض الأزمنة بركة : كرمضان» وليلة القدر» وعشر ذي 
الحجةء والأشهر الحرم» ويوم الاثنين والخميس» والجمعة» ووقت 


ا ل ن س ت 
(۱) انظر : جلاء الإفهام ص (1A‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان › للسعدي› i Ti‏ 
(۲) انظر : التبرك : أنواعه وأحكامهء للدكور ناصر الجديع » ص 1۹-۲١‏ . 


ظلمات اليدعة 


GD 
النزول الإلهي في الثلث الأخر من الليلء وغير ذلك من الأزمنة المباركةء‎ 
التي لا يتبرك بها المسلم وإنما يطلب البركة من الله عز وجل بقيامه‎ 

بالأعمال الصالة المشر وعة فيها“ . 

هناك أشياء مباركة: كماءزمزم» وکالمطر؛ لأن من بركاته : شرب الناس 
منه والأنعام والدواب» وإنبات الثمار والأشجار وشجرة الزيتون مباركة» 
واللبن مبارك. والخيل مباركة» والغنم مباركة» والنخيل مباركة“ . 

والتبرك المشروع يكون بأمور» منها ما يأتي : 

-١‏ التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم » ويكون ذلك على الوجه 
المشروع› وهو طلب البركة من الله عز وجل بذكر القلب› واللسان» 
والعمل بالقرآن والسنة على الوجه المشروع ؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان 
القلب» وقوة القلب على الطاعةء والشفاء من الآفات» والسعادة في الدنيا 
والأخرة» ومغفرة الذنوب» ونزول السكينةء وأن القرآن يكون شفيعا 
لأصحابه يوم القيامة» ولا يتبرك بالمصحف كوضعه في البيت أو في 
السيارة وإنما التبرك يكون بالتلاوة والعمل به“ 

- التبرك المشروع بذات النبي ية في حياته ؛ لأن النبي ية مبارك 
ي ذاته وما اتصل بذاته ؛ ولهذا تبرك الصحابة رضي الله عنهم بذاته لاف 
ومن ذلك» ما ثبت عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : «خرج رسول الله 
5 بالهاجرة إلى البطحاء» فتوضآ ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فیمسحون با وجوههم» قال: فأخذت 
بيده فو ضعتها على وجهي ٠‏ فإذا هي برد من الثلج › وأطيب رائحة من 
() انظر : التبرك : آنواعه واحکامهء للدکتور ناصر الجدیم» ص ٠۱۸۲-۷۰‏ 


(۲) انظر : المرجع السابق : ص ۱۹۷-۱۸۳ . 
(۳) انظر : المرجع السابق» ص ۲٤۲۱-۲۰۱‏ . 


ظللمات اليدعة 


س 
مسك » وعن انس رضی الله عنه أن رسول اللہ ی آتی منی ۰ فاتی 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق : «خذ 
وأشار إلى جانبه الأيمنء ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس؟» وي رواية : 
ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر»" › 
فقال: «احلق» فحلقهء فأعطاه أبا طلحة فقال: «أقسمه بين 
الناس»” » وكان الصحابة يتبركون بثياب النبي بي ومواضع أصابعهء 
وبماء وضوئه» وبفضل شربه» وهو كثير“ » ويتبركون بالأشياء المنفصلة 
منه: كالشعر» والأشياء التى استعملها وبقيت بعده: كالثياب› 
والاآنية» والنعل» وغير ذلك ما اتصل بجسده لاز“ . 

ولا يقاس عليه غيره بي ؛ فإنه م يؤثر عنه اة أنه آمر بالتبرك بخيره 
من الصحابة رضى الله عنهم أو غيرهم» ولم ينقل أن الصحابة رضي الله 
عنهم فعلوا ذلك مع غیره لا في حیاته ولا بعد ماته› ولم يفعلوه مح 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار› ولا مع الخلفاء الراشدين 
المهديين › ولا مع العشرة المشهود لهم بالجنة› قال الإأمام الشاطبي رحه 
الله : : «الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام» م يقع 
من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» إذ م يترك النبي 85 
بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فهو كان خليفته ‏ 
وليم يفعل به شيء من ذلك› ولا عمر رضي الله عنه» وهو کان أفضل 


(۱) البخاري › كتاب المناقب › باب صفة النبي د f‏ / °°« برقم ۳٠٣۲‏ . 

(۲) آي : ناول الحلاق . 

)¥( مسلم› کتاب اج › باب بيان آن السنة يوم النحر آن يرمي› ثم ينحر› ثم حلق› والابتداء في 
الحلق بالحانب الأيمن من رأس المحلوق› ۲/ ۰۹٤١۷‏ برقم ٠١٠٠١‏ . 

. ۲۰۰-۲٤۸ انظر : التبرك› أنواعه وأحكامه»› للدكتور الجديع › ص‎ )٤( 

. ۲٠۰-۲٥٣۲ انظر : المرجع السابق› ص‎ )٠( 


ظلمات البدعة 


GYD 
الأمة بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد‎ 
أفضل منهم ني الأمة» ثم م يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف‎ 
أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها»“ » ولاشك أن‎ 
الانتفاع بعلم العلماءء والاستماع إلى وعظهم› ودعائهم› والحصول‎ 
) على فضل جالس الذكر معهم فيها من الخير والبركة والنفع الشيء العظيمء‎ 
ولكن لا يتبرك بذواتہم وإنما يعمل بعلمهم الصخيح» ويقتدى بأهل‎ 
: السنة منهي“‎ 

۳- التبرك بشرب ماء زمزم؛ لأنه أفضل مياه الأرض› ويشبع من 
شربه ويکفيه عن الطعام› ويستشفى بشربه مع النية الصالحة من الأسقام؛ 
لأنه لما شرب له؛ قال النبي ئة في ماء زمزم : «إنها مباركةء إنہا طعام 
طعم [وشفاء سقيم])“ وعن جابر رضي الله عنه یرفعه : «ماء زمزم 
لما شرب له“ » ويذكر أن النبي َة «كان حمل ماء زمزم في الأداوي 
والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم)*“ _ 

-٤‏ التبرك بماء المطرء لاشك أن المطر مبارك لما جعل الله فيه من الركة: 
من شرب الناس مه » والأنعام» والدواب» وإنبات الأشجار» والثمار» 


(1) الأعتصام للشاطبي» ۸/۲ ۹ وانظر: التبرك: أنواعه وأحكامه للدکتور الجدیع» ص ۲۹۹-۲۹۱ . 

(۲) انظر : المرجع السابق»› ص ۲۷۸-۲۹۹ . 

)۳( أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آي ذر رضي الله عنه» /٤‏ ۱۹۲۲ء برقم 
«TE¥Y‏ وما بين المعكوفين عند البزارء والبيهقي › والطبراني› قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
«(رجاله ثقات)› ۳/ ۲۸٩‏ . 

)€( أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك› باب الشرب من زمزم ء ۲/ 1°1۸ برقم ۳۰٠۲‏ وصححه 
الألبان في صحيح سنن ابن ماجه» ۲ . وإرواء الغلیل »› /٤‏ ۳۲۰ . 

() الترمذي بنحوه» عن عائشة رضي الله عنهاء کتاب احج باب : حدثنا آبو کریب» ۰۲۸٦/۳‏ 
برقم Sh‏ والبيهقي › ۰۲/٥‏ وصححه الألباي في صحيح سنن الترمذي› cA‏ 
والأحاديث الصحيحة» ۲/ ٥۷۲‏ . 


خللمات الددعة 


ظلمات لاع ل( 
وأحي به الله كل شىء» وقد ثبت عن النبي ية من حديث أنس رضي 
الله عنه» قال : أصابنا ونحن مع رسول الله َل مطر . . قال : فحسر ° 
رسول الله اة ثوبه حتى أصابه من المطر» فقلنا : يا رسول الله إ صنعت 
هذا؟ قال : «لأنه حديث عهد بربه»“ › قال الإمام النووي رحه الله : 
(ومعنى حدیث عهد بربه : آي بتکوين ربه إياه» ومعناه أن المطر رحهة 
وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لهاء فيتبرك بها" . 

والتبرك الممنوع منه ما يأتي : 

: التبرك بالنبي يي بعد وفاته منوع إلا في أمرين‎ -١ 

الأمر الأول : الإيمان به وطاعته واتباعه» فمن فعل ذلك حصل له 
ا خير الكثير والأجر العظيم والسعادة في الدنيا والاخرة. 

الأمر الثاني : التبرك بما بقي من أشياء منفصلة عنه ية : كثيابه » أو 
شعره» أو آنیته› وقد تقدم بيان ذلك . 

YE EA EC 
لزيارة قبره» وإنما تشد الرحال لزيارة أحد المساجد الثلاثة : المسجد‎ 
الحرام > والمسجد الأقصى » والمسجد النبوي» وإنما تستحب الزيارة‎ 
لقره لن كان فى المدينة أو زار المسجد ثم زار قبره» وصفة الزيارة:‎ 
إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد» ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب‎ 
مستقبلاً ا لحجرة فيقول بأدب وخفض صوت : «السلام عليك يا رسول‎ 
اله» وکان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك وإن زاد «السلام‎ 


(۱) آي : كشف بعض بدنه . شرح النووي على صحیح مسلم » ٤٤۸/٦‏ . 
)۲( أخرج مسلم»› ات ااا باب الدعاء في الاستسقاء› 110/۲« برقم ۸٩۸‏ . 


)۳( شرح النووي على صحيح مسلم› /££4 . 


ظللمات اليدعة 


۷9 د ت 
عليك يا رسول الله » يا خيرة الله من خلقه» أشهد أنك رسول الله حقاً 
وأنك قد بلغت الرسالةء وأديت الأمانة› وجاهدت في الله حق جاهده» 
ونصحت الأمة فلا بأس بذلك لأن ذلك من صفاته"“ » ولا يدعو عند 
القبر ؛ لظنه أن الدعاء عنده مستجاب» ولا يطلب منه الشفاعةء ولا 
یتمسح بالقبر ولا یقبله ولا شيء من جدرانه» ولا يتبرك بالمواضع التي 
جلس فيها آو صلى فيهاء ولا بالطرق التى سار عليهاء ولا بالمكان 
الذي آنزل عليه فيه الوحي»› ولا بمکان ولادته» ولا بليلة مولده ولا 
بالليلة التي أسري به فيهاء ولا بذكرى الهجرة» ولا غير ذلك ما ل 
يشر عه الله ولا رسوله کل" . 
من التبرك الممنوع : التبرك بالصالحينء فلا يتبرك بذواتهم» ولا 
اثارهم» ولا مواضع عباداتہم» ولا مكان إقامتهم› ولا بقبورهم» ولا 
تشد الرحال إلى زیارتہاء ولا يصلى عندهاء ولا تطلب الحوائج عند 
قبورهم» ولا یتمسح بہاء» ولا یعکف عندهاء ولا يتبرك بموالیدهی 
وغير ذلك ومن فعل شيئاً من ذلك تقرباً إليهم فقد أشرك بالله شر كا أكرء 
إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون» أو يعطون أو يمنعون» أما من فعل 
ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بهم فقد ابتدع بدعة نكراء» وعمل عملا 
قحا“ 

- من التبرك الممنوع : التبرك بالجبال والمواضع» لأن ذلك يخالف 
ما كان عليه النبي باد والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع» 
ولا يجوز القياس على تقبيل الحجر الأسود أو الطواف بالبيت» قإن 
(۱) انظر : مجموع فتاوی ابن بازني احج والعمرة» /٥‏ ۲۸۹. 


(9) انظر : التبرك : أنواعه وأحكامهء للدکتور الحدیع » ص ۳۸۰-۳۱١‏ . 
(۴) انظر : التبرك : أنواعه وأحكامهء للدکتور الحدیع » ص ۱۸-۳۸۱ . 


ظلمات البدعة 


WD 
ذلك عبادة لله عز وجل توقيفية » ولا يمسح غير الحجر الأسود والركن‎ 
اليماني من الكعبةء لأن النبي ييل م يستلم من الأركان إلا الركنين›‎ 
اليمانيين باتفاق العلماء”“ » قال الإمام ابن القيم رحه الله : «ليس على‎ 
وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الأوزار فيه غير الحجر‎ 
. الأسود والركن اليماني»"‎ 

PE 
بقعة يجب على كل قادر السعي إليهاء والطواف بالبيت الذي فيها‎ 
غر ها 1 وقال شيخ الإسلام في حكم الطواف بغير الكعبة: (وأما‎ 
الطواف بذلك فهو من آعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه ديناً يستتاب›‎ 
فإن تاب وإلا قتل»“ » ولا يجوز التمسح ولا تقبيل مقام إبراهيم ولا‎ 
ل ولا فا م جد ران ادا ول ترك جل حرا وین‎ 
جبل النور» ولا تشرع زیارته› ولا الصعود إليه ولا قصده للصلاة»‎ 
ولا يتبرك بجبل ثور» ولا تشرع زیارته› ولا جبل عرفات› ولا جبل‎ 
أبي قبيس» ولا جبل ثبير» ولا يتبرك بالدور: كدار الأرقم ولا غيرهاء‎ 
ولا تشرع زيارة جبل الطور»ء ولا تشد الرحال إليه» ولا يتبرك بالأشجار‎ 
. والأحجار ونحوها“‎ 


وأسہاب التبرك الممنوع : : الجهل بالدين › والغلو في الصالحين› 
والتشه بالكفار› وتعظيم الاثار المكانة“ : 


(۱) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم › لابن تيمية» ۲/ ۷۹٩‏ . 

(۲) زادالمعادفي هدي خير العبادء 6۸/١‏ . 

. ٤۸/۱ زادالمعادء‎ )۳( 

)4( مجموع فتاوى أبن تيمية ٠‏ ۹ . 

. ٠٦٤-٤١۱۹ انظر : التبرك : آنواعه وأحکامه» للدکتور ال جدیع » ص‎ )٥( 
. ٤۸۱-٤۲۰ انظر : المرجع السابقء ص‎ )( 


ظلمات السدعة 
GAD‏ 


وأثار التبرك الممنوع كثيرة منها: الشرك الأكبر» وهو أعظم الآثار 
وأشدها خطراء إذا كان التبرك في حد ذاته شركاء وإذا كان التبرك يؤدي 
إلى الشرك فيكون من وسائل الشرك الأكبر. ومن آثار التبرك الممنوع 
الابتداع في الدين» واقتراف المعاصي» والوقوع في أنواع الكذب»› 
وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحمل» وإضاعة السنن» والتغرير 
بالجهال» وإضاعة الأجيال» كل هذه الأمور من اثار التبرك المحرم 
المذموم. 

آما وسائل مقاومة التبرك الممنوع › فمنها: نشر العلم» والدعوة إلى 
منهج الحق» وإزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك. وتحطيم كل وسيلة 
من هذه الوسائإ ^ ) 

قال العلامة السعدي رحه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: باب 
من تبرك بشجرة أو حجرة أو نحوهما: «أي فإن ذلك من الشرك ومن 
أعمال المشركين» فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشىء من 
الأشجارء والأحجار» والبقع› والمشاهد وغرها؛ فان هذا التبرك 
غلوّ فيهاء» وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتما وهذا هو الشرك الأكر 
وحجرة النبي ياد ٬‏ وصخرة بيت المقدس › وغيرها من البقع الفاضلة . 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
فهذا تعظيم للخالق وعد له وذلك تعظيم للمخلوق» وتألّه له. 


(۱) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامهء للدكتور الجديع» ص ٠٠١-٤۸۳‏ واقنضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية › ص ۰۸۰۲-۷۹٩‏ و کتاب التو حید› للعلامة الدكتور صالح الفوزان› ص ٩۲‏ . 


ظلمات اليدعة 


AD 
والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدء‎ 
. والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد»"‎ 

سادساً: بدع منكرة مختافة» كثبرة جداً: 

منها على سبيل المثال لا ا لحصر مايأتي : 

-١‏ الجهر بالنية : كأن يقول المسلم : نويت أن أصلي لله كذا وكذاء 
أو نویت آن أصوم هذا الیوم فرضا آو نفلا له تعاى» أو يقول نويت أن 
أتوضاً» أو نويت أن أغتسل › أو نحو ذلك» وهذا التلفظ بالنية بدعة ؛ 
لأن ذلك ليس من هدي النبي بية؛ ولان الله عز وجل يقول : 3 َل 
أ مرت ف بدینگڪم وه يعم ماف ألسموتِ وما آلا الذرض الله يحل 
شىء ل74 › والنية محلها القلب» فهي عمل قلبي لا عمل لسانيء 
قال الحافظ ابن رجب رحه الله : «النية هي : قصد القلب ولا جب 
التلفظ بما في القلب في شىء من العبادات»" ّ 


۲- الذكر الجماعي بعد الصلوات؛ والمشروع أن يقول كل واحد الذكر 
الوارد منفرداًء كما كان النبي ية يذكر الله عز وجل أدبار الصلوات› 
وكما عمله الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنجم المطبقون لسنته عليه الصلاة 
والسلام» فلاشك أن الذكر الجماعي بدعة خالف لهدي النبي مي . 

۴- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات. أو تقر على الأموات› 
أو قراءتها بعد الدعاء للأموات أو عند خحطبة النكاح» كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لم ترد عن رسول الله اة“ ولل يفعلها الصحابة رضي الله 
)١(‏ القول السديد قي مقاصد التوحيد» ص ١١‏ . 


(۲) سورةالحجرات الأية: ٠١‏ . 
(TT)‏ جامع العلوم والحكم»› ۹۲/۱ : 


ظلمات البدعة 


GD 
عنهم»› وهم آعلم الناس بأحوال النبي بل فعلم بذلك أن هذا الفعل‎ 
. بدعة محدثة منكرة‎ 

٤‏ - إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة» واستئجار المقرئين 
لقراءة القرآنء يزعمون أن ذلك من باب العزاء» وأنه ينفع الميت» 
وكل ذلك من البدع» والأغلال التي ما آنزل الله بها من سلطان . 

-٥‏ الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد يلاء سواء 
كانت المخالفة في الصيغةء و الهيئةء أو الوقت؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد“ : 

٦‏ البناء على القبور› واتخاذها مساجد» وبناء المساحد علبهاء ودفن 
الأموات فيهاء والصلاة إلى القبور» وزيارتها لأجل التبرك باء والتوسل 
بأصحابما أو غيرهم من الموتى » والتبرك بالصلاة عند قبورهم» أو الدعاء 
عندهاء وزيارة النساء للقبور» واتخاذ السرج عليها كل ذلك من البدع 
المنكرة القبيحة“ . 


0 المسلك التاسع: توبة المبتدع: 


للاشك أن البدعة أخطر من المعاصي ؛ فإن المعاصي إذا اجتمعت على 
الإإنسان وأصر عليها أهلكتهء والبدعة أشد هلاكا من المعاصي» کما 
قال سفيان الثوري رحه الله : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ 
فإن المحصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»” › قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : «ومعنى قولهم : إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع 
() مسلم» ۳٤٤/۳‏ برقم ۱۷۱۸ وتقدم تخر مجه ص ۰۱۹۹ ۲۲۰» ۲۳۲ . 


(۲) انظر: كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص ٠٤‏ . 
(۳) شرح السئة» للبغوي» ۲۱۹/۱ . 


ظلمات اليدعة 


GAD 
الذي يتخذ دیناً | يشرعه الله ولا رسوله قد زین له سوء عمله فرآه حسناً‎ 
فهو لا يتوب مادام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب‎ 
منه»› وبأنه ترك حسنا مأمور به أمر إبجاب أو استحباب ؛ لیتوب ويفعله›‎ 
فمادام یری فعله حسنا وهو سيءَ في نفس الامر ؛ فإنه لا یتوب) › ثم‎ 
قال : «ولكن التوبة مكنة وواقعة بأن بہدیه الله ويرشده حتى يتبين له‎ 
ا لحی» کما هدی سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين» وطوائف‎ 
آهل البدع والضلال»“ > وقال رحه الله : ومن قال : إنه لا يقبل توبة‎ 
مبتدع مطلقاً فقد غلط غلطاً منكرأً»“ > فقد فسر شيخ الإإسلام حديث‎ 
حجب التوبة عن صاحب البدعة بكلامه هذا تفسيراً واضحاً ولله الحمد»‎ 
فعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : إن الله حجب التوبة‎ 
عن صاحب كل بدعة)^ وقد وضح المعنى لهذا الحديث في كلام‎ 
ابن تيمية رحه الله آنفاء ولاشك أن النصوص يفسر بعضها بعضاء والله‎ 
عز وجل بين لعباده أنه يقبل توبة التائبين إذا آقلعوا عن جرائمهم›‎ 
وندمواوعزمواعلى أن لايعودواء وردواالحقوق إلى هلها إن وجدت‎ 
: فقال سبحانه بعد أن ذكر المشركين والقتلةء والزناة وتوعدهم بالإهانة‎ 
إلا من تاب واس ومیل سماد ملحا اوه بل هه سَاتِهم‎ 8 


ی 


رر قا ر 2وب وک ے . - # لو فا 
ب وان آله فوا جیما 4“ ¢ وقال عز وجل : # وني لغفار لمن 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠‏ ۰ . 

(۲) المرجع السابق» ٠١-١۹/۱۰‏ . 

)۳( المرجع السابق»› A2۱‏ . 

43 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط› 1/۸ برقم ٤۷۱۳‏ [مجمع البحرين ي زوائد المعحمين] 
 , ۰‏ وصحح إسناده الألباي في سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤‏ ١٤١٠ء‏ برقم ١۲١٠ء‏ 
وذكر طرقه الأخرى . 

)6( سورة الفرقان › الاية : VY.‏ 


® ظلمات اليبدعة 
تاب ومن عام اف وقال سبحانه وتعالی E‏ 
الذين اسر امل اهت لا ئطو ون خمد ر لاه د فر أ يعفر اذوب يا اه 
شو E‏ الرَحِيمٌ)” › وقال تعالى: $ ومن لمر 8 أو يظلم سم 
عفر له جد أله عورا ًا » وهذه التوبة تعم من تاب من 
الملحدين والكافرين» والمشركين» والمبتدعين» وغيرهم ممن تاب من أهل 
المعاصي» إذااكتملت شروط التوبة» ول الحمد. 


0 المسلك العاشر: اثار البدع وأضرارها: 

البدع لها آثار خطيرة» وعواقب وخيمة» وأضرار مهلكة» منها ما 
يات 

E‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا 
قال : تقوم الساعة حتى تأخذ آمتي بأخذ القرون قبلها شبراً 
بشبر › ر فقيل : : يار سول الله » کفارس والروم؟ فقال : 
ومن الناس إلا آولاتك٤“‏ » وعن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه 
أن النبي بي قال : (التترع سنن من کان قبلکم؛ شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراء» حتی لو دخلوا جحر ضس تبعتموه قلنا: E‏ الله › 
اليهود والنصارى؟ قال : «(فمن»“ . 


(1) سورة طه» الأية: ۸۲. 

)۲( سورةالزمرء الأية: ۲ „of:‏ 

(۳) سورة النساءء الية: 

)£( أخرجه البخاري› ضبقت ده باب قول النبي َة : ا 
قبلکم؟» ۸/ ۰۱۹۱ برقم ۷۳۱۹. 

)٥(‏ متفق عليه : البخاري› كتاب الاعتصام› باب قول النبي ي : «لتتبعن سنن من کان قبلكم»› 
۰۹۱/۸ برقم ARE‏ ومسلىم»› كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى»› 
٢ 4/4‏ برقم ۲۹٠۹‏ . 


خزلمات السندعة 
ظلمات‌البدة حور 


۲ _ القول على الله بغير علم ؛ لأن الناظر فى سير المبتدعة يجدهم 

أكثر الناس كذباً على الله ورسوله وة“ وقد حذر الله تعالى عن التقوّل 

لقا ودل و اذا منه امن 4 م 

لقطعَتا مه لون ٠4‏ . وحذر النبي ية عن الكذب عليه وتوعد من 

فعل ذلك بالعذاب الشديد» فقال عاد : «من تعمد على كذبا فلیتبواً 
مقعده من النار»”" ۰ 

۳ _ بغخض المبتدعة للسنة وأهلهاء وهذا مما يدل على خطورة 
«وعلامات آهل البدع ظاهرة على أهلها باديهة › وأظهر آیاتهم 
وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أحبار النبي بء واحتقارهم 

1 ("¢ 

٤‏ رد عمل المبتدع ؛ لقول النبي 5ا2 : «من أحدث في آمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد»» وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد“ 

ه _ سوء عاقبة المبتدع؛ لأن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في 
عقبة من عدة عقبات : العقبة الأولى : الخر ك يالله تعاڵى › فان نجا 
العبد من هذه العقبة طبه الشيطان على عقبة البدعة؛ وهذا يکد أن 
البدع أخطر من المعاصي ‏ ¢ ولهذا قال سفیان الثوري رحمه الله : 
ا 

(1) سورة الحاقةء الايات : ٠١-٤٤‏ . 
(۲) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه : البخاري؛ كتاب العلم› باب إثم من كذب على النبي 4ء 

۱/۱ برقم ۰۱١۸‏ ومسلم في المقدمة» باب تغلیظ الکذب على رسول اله 5 ۷/١‏ برقم ۲ . 
)۳( عقيدة آهل السنة وأصحاب الحدیث ص ۲۹۹ : 

«1010/۲ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها : البخاري؛ ۰۹/۱ برقم ۱› ومسلم›‎ )٤( 


برقم ۱۹۰۷ › وتقدم تخریجه ص۹٦۱ TTF.‏ 
(۵) انظر : مدارج السالكين› لابن القيم ٠‏ ۲/۱ 


عليه فقال سسحانه : ا وار فقول لتا بعص آ 


CD‏ ظلمات البدعة 
«البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب مني 
والبدعة لا يتاب منها٤”“‏ » وهذا فى الغالبء والله عز وجل يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

ا - انعكاس فهم المبتدع» فيرى الحسنة سيئة» والسيئة حسنة 
والسنة بدعة» واليدعة سنةء فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال : «والله لتفشونً البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تُرکت 
السنة») . 

۷ عدم قبول شهادة المبتدع وروایته› فقد أجمح آهل العلم من 
المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر 
ببدعته لا تقبل روایته» وآما الذي لا یکفر ببدعته فاختلفوا فی قبول 
روایته› ورجح المام النووي رحمه الله أن روایته تقبل إذا لم يكن 
داعية إلى بدعته» ولا تقبل إذا كان داعرة* . 

۸ - المبتدعة أكثر من يقع في الفتن» وقد حذر الله عز وجل من 

مم حَاصة الما 


“2 ا 
م ور 


الفتن فقال : #واتقوأوتة ايبن لذ 
ت اه کییڈ آلوماب 4+ > وقال عز وجل : # فیدر الذين يخالقونَ 
عن روء أن بهم وة أو د عَذَاب ليم 4 ٠‏ فهل هناك فتنة 
أخطر من مخالفة سنة رسول الله ييه وعصيان أمره؟ وقد حث النبى 
ل على الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فقال: «بادروا بالأعمال 


() شرح السنةء للبغوي» ۱ 

)¥( أخرجه الإمام محمد بن وضاح» في كتاب فيه ما جاء في البدع› ص٤۱۲‏ برقم ۲ » وانظر : 
اثارافي ذلك لابن وضاح في کتابه هذا ص ۱۰٩۹-۱۲٤‏ 

(۳) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ۱/ ۱۷١‏ : 

. ٠٠ سورة الأنفالء الأية:‎ )٤( 

. ٠۳ : سورة النور الاية‎ )٥( 


a —- aa 4 n pre Terh ج‎ ae gp ا 3 د‎ Eh کد ب ا بق‎ $ 5 am Hk RR E e 3 2 E : 


خللمات اليدعة 


GAD 
فتناً كقطع اليل المظلم . يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا» أو يمسي‎ 
: مؤمناً ويصبح کافراًيبيع دينه بعرض من الدنيا»“‎ 

۹ المبتدع استدرك على الشريعةء لأنه ببدعته نصب نفسه مشرعاً 
مكملاً للدين» والله عز وجل قد آكمل الدين وتم النعمةء قال 
سبحانه وتعالی : الوم ا کلت کک وينک وأمَمّت ء کک می َدضیڭ 
َم سكم ديا 4 » وبين سبحانه أنه بن في القرآن الکریم کل 
شي ء٠‏ قال عز وجل : ٭ وتلا ملت الکتب تسا لكل سىء وهدّى 


ا م کر 2 


ةو ی مسل 4^“ 

-٠‏ المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطلء لأن العلم نور يهدي الله 
به من يشاء من عباده» والمبتدع حرم التقوى التي ُو فق صاحبها 
للإصابة الحق» قال الله 4 : تاا الت ءامنا إن تقو لَه عل 
ye‏ 0 0 نڪ سيتایک و م„ فر کہ راه ُو المسل e‏ 
ا 

١١-المبتدع‏ يحمل إثمه وإثم من تبعه» فعن أبي هريرة رضي الله 

عنه أن رسول الله اة قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا نقص ذلم من آامهم شیتا» 

۲- البدعة تدخل صاحبها فى اللعنة› ففي الحديث الذي رواه 


(1) مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن › ۰/١‏ ۰ برقم ۱۱۸ . 

(۲( سورة المائدة الاية : 

(۳) سورة النحل › الاية A4:‏ 

. ۲۹ سورة الأنقال» الاية:‎ )٤( 


() مسلم› /f.‏ “1 ۰ برقم ۰۲٦۷ ٤‏ وتقدم تخریجه ص ۲۲٣‏ . 


ظلمات البدعة 


ÇAR 
أنس رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال فيمن أحدث فى المدينة : «(من‎ 
أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله » والملائكة والناس‎ 
أجمعين › لا یقبل الله منه صرفا ولا عر ا)0 > قال الإمام الشاطبى‎ 
رحمه الله : «وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث‎ 

فيها مما ينافي الشرع » والبدع من أقبح الحدث» . 

۳- المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي بي يوم 
القبامة› فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ب آنه قال : «آنا 
فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظماً أبداء وليردن 
علي قوام أعرفهم ويعرفوني ثم بُحال بيني وپينهم»" » وفي لفظ 
فآقول : «إنهم مني» فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: 
«(سحقاً سحقا لمن غير بعدى» > وعن شقیق عن عبدالله رضی الله عنه 
عن النبي وي : «(يارت أصحابي أصحابي› فيقال : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك"“ » وعن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما عن النبى 
َة قال : «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم » وسيؤخذ 
ناس من دوني فاقول: يارب مني ومن آمتي فيقال: هل شعَرْت ما 
عملوا بعدك واله ما برحوا يرجعون على أعقابهم»» فکان ابن آبی 


(1) متفق عليه : البخاريء كتاب الاعتصام» باب إثم من آوى محدثاًء ۸/ ۱۸۷ برقم ۰۷۳۰۹ 
ومسلم› کتاب الحج › باب فضل المدينة» ودعاء النبي َة فيها بالبر کة› ۲/ 4٩ ٤‏ برقم 
۳٦‏ 

. ٩٦/۱ الاعتصام»‎ )۲( 

(۳) متفق عليه : البخاري› کتاب الرقاق› باب في حوض اللي مي 4/۷ ومسلم› کتاب 
الفضائل › باب إثبات حوض نبنا َي وصفاته » /٤‏ ۱۷۹۳ء برقم ۰ n‏ 

€3 البخاري› کتاب الرقائق › باب في حوض النبي وء ¥/ YE‏ برقم ٦٥۸۳‏ . 

«Toe¥o برقم‎ c1 /V E متفق عليه : البخاري»› كتاب الرقائق › باب في حوض النبي‎ )٥( 

ومسلم› كتاب الفضائل › باب إثبات حوض نبنا ع › ٤‏ /,؛, , برقم ۲۲۹۷ . 


خللمات اليدعة 


GAD 
مليكة يقول : «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في‎ 
1 4 دیا‎ 

٤‏ -المتبدع مُعرض عن ذكر الله ؛ لأن الله عز وجل شرع لنا أذكاراً 
ودعوات في کتابه وعلی لسان رسوله محمد و فمنها ماهو مقيد : 
کأذکار أدبار الصلوات» وأذكار الصباح والمساء» وأذكار النوم 
والاسترقاظ منه» ا قال 
الله عز وجل : > تایا الین اموا آذکروا آله دک کہا 4 اغ 

واصیاد 4 »> فالمبتدعة معرضون عن هذه الأذكار: إما بانشغالهم 
pe‏ 4 وإما A‏ ال ا عة 8 
تعال © 1 

۵ ۱ -المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه على أتباعهم > وقد توعد الله 
هو لاء وآمثالهم ا ا ر : ¥ ا رما رار 
لْيْسَتِ ودی مر بعد ما ب بک لاس فى الككب اتيك لهم أله 
ولم لوؤت ده : 

۱٦‏ عل ال يقر عن الإسلامء فإذا عمل بخرافات بدعته 
ت سنب ذلك سخريه آعداء الإسلام بالدين الإ سلامي› وهو من هذه 
البدع بريء“ 

(۱) متفی عليه : البخاري › كتاب الرقائق › باب في حوض النبي يد CTT /Y‏ برقم 10۴۳« 
« كتاب الفضائل › باب إثبات حوض نبينا ية وصفاته › 141/4« برقم ۲۲۹۲۳ . 
(۲( سورة الأحزاب» الب EE‏ 


(۳) انظر: تنبيه آولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن سعد 


السحيمى › ص۱۸۹ . 
)٤(‏ سورة البقرة› ألابة: ٠١۹‏ . 
)٥(‏ انظر : تنبيه أولي الأبصار › للد کتور صالح السحیمي »› ص٩۹٠‏ . 


ظلمات اليدعة 


۷-المبتدع يفرق الأمة؛ فإنه ببدعته يفرق هو وأتباعه 
المسلمين» فيوجد بسبب ذلك أحزاباً وشيعاً متفرقة» قال الله عز 
وجل: ٭ إن آذ رقا دتم کاو شیا ست منم فی کی إتما رهم إلى 
آلو ےنیہم یا کاوأيفعلود04 . 

۸- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته؛ لتحذير الأمة من 
بدعته» ولاشك أن من أظهر بدعته فهو أشد خطراً ممن أظهر فسقهء› 
والغيبة محرمة بالكتاب والسنةء ولكن تباح بغخرض شرعي لستة 
أسباب” : التظلم» والاستعانة على تغيير المنكر» والاستفتاءء 
وتحذير المسلمين من الشر» وإذا جاهر بفسقه» وبدعته» 
والتعريف“ > وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله: 
القدح ليس بغيبةفي ستة متظلم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقاً ومستفتِ ومن طب الإعانة في إزالة منكر <“ 

۹٩-المبتدع‏ متبع لهواه معاند للشرع» ومشاق له . 

١-المبتدع‏ قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع ؛ لأن الله وضع 
الشرائع وآلزم المكلفين بالجري على سننها“ . 

والله أسأل لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا 
والاخرة» وصلى الله وسلم وبارك على نبينامحمد. 


(1) سورة الأنعام» الأية: ٠١۹١‏ . 

(۲) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ٠٤۲ /۱١‏ وانظر : تنبيه أولي الأبصارء› للدکتور صالح 
السحيمي › ص ۱۹۸۱٥۳‏ 

(۳) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري› لابن حجر › £11 < A/V‏ 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية› لابن أبي العز» ص٣٤‏ . 

. ۶/۱ اتظر : الاعتصام للشاطبي›‎ )٥( 

0) انظر : المرجع السابق » .۷٠-٠١١/١‏ 


نورالتقوى 


المبحث السابع: نور التقوى وظامات المعاصي 


المطلب الأول: نور التقوى 
0 المسلكت الأول: مفهوم التقوى: 


الغو ى : الحذرء يقال : اتقيت ا وينه أتقيه قى › وتقة» 
رم 5 ٣‏ رارت ےر 
وتقاء : خلوته: وقوله عز وجل : هو آهل آل ی وال أَلَْفرو ڳو“ آي 
هو أهلٌ أن يتقى عقابه » وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته“ . 


وأصل التقوى : أن بجعل العبد بينه وبين ما بخافه ويجحذره وقاية تقيه 
منه» فتقوی العبد لربه : آن جل بینه وبين ما یخشاه من ربه : من غضبه 
وسخطه› وعقابه وقاية وهو فعل طاعته واجتناب 
معصيته" » فظهر من ذلك أن ن حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب 
رحه الله : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ء 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تحاف عقاب الله»^ . 


والشبهات› وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات»› وترك المكروهات› 
وهو أعلى درجات التقوى“ » وقد عرف التقوى الكاملة الصحابي 


(1) سورةالمدثرء الاية: ٠١‏ . 

)۲( انظر : لسان العرب› لابن منظور› باب الياءء فصل الواو› مادة «وقي٤ 6٥‏ والقاموس 
المعحيط › باب الياء» فصل الواو»› مادة «(وقی)» ص ١۷١١۱‏ . 

(۳) جامع العلوم والحکمء لابن رجب» ۰۳۹۸/۱ وانظر : جامع البيان عن تاويل آي القرآن» لابن 
جریر › A1 /۲Y‏ . 

٤٠/۱ جا مع العلو م والحکم› لابن رجب›‎ )٤( 

(0( الرجع السابء ۹۹/۱ . 


نور التقوى 


ا لجليل عبداله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لقول الله عز وجل : 
اتقو الله حى تمانو € » فقال : «أن يطاع فلا يعصى »› ویذکر فلا ینسی › 
وأن یشکر فلا یکفر»" » قال الحافظ ابن رجب رحه الله : «وشکره یدخل 
فيه جميع فعل الطاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى : ذكر العبد بقلبه لأوامر 
الله في حرکاته» وسکناته» وکلماته : فیمتثلهاء ولنواهيه في ذلك کله 
فيجتنبها“”“ » وذكر الإمام القرطبي رحه الله : «أن قول الله عز وجل : 
٭ آتقوا الله حقَ تمان € بینه قوله تعال ¥ فانقواً آله ما أَسسَطعَة د ون 
المعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم وبين أن هذا أصوب من القول 
بالنسخ» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
آولٰی)<“ 
وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات» كما قال أبو 

هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى؟ فقال : هل أخذت طريقا ذا 
شولٍ؟ قال: نعم» قال : فكيف صنعت؟ قال : إذا رأيث الشول عدلثُ 
عنه» أو جاوزته› أو قصرت عنه» قال : ذاك التقوى . وأخحذ هذا 
المعنى ابن المعتز فقال : 

خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقسى 

واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما رى 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 

() آخرجه الطبراني» في المعجم الکبیر» ۹۲/۹ برقم ۸٠٠۲‏ والحا في المستدرك› 44/۲« 
وابن جرير في جامع البيان عن تأويل اي القران» ۷/ ٠٥‏ وذكر طرة كثيرة من رقم ۷٥۳١‏ إلى 
رقم ۷٥۵۱‏ . 

)۳( جامع العلوم والحكم» .٤/۱‏ 

)4( سورة التغابن › الأية: ٠١‏ . 

. ٠١١/٤ انظر : الجامع لأحكام القران» للقرطبي›‎ )١( 


نورالتقوى 
لا تحقرلً صغيرة إن الجبال من الحصى”“ 

0 المسلك الثاني: أهمية التقوى: 
التقوى من أهم أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والاخرة؛ لأمورء 
منها : 
أول: أن الله عز وجل أوصى الأولين والأخرين بالتقوى فقال سبحانه 
وتعالى : ٭ وقد وَصيتا ازب اوا الب ين يڪم واكم آن اموا 
أ6 » فيه وضة عة للأرلن رالا عرين بالفرى ال 
للأمر والنهي» وتشريع الأحكام» والمجازاة من قام بهذه الوصية بالثواب› 
والمعاقبة لمن ضيعها وأهملها بأليم العقاب» ولهذا قال : # وإن تكُفروا 


ن لما ف اموت وماق ا رض وان َه عي كيدا( . 

قال العلامة السعدي رحه الله : « وَإِن مروا بأن تتركوا تقوى 
الله وتشر کوا بالله ما م ينزل به سلطاناً فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم 
ولا تضرون الله شیئاً» ولا تنقصون ملکه» وله عبید خير منکم وأعظم 
وأكثر » مطيعون له» خاضعون لأمره؛ ولهذا رتب على ذلك قوله تعالى : 
ون مروا قن ومان السملوات ومان الذرض ان َه عي يدا له 
ينقصها الإأنفاق ولا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار»“ : ومن تمام 
غناه أنه كامل الأوصاف» والحميد من أسماء الله تعالى الحسنى الدال 
على أنه المستحق لكل حمد وعبة» وثناء وإعظام» وذلك لما اتصف به 
من صفات الحمد» التى هى صفة الجحمال والحلال؛ ولا أنعم به على 


(۱) جامع العلوم والعكم»› لابن رجب ٤١۲/۱)‏ . 
(۲) سورة النساء» الاية: ٠۳١‏ . 


)۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي› ص ۱۷۱ . 


نورالتقوى 


خلقه من النعم الجزال» فهو المحمود على كل حال» وما أحسن اقتران 
هذين الاأسمين الكريمين «الغني الحميد» فإنه غني حمود» فله كمال 
من غناه» وکمال من حمده» وکمال من اقتران أحدهما پالاخ 

ثانباً: ار ی یت چب د وا ف 
آیات کثرة» منها: 

5 ص ےم رعا وے ور 2ے ے 

-١‏ قال الله تعالی : ٭ واتقوا یوما رغوت فی إل آنه ثم نوش کل 

ننس ما eh‏ * 
¢ م 2 ک2 

۴ - وقال عز وجل  :‏ واتقوا وما لا ری تفس عن میں َا لا قبل 
مها شفعة يۇ ر ا ر3 شون 

۳- وقال عز وجل : * واتقوا اله واعكموا أن أ یکل ی لد 

-٤‏ قال الله سبحانه وتعالی : 2% 8 ایک ایی لق قن 
تقیں وود وکا ونا روجھا وک عنما رجا گرا وا ء واتَقواً أله لى فسا لون 
پاب والارحام مإ آله کان یک رقا“ 

yy وقال وتعالٰی : 9 پا الست اموا افوا آل‎ -٥ 
2 ور ےل ا لد ا‎ e 
. نفس افد مت لحد واتقوا أل إن لله خير بماتع ون04‎ 

والآبات فی !لامر بالتقوی كدر جلا 
(1) انظر : المرجع السابق» ص ٠۷١۱‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: ۲۸١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الأية : ٤۸‏ وانظر : الأية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الاية: ۲۳١‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء الاية: ١‏ . 
0( سورة الحشر › الاية ` A‏ 


(۷) اتظر : المعجم المفهرس | لألفاظ القرآن الكريمء e‏ فقد ذكر الأمر بالتقوى في تسعة 
وسبعين موضعاًفي القرآن الكريم . 


O EE PEER ROP TE O PP PN CET TOWN OM 


نورالتقوى 

ثالثا: أمر النبي ية بالتقوى وحث عليها في أحاديث كثيرة › منها : 

-١‏ عن أبي آمامة رضي الله عنه قال : سمحت رسول الله َة بخطب 
في حجة الوداع فقال : ا5 تقوا الله ربکم» وصلوا خمسکم› وصوموا 
شهر کم وادوازکاة اموالک وأطيعواذا أمركم› تدخلواجنة ربکم»“ 

۲- أوصى النبي ية معاذ بن جبل رضي الله عنه بالتقوى› ووصيته 
لرجل واحد وصية للأمة فقال: «اتق ی الله حیثما کنت› داع ال 
اللحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»" › وقوله كلا : «(اتی 
حثیما کنت» قال الحافظ ابن رجب رحه الله : ا 
حيث يراه الناس وحيث لا يرونه»" » وكان النبي ب يسال الله عز 
وجل خحشيته في السر والعلانية فيقول في دعائه : «. . . أسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة “۲‏ قال الحافظ ابن رجب رحه الله : «وخشية الله 
ف الغيب والشهادة: هي من المنجيات»“ » وقال: «وکان الإمام أحد 
ينشد : 


el 


إذاماخلوت الدهر يومافلاتقل ‏ خلوث ولكن قل علي رقيب 
ولا واف ةل ساع ولا أن ما یخفی عليه یغیں“ 


(1) الترمذي› کتاب الصلاة› باب منه : ۰۲/۱ برقم ٦۱‏ وصحححە الآلباني في صحيح سنن 
الترمذي)۱/ ' ,٠١‏ وي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .۸٦۷‏ 

)۲( الترمذي› كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس»› 4/ «oo‏ برقم ۱۹۸۷ > وقأل : هذا 
حديث حسن صحبح۲» ومد في المسند» ۴/٥‏ والحاکم وصححه ووافقه الذهي› ۱/ ٥٤‏ . 

)۴( جامع العلوم والحكم› ¥ 

)€( النسائي› كتاب السهو» باب الدعاء بعد الذكر : : نوع آخرء 04/۳« برقم ١ ۰٩‏ وصححە 
الألباي في صحيح النسائي»› A‏ ۰ وهو حدیث طویل . 

(6( جامع العلوم والحكم› VN‏ . 

. °۹۱ المرجع السابقء›‎ (TY 


وقال ابر اساك رحمه الله“ نشد : 
يا مدمن الذنب أما تستحى وله في الخلوة ثانيكا 
غرّك من ربك إمهاله وسر E‏ ا 
ر اا رن مد الااي القااق ر ا۵ق ر 
واذا ما چ ريب ي فل والف داعت إل الان 
وقال آخر: ˆ 
یا من یری مد البعوض جناحه ني ظلمة الليل البهيم الأليَلٍ 
ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ جري بي تلك العظام السّحَلِ 
ssa‏ ما کان مني في لزمانٍ الأول 
له كانبا سوعظة مودع فارصنا قال : اوصیکم بتقوی ال والستع 
والطاعة. . COK‏ . قال إالحافظ ابن رجب رهه الله : : «فهاتان الكلمتان 
و الأخرة) . 


-٤‏ وعن بريدة رضي الله عنه آنه قال : «کان رسول الله م إذا آَم 


)١(‏ هو الزاهد القدوة سيد الوعاظ› آبو العباس محمد بن صبيح العجلى ابن السماك التوفى سنة 
۳ھ انظر سیر آعلام التبلاهء للذهبی ‏ ۳۳۰-۳۲۸/۸ ° 

)۲( جامع العلوم والحكم»› »> لابن رجب› 7/۱ .٩‏ 

)۳( نونية القحطاني › ص٣۲‏ . 

(4( أخرجه آبو داود» € / °1« برقم ۰۷ E‏ والترمذي «f4 /o‏ برقم ۰۷٦‏ وأحمد في المسند 
٤/٤‏ وابن ماجه ۱/ ۰٠١‏ برقم ۰٤ > ٤۳‏ وتقدم تخریجه ص ۲۳۲٣‏ . 

)0( جامع العلوم والحكمء ۱11/۲ 


نور التقوى 


أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصيَه بتقوى الله ومن معه من 
السلمن راء E‏ 

ه- ولأمية التقوى دعا الى إل ربه فسآله التقى» فعن ابن مسعود 
رضی الله عنه آن رسول الله ی کان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى 
والتق! والعفاف والغنى)" 

رابعاً: أكثر ما يدخل الجنة التقوى› فعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال : سئل رسول الله َة عن أكثر ما يدخل الناس الحنةء فقال : «تقوى 
الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : «الفم 
والفرح»" 

خامسا: التقوى أهم من اللباس الحسى الذي لا غنى لاإإنسان عنه؛ 
لأن لباس التقوى لا يبل ولا يبيد ا وهو حال القلب 
والروح› وأما اللباس الظاهر فغايته أن يستر العورة الظاهرةء ي وقت 

من الأقات› أو یکون جمالاٌللإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع › وبتقدیر 
عدم هذا اللباس تنکشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع 
الضرورة»› أما بتقدير عدم لباس التقوى »› فإنه تنكشف عورته الباطنة 
وينال الخزي والفضحة° ¢ قال الله عز وجل : يب ادم َد لتا 
کک لا لاسا یری سوک وریا و لاس القوی ذلك روه“ 4 وهذااللباس 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير› باب تأمير الإمام الأمراء عل البعوث ووصيته إياهم بآداب 

الغزو وغبرهاء ۴۳ برقم ۱۷۳۱ . 
(Y۲‏ مسلم› كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار › باب التعوذ من شر ماعلم ومن شر ما يعلم › 

. ۲۷۲۱ برقم‎ ۷/٤ 
: وقال‎ ۰۲٠۰۴ برقم‎ TT / f › الترمذي› كتاب الر والصلة› باب ما جاء في حسن الخلق‎ (( 

. 1۹/۲ CRE: e E SP ES 


() سورة الأعراف» الاب Rie‏ 


نورالتقوى 


هو الذي لا يستغني عنه الإإنسان طرفة عين»› وبدونه لا قيمة له ولا كرامة 
ولا فلاح › ولقد أحسن القائل حين قال : 
إذا المرء م يلبس ثياباً من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصياً 
سادساً: التقوى ا ا ا قال الله عز وجل : 
( وکرودوا قار خير اراد قوی واد فو اولي الاب ٠‏ > قال 
ابن عمر رضي الله عنهما : «إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر»“ › 
وأمر الله عز وجل بالتزود في السفر؛ لأن في التزود الاستغناء عن المخلوقين› 
والكف عن آموالهم» ولان التزود فيه نفع وإعانة للمسافرين» وهذا 
الزاد المراد منه : إقامة البنية : بلغة ومتاعاً. ولا أمر الله بالزاد للسفر في 
الدنيا آمر بالزاد الحقيقي : زاد الأخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء 
وهو الزاد المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه» فهو زاد التقوى» الذي 
هو زاد إلى دار القرارء» وهو الموصل إلى أكمل لذة» وأجل نعيم» ومن 
ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء وممنوع من 
الوصول إلى دار المتقين“ » وقد أحسن القائل : 
تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل : تعيش إلى الفجر 
فکم من صحيح مات من غير علة ‏ وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
0 المسلك الثالث: صفات المتقين: 
المتقون لهم صفات وأعمال نالوا بها السعادة في الدنيا والخرة ومن 
(1) سورةالبقرةء الأية: 1۹4 ا 
(۲) انظر: تفسير القران العظيم» لابن كثير» /١‏ ۲۲۷ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا لمنانء 


ص ۷٤‏ . 
() انظر : تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان» للسعدي› ص ۷٤‏ . 


نورالتقوى 
هذه الصفات على سبيل المثال لاا لحصر ما يأتي : 
: قال اه عز وجل : الي * ذلك نکب لار فد هدّى 
و اہ کے و ک2 ص Es EE lL‏ 
ا ومنو بسا أل ! إيك وما ات ایر ر 
ففي هذه الآيات مجموعة مباركة من صفات المتقين هي 
-١‏ الإأيمان بالغيب . 
> إقام الصلاة. 
SG SS -‏ 
چ الإيمان بالقران والكتب المنزلة السابقة 
- الإايقان والإيمان الكامل بالأخرة» E‏ هو العلم التام الذي 
u‏ أدنى شك . 
ومن عمل مېذه الصفات كان على الهدى العظيم› وکال ٤‏ من المغلحين 
الما زين في الدنيا والأخرة“ 


ثانیاً: قال الله عز وجل  :‏ ایی ال آن ولوا ووک قبل أَلمَشرقٍ 
والمَعْرب ولَن الي من ءامن ي ارآ لَك ڪڌ والككب ولي 
وا المال عل < جیه وی لز وای وألْمسكين وان ألسَبِيلِ اسابل 
ن ازاب اما آلو وا گر والشرذرت به دهم إا علدا 


ص 
4 م ےک 


لر فی آلب (A6‏ الاه وَين الاس وكيك الذين صدقوا E.‏ 
َلْمُنَموًَ)” ففى هذه الاأية العظيمة بين الله عز وجل كثيراً من أعما 
)١(‏ سورة البقرة› الأيات: ٤-١‏ . 


(۳) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 


نورالتقوى 


ED 
المتقين وصفاتهم الكريمة العظيمة› و‎ 

. الإيمان بالله عز وجل‎ -١ 

- الإيمان باليوم الاخر. 

- اللإيمان بالملائكة. 

. الإيمان بالكتب التي آنزل الله عز وجل‎ -٤ 

-٠‏ الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

› إعطاء المال» للأقرباءء والیتامی › والمساكين › والمسافرين‎ -٦ 

والسائلين» وإعتاق الرقاب. ` 

۷- إقام الصلاة. 

۸- إيتاء الزكاة. 

- الوفاء بالعهد. 
-١‏ الصبر في الفقر» والمرض› ووقت قتال الأعداء. 
-١‏ الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. 

E a e‏ يمانم ؛ لأن أعمالهم 
صدّقت إيمانہم» وهم المفلحون؛ لأنهم تركوا المحظورات وفعلوا 
المأمورات؛ ولأن هذه الأمور مشتملة على كل خحصال الخر: تضمناً 
ولزوما؛ لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله» ومن قام بهذه الأعمال 
كان لما سواها أقوم» فهؤلاء هم الأبرار الصادقون» المتقون“ . 

ثالثاً: : قال الله عز وجل بعد أن بين أن الشهوات زينت للناس : 
e EG e r #9‏ 


ا م 0 ا 


تھا اتھکر رن فیها وأزوج مطرة ة ورضواٹ مت آله 


ته فیها 


تورالتقوى 


LD 
ا کے ادو‎ ys ٣ وم‎ 5 
بے بال جاو ٭ الد قو لون را إا ءامکا فاعْفِ ر لتا ذويساوقتا‎ 
عَدَابَ انار # کی رادرک الکیوت رالشفقںے دال تفر‎ 
E OT ¢ پالسار چ“‎ 
: المتقين في هذه الآيات الثلاث»› هى‎ 


-١‏ التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به. 
۲- طلب المغفرة من الله عز وجل . 
۳- طلبهم من الله عز وجل الوقاية من عذاب النار . 
-٤‏ الصبر على طاعة الله » وعن حارم الله » وعلى آقدار الله المؤلة . 
-٥‏ الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. 
-٦‏ القنوت الذي هو دوام الطاعة مع الخشوع . 
- الإنفاق في سبيل الخيرات على الفقراء وأهل الحاجات . 
> الاستغفار خصوصا وقت الأسحار» لأنهم مدوا الصلاة إلى وقت 
السحر فجلسوايستغفرون الله تعالى“ . 
فهؤلاء لهم أصناف اخيرات والنعيم المقيم» ولهم رضوان الله » الذي 
هو أكبر من كل شيء» ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص : جميلات 
الأخحلاق» كاملات الخلائق“ . 
رابعاً: قال الله عز وجل :#7 وسا ورين رڪم وجدَةِ 
عضا سملو ت وا لارض ادت للم Rh‏ ف السراءِ والضراء 
1۴ کَظٍ ی آلا لاف ڪن اک اکا کاک شر اه- ا 
(۱) سورة آل عمران» الآیات : ٠۷-٠١‏ . 
)۲( انظر : تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان› للسعدي› ص ٣‏ ۰ 
)۳( انظر : : جامع البيان عن تأويل آي القران› لابن جریر انطړري› / 1۷-0۹« وتيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي» ص ۰٣‏ ۰ . 


نورالتقوى 


GD 
ایی کا سلو سلوا َة أ ا اقرا ديه‎ 
# . اله ولم یروا ڪن ما فعلوا و وف رتوت‎ ETE وم‎ 


و گے SAT‏ .¥ 


كهك جراۇھم ٠‏ معَفرة من ريهب مگب E TEE‏ 
فا وعم A‏ جر العمل که“ > في هذه الآيات EE‏ 
كريمة لال التقوى ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة إلى مغفرته 
وإدراك جنته التي أعدها للمتقين » وهذه الصفات على النحو الات : 
-١‏ الإنفاق : في العسر واليسر» والشدة والرخاءء والمنشط والمكره 
والصحة والمرض . 
- كظم الخيظ وعدم إظهاره» والصبر على مقابلة المسيء إليهم» فلا 
ينتقمول منه . 
۳- العفو عن كل من أساء إليهم بقول أو فعل . 
- ذكر الله وما توعد به العاصين» ووعد به المتقين فيسألوه المغفرة 
لانو 
-٥‏ المبادرة للتوبة والاستخفار عند عمل السيئات الكبيرة والصغرة. 
٦‏ - عدم الإصرار على الذنوب والاستمرار عليهاء بل تابواعن قريب . 
ثم بين الله عز وجل جزاءهم على عمل هذه الصفات : مغفرة من ربهم 
وجنات فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر" . 
خامسا: قال الله عز وجل : « إن لين فى جنب وون # اين ما 
(۱) سورة آل عمران» الآیات : ٠۳١-۱۳۳‏ . 


(۲) انظر : تفسير القرآن العظيمء > لابن کثر› ١‏ وتيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان › 
للسعدي ۰ص۱۱۹١‏ . 


GD نورالتقوى‎ 


مادقم م لم کا ل کرک یی ٭ کا کیک م اللي ما هجون ٭ 
و لار م تة « ن آمهم یسابل ررر 24 . 
في هذه الأيات أعمال عظيمة من أعمال المتقين » وصفات كريمة› 
هي : 
-١‏ الإحسان في عبادة اله والإحسان إلى عباد الله . 
۲- صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسانء فكان 
نومهم باللیل قليلاً. 
۳- الاستغفار بالأسحار قبيل الفجر»ء فقد مدوا صلاتم إلى السحرء 
ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله . 
-٤‏ الإنفاق على المحتاجين الذين يطلبون من الناس» والذين لا يسألونهم . 
وهذه صفات المتقين الذين أدخلهم الله ا لحنات المشتملات على جميع 
أصناف الأشجار والفواكه» وعلى العيون السارحة تشرب منها تلك 
البساتين» ويشرب منهاعباد الله المتقون" . 
وهذه نماذج وآمثلة من صفات المتقين» وهي كثيرة في كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله ي . 
0 المسلك الرابع: ثمرات التقوى: 
التقوى لها ثمرات بجنيها المتقي في الدنيا والأخرة» وعلى حسب 
العمل بصفات التقين يكون السبق في الحصول على هذه الثمرات»› 
ومن هذه الثمار على سبيل امال لاا لحصر» ما يأتي : 


(۱) سورة الذاریات»› الأیات : ٠۹-۱۰‏ . 
(۲) انظر : تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان ء للسعدي» ص ۷٥۱‏ . 


GD‏ نورالتقوى 
اولا: الانتفاع بالقرآن الكريم» والفوز برداية الإرشإدء ,وهداية 


التوفيقء قال الله عز وجل : الم # ذلك الكتب لريب فەهدى 
فَ٠‏ 

ثانباً: و و : وا تقو الله وَأعموا أن 
همح ألمَنقيَ4” . وقال عز وجل  :‏ إن أله EE‏ 
E E ٤ 2‏ والنصرة» والتأييد» 
والإعانةء والحماية› E E e‏ 
انیا : رة الہ َا دہ »> وأما المعية 
r O‏ سی۰۶ بسمعه» وبصره» وعلمه» قال 
تعالی : < وشو م a‏ يماتغبلون بير 2€ . 

ثالثا: ا مكانة العالية عند الله يوم القيامة» قال الله عز وجل : « رن 
لاز کفروا الوه ادنيا ویسکروت می آلو اموا وزیی اقرا درز ب 
َة والله ررق سن ياء د مر سا04 . 

رابع : التوفيق ليل لرل لنافع وتحصیله» قال الله عز وجل : 
# واتقو اله وا ۶ ماله وال ڪل ي n‏ 

خامساً: التقوى تثمر دخول الحنة وما فيها من أنواع النعيم» ومن 
ذلك» ما يلي : 


(1) سورة البقرةء الابتان: ۲-١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١۹٤‏ . 
(۳) سورة النحل» الأية: ٠١۸‏ . 
(4) سورة األتوبة› الاية: ° . 
)٥(‏ سورة الحديد» الأية: ٤‏ . 
)١(‏ سورة البقرةء الاية: ۲٠۲‏ . 
(۷) سورة البقرةء الأية: ۲۸۲ . 


GD نورالتقوى‎ 


-١‏ الفوز بالجنة» قال اله عز وجل  :‏ لِاَدِبَ افوا ند ريو جنك 
IIS‏ 

۲ ميراث اجنة > قال عز وجل : اا نة أل نورت من عباوتامن 

کان تا ^O‏ ( وقال سبحانه : چ وسا رعوأ إل معْهرو ا من ريڪ 


رها لسوت لر ادت ن وقال عزوجل: 
ل مت لديا لیل ولیه حير لمن ا ولا يلا4 . 


سے رم ر ردو م 


e المتقون لهم نعم الدرجات› الاق‎ -٣ 
. بوم دار ين4‎ 
سے و ری 27وا ر‎ 


-٤‏ نیل ما تشتهپه الأنفس» قال الله عز وجل : # جلت عدن يد خلو نما 
ری من تا الد ھر کے ناکرت کرک یری لله لمق 0 › 


کے 


وقال سبحانه وا و اف e‏ وا واب وفيا ما 
هيه الانفش € ll‏ دااع و سو فیها حللد ور N4‏ 


ER‏ وم شر اَلمسَقِينَ 
إلى اَن ودا ¢ ذكر الإإمام الطبري رهه الله E rd‏ 
الله عنه : أنهم يحشرون على نوق من الإبل عليها رحائل الذهب وأزمتها 
الزبرجد» یر کبون علیها حتی یضربوا آبواب اة : 


(1) سورة آل عمرانء الاية: ٠١‏ . 

(۲( سورة مريم» الاية : BE‏ 

}( سورة آل عمران» الاية :1 

۷۷ سورة النساء الاية:‎ )٤( 

u : سورة النحل» الاية‎ (٥) 

)7( سورة النحل› الاية : T1:‏ 

(۷( سورة الزخرف الاية WN‏ 

.Ao : : سورة مريم» الأية‎ (A) 

(۹) جامع البیان عن تأویل آي القران» ۱۸/ ۲٠٠-۲۰٤‏ . 


CD‏ نورالتقوى 


ص ری 


-٦‏ المتقون تقرب لهم الجنةء a‏ وأزلفي ابل 
مقن ٠‏ > وقال سبحانه : * وأزلش َة َم 


ا کار بعی 4 
8 اتقون لهم في اللنة غرف مبنية من فوقها غرف یری ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرهاء قال الله عز وجل : نكن الذي قرا 
رھم فم عرف ين فوقها عرف مَبنية ری ین کی ال ر روت ولا جف اه 
e‏ 1 وقال عز وجل : : ا ايحت تمرم 
ال او ری یں ت اھر ری فاو ر جر الْعَملرنَ04 . 


رول ی لطاب تیمها > قال الله عز 
وجل : و و آله لذي أَكَةَوا بممَارَتهر 2 بمسهم السو ولا هج ر 
کرو ا 


اا واس د قال 
e‏ 3 لن منک للا وارد ھا کان عل ری حتما مقَضسًا + ہے ی 
لذ وودر الوت فا ج04 . 


-١‏ صحبة المتقين ومعبتهم دائمة في الدنيا والآخرة» وكل صحبة 
غيرها فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوةء قال الله عز وجل  :‏ الألء 


ي 2 ي 


هھ سج er‏ ا ۽ 
و دومہن بعْضهر لبعّض عد ا و للاالمتی N44‏ 


۹۰ سورة الشعراءء الاية:‎ )١( 

(۲) سورةق» الاية: .۳١‏ 

(۳) سورة الزمرء الابة: ٠١‏ 

. ۸ : سورة العنكبوت  الاية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الزمرء الاية:‎ )٥( 

)7( سورة مريم» الايتان : ۲-۷1 . 
)¥( سورة الزخرف› الاية : ¥ 


تور التقوى ED‏ 
ی اا و وا :3 

فی مقَام مين #٭ في جلت وعيو 4% ا ن سند 

ملت *٭* ڪال ومهم ڪور عون « يڏغونَ Cef dT‏ 

ءامنک #+ يدوو زیا الوت ے إلا امو ٤الرا‏ ورد داب 

جيم # فَصلامّن ريك ذلك هو أَلمَوز اليم معطم 4 . 


1 التقوى تثمر ورود أنبار الجنة والشرب منهاء قال الله عز وجل : 
ل ال آل وود الارن ف أن ماي عور اسن کان مين لین لم عر 
لمم ونر من مر َد الروين وأنهار من عسل مصفى فان کل ألمت 
عفر ن َم کن ھ م کیان آلا ورانا اء عم ممَهُر 04 . 
eae gs N‏ قال سبحانه وتعالی : 
فين نی جنب وتر * فی مقعَدِ صِدي عند ميك مقر )چ٥‏ : 


i i ak‏ السير تحت ظلال أشجار الجنةء 
والتنعم بما يث يشتهون» قال الله عز وجل : إن مقن ف ظالل ويون ٭ 
وفوکه مسا شون ٭ کلوا واضریوا هنیا یما کنر تعملون 04 › داسو 
الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي يي : إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الحواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها»“ . 


لمق 


. ٥۷-٠١ سورة الدخان»› الأيات:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الأية: ٠١‏ . 

)۳( سورة القمرء الأيتان : 00-4 . 

. ٤١-٤١ سورة المرسلات» الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه : البخاري› کتاب الرقاق› باب صفة الإعنة والنار › /Y‏ 0« برقم ٠٥٥۴۳‏ ومسلم› 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في ال حنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
یقطعهاء /٤‏ ۰۲۱۷۰ برقم ۲۸۲۲ . 


: ألذ ی 

ED‏ ي 
٠١‏ - التقون لهم جن اع ا و : # هلا 
E e NG‏ آلو ا 

وو إن للمسين لحن ماب ٭ بجحتت صذن مقحة هه اب چڊ متکیین فا 

فا بککھ ار کیت وران « # وینتخر یرت انر ازا مه هذا 


سے سے بے Es‏ 


مانوڪدون لوم لساب *٭ له هلدا قتا ما ممن تنَا ٠4‏ : 
سادساً: e o‏ قال الله عز وجل : ۶ بل من أو بعهوء 


وات إن لَه يِب ًَ4 . وقال سبحانه وتعالى ةيب 
اا 0 ٤‏ وقال النبي ب : «إن الله يحب العبد التَقىّء الغنىّ› 
الخفىئ“ » وذكر الإمام القرطبي» والإمام النووي رحمهما الله : أن 
المراد بالخني غني النفس» هذا هو المعنى المحبوب؛ لقوله كلك : اليس 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس؟” › وقيل : يعني 

به : : من استخنى بالله ورضي بما قسم الله له» وال خفي : TE‏ 
O e rah‏ 
e‏ ت > ال ني الحفي٤»‏ ومعنی 

أي العام من قوله: « كنك حف نبا 0 » وقيل : e‏ 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاءء والساعي في حوائجهء* i‏ 


(۱) سورة ص الاآیات : ٤-٤٩‏ ه . 

(۲) سورة آل عمران الأية: .۷١‏ 

e والاية‎ ٤ : : سورة التوبةء الأية‎ (YT) 

)€( مسلم› كتاب الزهد والرقائق › باب CTYVY/f‏ برقم ۲۹۰٦۰‏ من حديث سعد بن آي وقاص 
رضي الله عنه . 

› كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس‎ ٠ متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه : البخاري‎ )٥( 
V1/Y › ومسلم»› كتاب الزكاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرض‎ ۰1٤٤٦ برقم‎ cYYA/Y 
ر‎ ۱٠1 برقم‎ 

)7( سورة الأعراف» الاية AY:‏ . 

(۷) انظر : المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم» > للقرطبي»› ۷/ شرح النووي على صحيح 
مسلم» ۱۷/ ۳۱٤‏ . 


نورالتقوى 

النووي : «والصحيح بالمعجمة» آي : «الخفي» . 
Eg r‏ قال الله عز وجل : * وَلِنْ 

تبروا و َة توالا يصرڪم دهم سيا ر آله ما يعور کے یط ک4 
ثامناً: قوی سيپ لتزول الدد من السماء e‏ 2 


2 ر ت ET rT OTT:‏ 1 رم قول المي 


الله ببذر وأنتم اذل فاتقواً الله ملک کرو 


ا رکم کو ءاي من الیک ملک م E‏ 
وفوا وياتوگم من وره هلدا دک ریک مس َس الي من اميك 
مسومينَ af‏ 


ثاسعا: القوي كر عن الوا و ا ا ا 
وجل : 3 وتماووا عل أل والتقوی ول تعاوا عل لوثم والعدون وأقو وال إل 
O‏ هري اب4 ؛ وقال سبحانه وتعالى في قصة مريم : فارسا اليه 
ی صر کد ر مر وی کر کے ر م 


روحتافتمشل لھا بترا سو اسوب + الت ان أعوذ ذ لمن ینک إن کت ق4“ 


عاشراً: قبول الأعمال الصالحة» قال الله عز وجل : * تما قبل 
ا من اَلْمَقَبنَ 4“ 


الحادي عيشر: حصول الفاح ؛ ؛ لأن من اتة تقى الله أفلح كل الفلاح › 


ا 
$ فاتقوا اله ر يکال آلا لبلب لعلکہ د الور 04 . 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم› 1/1۷ 
(۲( سورة آل عمران› الاية: -:. 


(۳( سورة آل عمران»› الأيات e-1:‏ . 
(€) سورة المائدةء الاية 0 

)0( سورة مریم › الاپتان A-1:‏ . 

. ۲۷ سورة المائدة› الاية:‎ )٦( 

)¥( سورة المائدة» الاية : ۵ 


ED 


GD‏ نورالتقوى 


الثاني عشر: التقوى نع صاحبها الزر غ والضلال بعد الهداية ء قال 


Gt ۶‏ ق 


اله عز وجل : : راخدا ی مسقي مافا فاتبغو و لبعو آلش ل فد 
یکم عن سیل لک و ک ہہ له که َف تقون 4“ > وصر اط الله 
الول إلبه وال جنه ماين ال مز وجل في كاب من الأسكام والشراق» 
والأخلاق الكريمةء فمن اتبع صراط الله عز وجل بالقيام بالمأمورات 
والابتعاد عن المنهيات - اعتقاداء وعلماًء وعملاًء وقولا-نال الفوز 
والفلاح»› وكان من عباد الله المتقين › وسلم من الزيغ والضلال“ ك 
الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزن» فمن اتقی ما حرم الله 
عليه: من الشرك» والكبائرء» والصغائرء وأصلح أعماله الظاهرة 
والباطنة› فلا خوف عليه من الشر› ولا حزن على ما مضى › فإذا انتفى 
الحوف والحز ن حصل الأمن التامء والسعادة والفلاح الأبدي” › قال 
لله عز وجل  :‏ مَمنِ آنَی وَأصاح فا وف عل وک شر ّ 
f fp oer E + E‏ 
لله عز وجل : ولو أن اهل اشر اشوا ووا مدا کہم رگ ب 
السماه واا EES‏ ات راا > وقال 


کے ا اسر 


عز وجل في آهل الكتاب: « وان E‏ 


من َيب ل ڪا ين مرقهت وين ڪت ايڪ تت اه تي ٤‏ وک 
2 مهم سا ما يعمل لون 044 


e: E 
Yo انظ : ارجح السابق» ص‎ (۳ 
.٠١ سورة الأعراف» الاية:‎ )٤( 
. ٩٦ سورة الأعراف» الاأية:‎ )٥( 
. ٠٦ : سورة المائدة الأية‎ )١( 


نورالتقوى ED‏ 
ن E EEE‏ قال الله تعالی : 


سے سے کے سے o‏ ا ” ص ا م ر Pals‏ 
وخی وسحت کل سیو سا ڪا ادن يمون ويؤوت اڪ 
و خر واب بر5 وقال عز وجل : ( ركذا کت ارا 


مارك فاتعو KEG‏ ۹< ر2 کج حون 


السادس عشر: ا الله قال ر 
# إن راء إلا المتقَونً وکن آ ڪر هم لا يعَلمونَ 4^ وقال عز 
وجل ا لسا بعت ی ا 


السابع عشر: التقوى تمر توفيق صاحبها للتفريق ! بين الحق ا 
ال اھ عر وجل: < کاک سے اناا ن ٹر ت تل لک یا 
و ی ڪڪ سيڪاقک وينو . فر کم واه ذو اَل الْعَظي 4#“ 1 


فقد بين الله عز وجل أن من اتقاه حصل له أربعة أمور عظيمة كل 
واحد منها خير من الدنيا وما فيها : 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل› والحلال والحرام» والثاني والثالكث: تكفر 
السيئات» ومغفرة الذنوب» وكل واحد منهما داخل في الاخر عندالاطلاق 
وعند الاجتماع: يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومخفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر . الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل“ . 


. ٠١١ سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 

)۲( سورة الأنعامء الاية : 0e:‏ . 

)۳( سورة الأنفالء الأية : E:‏ 

(€( سور اة اة hE‏ 

. ۲۹ سورة الأنفال» الأية:‎ )٥( 

. ۲۸۱ انظر : تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان› للسعدي»› ص‎ )٩( 


€ نور التقوى 


وان مز وجل  :‏ ا لذن ءامو اكه توا اله راونا سوا یک 

من َي وجل ڪهم ورا شون ہے وعفر کک وال لله عور 
ي0 > وقال عز وجل : ۶ اومن کان ميا اينه وجعاتا کم ور 
شی ي ر ف آلا کمن سلمف طلست لیس ارج نا گدرد للك رين 

ا یت0 . 

الثامن عشر: التقوى تثمر حاية الإنسان من ضرر الشيطان» فيذكر 
صاحبها ما أوجب الله عليه » ويبصر ويستغفر » قال الله عز وجل :ب 
ایی اقرا امم کیہ یالط داید هم بيو45“ . 

: البشرى في الحياة الدنيا وني الأخرةء قال الله عز وجل‎ : E 
ال إت آولیاة آله لا حو عله ولاهم رنوت ٭ آل اموا‎ 
اوا ت رالرى فى الحو لديا وف رة لا دیل‎ 
کلمت اله 5لک کلت م هو الور اليم هد ا الرى ف الدنياء‎ 
› فهى : الثناء الحسن» والمودة ي قلوب المؤمنين› والرؤيا الصالحة“‎ 
وما ادال مو ل اه وتيسبره لأحسن الأعمالء والأخلاق›‎ 
وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وعن أي ذر رضي الله عنه قال : قیل‎ 
لرسول الله ية : أرآيت الرجل يعمل العمل من الخبر يحمده الناس‎ 
: ^) عليه؟ قال : «تلك عاجل بشری المؤمن‎ 


. ۲۸ سورة الحديد الأية:‎ )١( 

(۲( سورة الأنعام » الأية NYY:‏ 

)۳( سورة الأعراف» الأية :° 

(>) سورة يونس » الأيات : “£ . 

(0) أنظر : صحیح مسلم› کتاب الرؤیاء ۱۷۷٤ /٤‏ برقم ۲۲۹۴۳ ۲۲۹٣۲‏ . 

7( مسلم› كتاب البر والصلة› باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره» T/4‏ برقم 
. 


GD نورالتقوى‎ 

قال الإمام النووي رهه الله : «قال العلماء: معناه هذه e‏ 
له با ځیر» وهي دلیل على رضا الله تعالی عنه» وغبته له فیحببه إلى الخلق . . 
هذا کله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم»› وإلا فالتعرض 
مذموم» › preg a‏ 
کما قال الله عز وجل : ا له ثم سدوا مرل 
يهم ال اة آل افوا ولا كردا وأبي را با تة لى كسر 
ودوت 0€ > والبشارة في القبر برضى اه والنعيم المقيم » وفي 
الأخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم ٠‏ والنجاة من العذاب الأليم“ . 

العشرون: حفظ الأجر ؛ - e‏ ویصبر على 
الطاعات» وعن المحرمات» وعلى أقدار الله E‏ 
أجره» قال الله عز وجل : # إت من د بن وصور فت الله لَه لا ضيعم 
لجر ایت“ : 

الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والاخرة للمتقين 
قال الله عز وجل ومر زات اتاو الور کا ا ات رذق رک 
اة ر۳4 » وقال عز وجل: < رفويو تيبا 
by‏ اک رض لله و رٹھکا من اء من عبکاوہ. وألعلق ت ل ٥4‏ » 
وقال سبحانه وتعال : $ فاصیر رل العقبة وب۰4 » وقال سبحانه 


)1( شرح النووي على صحيح مسلم› SALYA‏ 

(۲( سورة قصلت › ألاية: ٠١‏ 

(۳) أنظر: تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ٠۳۲٤١‏ والطبعة القديمة ۳/ ۳٠۷‏ . 
)٤(‏ سورة يوسفب› ألاية: ٠١‏ . 

. ٠١۲ سورةطهء الأية:‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف» الآية : ٠۲۸‏ . 

(۷) سورة هود الأية: ٤٩‏ . 


وتعالی : < بك لار الاخ مها بن آذ ردو ع فی لض دآ سادا 
ولعب ِلملَوََ ٠”‏ » وكان النبي ب يدعو بحسن العاقبة فيقول: 
«اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الأخرة“ . 

الثاني والحشرون: الفوز والفلاح ٤‏ الدنيا والاخرة للمتقين› قال 
الله عز وجل : * وسن يطع أله ورسولم ويخ أله ويحقه اوليك هه 
الفايزوة4” . 


الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجار» قال الله عز 


وجل : * آم عل ين اموا وما لصحت فريك ف الأرّضِ أَرَ 


عل المي كالفْجًارِ 4 » وقال عز وجل : * آم حب ين جروا 
ا ۹ کے ص IAA‏ کے و س ا ریم کے کے م م وو 
السَّعات أن عله كالزِء منوا وعملوا الصللحت سواء يهر ومماتمم 
ساء ما تکمورت ) » وقال سبحانه وتعالی  :‏ ل لمن عند ر 
جت ایی ٭ أجل ایی انرم ٭ ما لک کیت ود)0 ۰ فال عر 
وجل لا مجعل المتقين القائمين بما أمر به المبتعدين عمانهى عنهء كالمفسدين 
في الأرض والمكثرين من الذنوب المقصرين في حقوق ربهم؛ فان حکمته 
تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره» المتبعين 
)١(‏ سورة القصص › الاأية: ۸۳ . 

(۲( أحمد في المسندء 4/ «(1A1‏ والطبراني في الكبير › FF /Y‏ برقم ۱۱۹٩‏ 1۷« وقال الهيثمي 

في جمع الزوائد :۷۸/٠١‏ رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات . 

(۳) سورة النورء الأية: ٠۲‏ . 

¢3 سورة ص الاية: ۲۸ . 


. ٠١ سورة الحاثيةء الاية:‎ )٥( 
. ٠۳٣-۲۳٤ : سورة القلم› الایات‎ (0 


نور التقوى ID‏ 


تعالى يسوّى بين هؤلاء في الدنيا والاخرة فقد أساء الحكم وحكمه باطل 
وريه فاسد؛ فإن الحكم الواقع E N‏ 
والفلاح»› والسعادة في العاجل والاجل كل على قدر عمله» وأن المجرمين 
المسيئين لهم الغضب والاهانةء والعذاتب» والشقاء في الدنيا والاخر ة٥‏ 
الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله ؛ لأن شعائر الله 
أعلام الدين الظاهرة» وتعظيمها إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على 
أكمل ما يقدر عليه العبدء وهذا التعظيم صادر من تقوى القلوب» 
فا لمعظم لها يبرهن على تقواه» وصحة إيمانهء لأن تعظيمها تابع لتعظيم 
الله » وإجلاله"“ › قال الله عز وجل ٠‏ ۶ ومس يعم شعت آم نها ون 
0 قوی انلوب“ 
الخامس والعشرون: التقوى تصلح بها الأعمال وة > قال الله 
atk 2 °‏ ر اھ ,ے 
عز وجل : تاپا ا ا کک سا ¢ صل کہ 
الد 5 کک دوي رر ومن بطع له ا ورسولم فقد فار فوا عل ا4 › 
ريجات باتوی في ال والملاية وخص منها القول السديدء 
وهذاالقول الموافق للصواب ا و المقارب له عند تعذر اليقين › من فراءةء 
وذكر» وأمر بالمعروف وغبي عن المنكر» وتعلم العلم وتعليمهء وال حرص 
على إصابة الصواب في المسائل العلمية› ولين الكلام» ولطفه» ویترتب 
على ذلك صلاح العمل فلا يفسد» ومغفرة الذنوب» فبالتقوى تستقيم 
الأمور» ويندفع بها كل محذور“ . 
(۱) انظر : تيسير الكريم الرحهن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ۷۲۲ .۸٠١‏ 
(۲) انظر : تيسبر الكريم الرحن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ٤۸۷‏ . 


TT سورة احج » الاية‎ () 
N e? (4) 


السادس والعحشرون: NE‏ کرام عند الله › E‏ 
% تايها الاس ا لقت ين د ر ونی جلت د شعو ایل اعارا ن ڪرم 
عند آلو ادگ اه د کد « فأكرم الناس عند الله أتقاهم» وهو 
أكثرهم طاعة» وإنكغانا من العام لا أكثرهم قرابة وقوماًء ولا آشرفهم 
ا ولکن الله عز وجل عليم خبير يعلم من يقوم بتقوى الله ظاهراً 
وباطناًء مِكّن لا يقوم بذلك ظاهراًء ولا باطنا فیجازي كلا بما د تخو 


السايع والعحشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرح من كل 
شدة ومشقة وكرب› ويسوق الله بها الرزق للمتقي من حيث لا يحتسبه 
ولا يشعر به ولا يخطر له على بال؛_ قال الله سبحانه وتعالٰی : ومن سق 


3 e ا‎ 


٤و وم ر ر ۹ کے 2و‎ Eba 
لله جعل له ,عا و ررق ن حت ا تسب ومن سول على آله فهو حسبه:‎ 
. لن إن أله بلع مرو د جَعَلَ جعل آله لکل سی ددا‎ 


الثامن والعحشرون: التقوى يحصل بها تيسير الأمورء قال الله عز 
وجل : ۶ وس یق آنه جل لو من أو تر يه > فمن اتقى الله عز وجل 
يسر له کل آموره» وسهل عليه کل عسیر . 

التاسع والعشرون: تفر بها السيئات وتعظم بها االأجورء 
قال الله عز وجل : $ ومن بق أ لله د فر عه سیکاټدِ. ی ا 
قال سخا وتعالى] وزان آلسڪڪي ئ ا واوا ل ڪھرت 
عنهم ساتم ولد لهم جت اير 4^ . 


(1) سورة الحجرات الأية: ٠١‏ . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرححمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص ۷٤٠١‏ . 
(۳) سورة الطلاق ‏ الایتان: ١-۲‏ . 

. ٤ سورة الطلاق الاية:‎ )٤( 

. ٠ سورة الطلاق الأية:‎ )٥( 

(7) سورة المائدة» الاية: 1٠٠‏ . 


الثلاثون: التقوى ر الاهتداء والاتعاظ للمتقين › لأنهم هم 
المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم وتزجرمم 
عن طريق الغي› قال الله عز وجل : * هلدا بيان لتاس وهُدّى وموعظة 
€< » وقوله عز وجل * هدا بيان ناس( آي هذا القران جعله 
اانا لاسن عامة» وهدى وموعظة للمتقين خاصةء قاله الحسن 
وقتادة › وجزم بہا الحافظ ابن کشر رحه اله" »› وقیل: ‏ هدا ) 
إشارة إلى ما تقدم هذه الاية» وهو قوله تعالی : 3 کد حلت من کم سان 
یروا فی رض فانظرو کف کان عقب الَمَكديً 4^ » قال العلامة 
السعدي رحه الله : «وكلا المعنين حق““ . 


هؤلاء المتقبن الذين يموزوں مده الثمرات العظمة؛ فإنه على کل شىء 
قدير وبالإجابة جدير. 


¥ ¥ 


(1) سورة آل عمران» الأية : ٠١۸‏ . 

(۲( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطري»› ۷/ ۲۳۲ . 

(۳) انظر: تفسير القران العظيم › ۳۸۹/۱. 

(€( سورة آل عمران › الاية : ۷ واختار هذا القول ابن جریر› انظر : جامع البيان عن تأويل آي 
القران › YY /Y‏ . 

. ۱۱۷ تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنانء للسعدي› ص‎ )٥( 


ظلمات المعا 
______Q«‏ الماتالمعاصي 
المطلب الثاني: ظلمات المعاصي 
0 المسلك الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها: 


أولاً: مفهوم المعاصي: 
المعاص لغة : العصيان خحلاف الطاعةء يقال : عصى العبد ربه : إذا 
خالف أمره» وعصى فلا أميره يعصيه عَصياً وعضياناً ومعصية إذا ) 

(۱) م ل ١‏ . و کے 2 2 2 
يطعه» فهو عاص > قال الله عز وجل : ¥ و ٥إ‏ ا والفسوق 
وألْعِصيَانَ 4 > وقال الجرجاني رحمه الله : «العصيان: هو ترك 
الانقياد»“ . | 


والمعاصي في الاصطلاح الشرعي : هي ترك المأمورات» وفعل 
المحظورات»› فتبين بذلك آن المعاصي هي ترك ما مر الله به آو أمر به 
رسو له مل وفعل ما نی الله عنه أو ېی عنه رسوله لا : من الأقوال» 
والأعمال» والمقاصد الظاهرة والباطنة“ » قال الله عز وجل : سس 
تقو ال سوام ویعد خد ود و جل کارا دا فیا رکو عدار 
موی )0 ۰ وقال سبحانه وتعالی : وما کن لمن ا رة إل 
ی اہ وریسواہہ مر آن ی م لیر من رھم ون یں اه ورو فق 


صل ضاد سناچ وقال عز وجل : # ومن بعص الله ورسولم قن لم تار 


(1( لسان العرب› لابن منظور› باب الياء» فصل العين › مأدة «(عصا)» ٦۷ /٠١‏ . 

() سورة الىحرات ‏ الاية: ۷. 

(۳) التعريفات› ص ۱۹٩‏ . 

() انظر : الحواب الكافي» لابن القيم» ص ۲۲١‏ والمعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع› لامد بن 
محمد المصلح» ص ١ .١‏ 

. ٠١ سورة النساء الاية:‎ )٥( 

0) سورة الأحزاب» الأية: .٠٠‏ 


ظلمات المعاصي © 
جَهدَمَ خرب فبا با04 . 
ثانياً: أسماء المحاصي: 

قد جاء معنى المعصية بألفاظ كثبرة ومن ذلك ما يأتي : 

-١‏ الفسوق والعصيان» قال الله عز وجل : وره لیک اکر 


CRS er © ۲‏ 2 
اسوق وأَلْعصيان اولك هم أَلَْذوت 4^ . 


۲- الحُوب» قال الله عز وجل : * واوا أبنتي آمو وأ دلوا لبيك 
بالطیب ولا تا کو آمو کیم کح اموک نم کان حوبا کا . 
۴۳- الذنب قال الله سبحانه وتعالی بعد آن ذکر قوم لوط› ومدین› 


% کے م e‏ 
وعاد» ونمود» وقارول› وفرعول› وهامان: $ فكلا أخذنا يذبِي فينهم 
e e2‏ 2 سے = دو . سم > > ر سے سے 
ن ارس لتا عله حاص با وينه رمن أخذنه آلصَيحة وينه ر من حسفتا بو 
م 4 مے > ee‏ رر ⁄ ت ہم ر کس ٤‏ کے ” 
الأرف وينه من آغرقتا وما ڪات اله ليظلمهم وکن ڪانا أنفسهم 


ا لمو 4 
-٤‏ الخطيئةء قال الله عز وجل فى ذكره لقول إخوة يوسف إلا : 


الوا تابات تفر لا ڈیا إئا کا حَلطون4* . 
-٥‏ السيئة » قال الله تعالى : 3 إل سكت يذه شاب4 . 
۴ ۴ لر وا سی ر ی فرت صر سے سے کر ای 
-٦‏ الإثمء قال الله عز وجل  :‏ فل نما حرم ری الفوجش ما ظھرونما 
کی ر کی ےک ا ےک نے ا ی ا کے رت 8 eg hf‏ ر رکه عار و و 
وما بن وآلو شم والیغی پیر آلحی وان دشرکوا پانلو ما لر رل ہو سلطتا وان تقولوا 


. ۲۴۳ : سورة الجن » الاية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الأية: ۷. 
(۳) سورة النساءء الاية: ۲ . 

. ٠١ سورة العنكبوت الاية:‎ )٤( 
. ۷ : سورة يوسف› الاية‎ )٥( 
. ٠١١ سورة هود الأية:‎ )( 


لمات المعاصسي 


GD 
. على اله ما لا مو4‎ 

۷- الفساد» قال الله سبحانه وتعالی: ل نما جر ؤا لذن ارون 
اكه وروم ومون ف الأرض سادا أن يلوا أ بشكلوا أو مَل 
ابوت ورهن كدف أ اوا کے مر آلارض لک له خزی 
ف لديا ولَهرف الأخرة ا ا 

۸- العتوء قال الله عز وجل : ٭ لما عتوا عن ا ہوا عن لع یج کنا 
فردةً اک سا ا Î‏ 


0 المسلك الثاني: أسباب المعاصصي: 


hE‏ وتكثر وتقل بذلك وهذه 


وی 
-١‏ الابتلاء بالخير والشرء قال الله عز وجل  :‏ وتبلوكم يلر وألر 
َة ولليتا َون 0 » فالله سبحانه يبتلى عباده بالشدة والرخاء» 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة وا لمعصيةء 
والهدى والضلالة› فبا خير ختبر هل یؤدی شکره» وبالشر يختبر هل . 
- 
- الابتلاء بالمال والولدء قال الله عز وجل: لما آمو لک وأولن دک 


.٠٣ سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الاية: ۳۳ . 

(۳) سورة الأعراف الاأية: ٠١١‏ . 

.٠١ سورة الأنبياء الاية؛‎ )٤( 

. ٤٤٤١ /۱۸ انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن ء للطبري»›‎ )٥( 


ظلمات المعاصي 


GD 
فة وال عند اجر عظی ےه“ > فالأموال والأولاد فتنة : أي اختبار‎ 
رفس اجان غات ا ن يطيعه عن يعصیه”“ › قال ابن‎ 
«لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة‎ ٠ e 
: فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ لأن الله تعالى يقول‎ 
انما آمو لک واولن دک َة € فأیکم استعاذ فلیستعذ بالله تعالى من‎ 


ر 


# إِنَما 
مضلدت الفتن »“ 


۴- وقد تكون الفتنة آعم ما تقدم »> قال الله عز وجل : ¥ ولا 
کم تی وتا سوست وسکڪان ر ییاه > وهذه 
الفتن وغيرها مما في معناها تكون من أسباب النجاة عند النجاح في 
الاختبارء وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق والرسوب 
في الامتحان» والله نسأل التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


N Ep ORE 

-١‏ ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل» والجهل به سبحانه؛ فإن 
عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف منهء وعدم مححبته وإجلاله 
وتعظيمه وخشيته تجعل الإنسان يستخف بوعد الله عز وجل 
ووعيده» والله سبحانه لا تخفى عليه خافية» قال الله عرز وجل : 


IEG 


بعلم اة الا ی 1 وما فی أَلصدَور وه ( وقال عز وجل : # آلرّی 
يریک جين قوم 4 ف اس 


(1( سورة التغابن › الاية: ٥‏ . 

(۲) انظر : تفسير القران العظیم » لابن کثیر› .۳۷١/٤‏ 
(۳) إغاثة اللهفان › لابن القيم › 11۰/۲ . 

۲٠٠ سورة الفرقان» الاية:‎ )٤( 

(۵) سورة غافرء الأية: ٠١‏ . 

. ۲۱۹-۲۱۸ سورة الشعراء الآیتان:‎ )١( 


ظلمات المعاصصسي 


GD 

۲- الشبهات» قال الإمام ابن القيم رحهمه الله : «والفتنة نوعان: 

فتنة الشبهات› وهي أعظم الفتنتين » وفتنة الشهوات» وقد مجتمعان 
للعبد وقد ينفر د بإحداههما») . 


ففتنة الشبهات تنشأً من ضعف البصيرة وقلة العلمء وفساد القصد› 
وحصول الهوى› وتنشأً أيضاً من فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب› 
وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غَرَضٍ 
فاس وهوئ متبع > فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة” 


ap E E a Sg ۳‏ 
وتعال : کلت ین یکم ڪاو شد نکم وه وکر انرک 
وأولّدد لددافاستمتعوا لهم فاسع کوک ڪمااَسََمَ ا 
لک كق ر وغ م ری کاطضرا 4 قال الإمام ب ابن القيم رهه 
الله : أي تتعوا بتصيبهم من ادنيا وشهواهاء والاق : هو النصيب 
المقدر› ئم قال : وخضتم كالذي خاضوا» فهذا ا لخوض بالباطل وهو 
الشبهات» فأشار سبحانه في هذه الأية إلى ما محصل به فساد القلوب 
والأديان: من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين 
إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح» 
فالأول : هو البدع وما والاهاء والثاني فسق الأعمال» فالأول فساد من 
جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات»“ » وفتنة الشبهات تدفع 
باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر؛ ولهذا جعل الله عز وجل إمامة 
(۲) انظر: المرجع السابق» ٠١١/۲‏ . 


(۳) سورة التوبة› الاية : 1۹ . 
)٤(‏ إغاثة اللهفان» ۲/ ١١‏ . 


a U, ibi i hmi. i mS rhe E ac a î e a ا ا و ا ا ا ا ا‎ 


GD 1 aan 
وَسَعَلَا حَعلتامِنهم يمه ڈو بار‎  : الدين بالصر واليقين فقال سبحانه‎ 
اا أنه بالصر والبقین تنال‎ ٤ لماصبرواً وڪانوا ايتا قىچ“‎ 
الإمامة في الدينء فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال‎ 
البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة”“ > ولاشك أن الشهوات منها ما‎ 
یکون مباحاً حلا لا ومنها ما یکون حراماً» فحلالها ما أحله الله ورسوله‎ 

وحرامها ما حرمه الله ورسوله عة . 

٤‏ - الشيطان من أعظم آسباب وقو المعاصي : لانه أخبث عدو 
لاإنسان» قال الله عز وجل : إن شيط کک عدو اذوه عدوا إا 
يدعو حري ل ونوا من صي آلسّعير 4" » والشياطين نوعان : شياطين 
الإنس وشياطين الجن قال الله تعالى ٠‏ وکر جملا ل کي عدا 
سَيطين آلإ ولج ی بعْصهم إل بعض زخرف الول وا ۵4 » 
والمخرج من شياطين الإنس» بالإحسان إليهم» والدفع بالتي هي 
أحسن» ومقابلة السيئة بالحسنة . 


أما شياطين الجن › فا لمخرج . منها الاستعاذة باله منهم» قال الله عز 


سے سے ر ی کے 


وجل : $ ولا رتك من لطن نع کاسیذ ر اه إن ھ هو اسيع 
الْعَلیم 4د 

E E E rE 
: عن الظفر به فيها‎ 
. ٠٤ سورة السجدة الاية:‎ )١( 
. ٠١۷ /۲ انظر : إغاثة اللهفان» لابن القيم»‎ )١( 
. ٦ سورة فاطرء الأية:‎ (۳) 


)€( سورة الأنعام› الاية: ١١١‏ . 
)٥(‏ سورة فصلت › الاية : ١١‏ . 


ظلمات المعاصي 


TD 

العقبة الأول : عقبة الكفر والشرل بايله وبدينه» ولقائه» وبصفات 
کماله» وبما آخبرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت 
نار عداوته واستراح » فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه على : 

العقبة الثانية : عقبة البدعة إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله 
به رسوله ية وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين 
التي لا يقبل الله منها شيئاء فإن وفق الله العبد لقطع هذه العقبة طلبه 
الشيطان على : 

العقبة الثالثة : عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في 
عينه» فإن قطع العبد هذه العقبة بتوفيق الله طلبه على : 

العقبة الرابعة: عقبة الصغائرء فكال له منها بالمكاييل العظيمة 
ولایزال هون عليه آمرها حتى يُصر عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة 
الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه» فالإصرار على الذنب آقبح 
منه » ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرارء فان 
نجا العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على : 

العقبة الخامسة : عقبة المباحات التي لا حرج فيها فيشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات› وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه 
أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات» 
وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة» فإن نجامن هذه 
العقبة ببصيرة تامة» ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات» طلبه على : 

العقبة السادسة : عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره 
بها وحسنها في عينه» وزينها له ؛ ليشغله بها عما هو آفضل منها وأعظم 
كسبا وربحاًء فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن الراجح» 


خللمات اإلمعحاصي 


GID 
فإن نجا من هذه العقبة بفقه الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في‎ 
: الفضل» لم يبق هناك عقَبة يطلبه عليها سوى واحدة لابد منهاء وهي‎ 

العقبة السابعة : تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليدء واللسان» 
والقلب على حسب مرتبته في الخير » فكلماعلت مرتبته أجلب عليه العدو 
بخیله ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وأهله بآنواع 
التسليط» وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما جد في 
الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو في إغراء السفهاء بهء وال 
المستعان» وعليه التحلان“ . 


0 المسلك الثالث: مداخل المعاصي: 
أولاً: النفس الأمارة يدخل عليها الشيطان وأعوانه وجنوده من مرادهاء 
وحبوباتها» وشهواتهاء فإذا صارت النفس الأمارة مع الشيطان وجنوده 
ملكوا ستة ثغور يدخلون منها على القلب ؛ لإفساده: 
-١‏ ثغر العين» فيجعلون نظرها تفرجاوتلهّياً لا اعتباراً. 
۲- ثغر الإإذن» فيدخلون معها الباطل» ويمنعون دخول الحق . 
۳- ثغر اللسان» فيجرون عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» ويمنعونه 
ما ينفعه . 
-٤‏ ثغخر الفم» فيدخلون معه إلى البطن آنواع المحرمات. 
-٥‏ ثخر اليد» فيجعلوها تبطش بالباطل» وتتوقف عن الحق . 
- ثغر الرجل» فيجعلوها تغشي إلى الباطل“ . 


(1) انظر : مدارج السالكين› لابن القيم ۲-۲ . 
(۲) انظر: المجواب الکاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القیم» ص ۱۸۹-۱۸۰ . 


ظطلمات المعاصي 


GD 

قال الإمام ابن القيم يحكي عن الشيطان كلامه مع جنوده وحثهم على 

الاستيلاء على هذه الثغور : «فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى 

دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أسيرء أو جريح مشخن بالحراحات») . 
ثانياً: أبواب الشيطان التى يُدخل الناس معها إلى النار ثلاثة : 


. باب شبهة آورثت شکا في دين الله‎ -١ 
. باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته‎ ۲ 
“^ باب غضب أورث العدوان على خلق الله عز وجل‎ ۴ 
: فالاً: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات‎ 
الجهة الأولى : التزيد والإإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير‎ 
فضلة» وهى حظ الشيطان ومدخله إلى القلب» وطريق الاحتراز منه‎ 
عدم إعطاء النفس تام مطلوبها: من غذاءء أو نوم» أو لذة» أو راحة»‎ 
. فمتى أغلق هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه‎ 
ا لجهة الثانية : الغفلة ؛ فإن الذاكر في حصن الذكر» فمتى غفل فح‎ 
. الجهة الثالثة : تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء"‎ 
رابعاً: المداخل التى من حفظها نجا من المهالك أربعة؛ ولهذا‎ 
قيل : «من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات» والخطرات›‎ 
. واللفظات. والخطوات»“‎ 
. ۱۸١ المرجع السابق» ص‎ )1( 
. ٠٠١ انظر : الفوائد» لابن القيم» ص‎ (Y) 


(۳) الفوائد» لابن القیم » ص ۳٠٤‏ . 
(5) الجواب الکانی لمن سال عن الدواء الشاي » ص ۲٠٣‏ . 


ا ا ا 

وأكثر ما تدخل المعاصى على العبد من هذه الأبواب الأربعة : 

-١‏ النظرة: فاللحظات رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل 
حفظ الفرج» ومن آطلق بصره ني ما حرم الله ورد نفسه موارد الهلاك؛ 
قال الله عز وجل : * فل إلمُؤمزيت يخْضوا من أنصرهم وفظوا ر يجهر 
دل آرک هم إن آله حير بِمَايضتمو *# فل مومت يعَضْصْنَ من أبصرهنّ 
ويسحفظن وههن €“ » ولاشك أن النظر أصل عامة الحوادث التى 
تصيب الإنسان» قال الشاعر : 
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلخت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد مادام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر 
يسر مقلتَةٌ ماضرّ مهه لا مرحباً بسرور عاد بالضرر“ 

-٣‏ الخطرة: والخطرات شأنها أصعب؛ لأنها مبدأً الخبر والشرء› 
ومنها تولد الإرادات› والهم والعزائم » فمن راعى خطراته ملك زمام 
نقسه »› وفهر هواه› ومن استهان با لخطرات قادته إلى الهلكات . 

والخطرات المحمودة أقسام تدور على أربعة أصول : 
٭ خحطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه . 
٭ وخطرات یستدفع بها مضار دنیاه . 
٭ وخطرات یستجلب بها مصالح آخرته . 
٭ وخحطرات يستدفع بها مضار آخرته . 


(1) سورة الثنور› الايتان : ۰ - "۳ . 
(۲) المحواب الاي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص۲۹۸ . 


ظلمات المعاصي 


GID 

فليحصر العبد خطراته› وأفكاره» ومومه في هذه الأقسام الأربعة”“ 
۳- اللفظة : واللفظات حفظها بأن لا خرج لفظة ضائعة ء فلا يتكلم 
إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه» وإذا آراد أن يتكلم بالكلمة 
نظر : : هل فيها ربح وفائدة آم لا؟ فإن م يكن فيها ربح أمسك عنهاء 
a eh‏ : هل تفوت بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها 
مېذە » وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسانء 
فإنه يطلعك على ما ئي القلب شاء صاحبه آم آبی ؛ ولھذا قال یی بن 
معاذ رحه الله : «القلوب كالقدور في الصدور تغل بما فيها ومغارفها 
ألسنتها› فانتظر حتى يتكلم الرجل فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من 
E E a a‏ 
العلم , ات وات ی مان ای اچ ن اه ار 
في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدذر بلسانك” » فيجب على المرء 
المسلم أن يحفظ لسانه؛ فإن أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج» 
واللسان يكب الناس على مناخرهم في النار» وربما تكلم الرجل بكلمة 
لا يلقي لها بالا مهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب» أو هوي 
بها في الناز سبعين خريفاء و يتكلم بكلمة من سخط الله لايظن أن تبلغ 
ما بلخت فیکتب الله له ہا سخطه إلى یوم يلقاه. 

والمؤمن بالله واليوم الآخر يتكلم بالخير أو يسكت» وإذا حسن إسلامه 
فإنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه » واللسان آخوف ما حاف رسول الله لاء 


(۱) انظر : المرجع السابق » ص ۲۹۹- “¥ . 
(۲) حلية الأولياء لأي نعيمء ۰/۰ وانظر : الجواب الكاقي » لابن اقيم » ص ۲۷۹ . 
() انظر : الحواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي › لابن القيم » ص ۲۷١‏ . 


خللمات المعحاصي 


GD 
على المسلمء وکل کلام ابن آدم عليه لا له : إلا أمرأبمعروف» أو نياً‎ 
عن منکر أو ذكراً لله عز وجل» والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك‎ 
صرت آنت آسيره» والله لا بخفى عليه قول القائل؛ قال سبحانه : # تًا‎ 
يلفط من قول إلا ديه رقت يد » واللسان فيه آفتان عظيمتان» إن‎ 
خلص من إحداهما ل خلص من الأخرى : آفة الكلام» وآفة السكوت›‎ 
فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله» والساكت عن الحق شيطان‎ 
أخرس عاص لله مراءِ مداهن إذا م خف على نفسه» وأهل الوسط من‎ 
أهل الحق كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه»‎ 
وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد‎ 

كثرة ذکر الله عز وجل وما اتصل به" . 

٤‏ - الخطوة: والخطوات حفظها بأن لا ينقل العبد قدمه إلا فيما 
ير جو ثوابه› فان لم یکن في خطاه مزید ثواب فالقعود عنها خير له 
ویمکنه آن یستخرج من کل مباح بخطوة إليه قربة ينويهالله» فتقع خحطاه 
كلها قربة بالنية الصالحة” » وقد وصف الله عز وجل عباد الرحمن 
بالاستقامة في لفظاتبم وخطواتہم فقال: $ وباد لمن ۾ لیے 


مشو عل رض هوا وا ااا لدو ھاو اوا سکَسا4 › کہا 
الع وجل ين الات واعلرت ف قول دال باه كابة الان 
فیا لہ لد لصدور 4“ 


(۱( سورة ق الأية: ٠۸‏ . 

(۲) انظر : الجواب الکاني لمن سال عن الدواء الشاني» لابن القیم » ص ۲۸۱-۲۷۹ . 
(۳) انظر : ا مرجع السابق» ص ۲۸۲ . 

E سورة الفرقان› الاية‎ (٤( 

SF سورة غافرء الاية‎ (٥) 


© ظلمات المعاصي 
0 المسلك الرابع: أصول المعاصي: 

قال الإمام ابن القيم رهه الله : «أصول الخطايا كلها ثلاثة : 
-١‏ الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. 
- الحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة . 
۳- الحسد: وهو الذي جرا أحد ابني آدم على آخيه. 

فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر› فالكفر من الكبر» وا معاصي 
من الحرص» والبغي والظلم من الحسد»“ 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن آصول المعاصي كلها كبارها 


وصغارها ثااثة : 
-١‏ تعلق القلب بغير اله » وهو الشرك» فغاية التعلق بغي الله شرك 


۲- طاعة القوة الخضبية» وهي الظلم» وغاية ذلك القتل . 
۴- طاعة القوة الشهوانية > وهى الفواحش» وغاية ذلك الزنا. 
وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله عز وجل : #والًدينَ ل 


بتو سح ائ لکا ماخر کل شاو الس آلی حر آنه ل الح ولا 
دزنویت ومن قعل ذلك يلق انما ٭ يضلعف له الم داب بوم ليم وسلد 
فيد ماتا . 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض : فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش» كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه» قال 


(1) الفوائدء ص١٠٠‏ 
)۲( سورة الفرقان › الايتان: 1۹-٦۸‏ . 


خللمات المعاصي 


GD 

الله عز وجل : ( كلك نضرف عله ألو والت اء لِم من عبار 
ألْمْلَيٍيى)” . فالسوء: العشق» والفحشاء : الزناء وكذلك الظلم 
يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلم» كما أن أعدل العدل 
التوحيد» فالعدل قرين التوحيد» والظلم قرين الشرك› والفاحشة تدعو 
إلى الشرك والظلم . فهذه الثلاثة بجر بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها 


() @ 


ر 
وبين ر حه الله تعالی : أن أركان الكفر أربعة : 
-١‏ الكبر ۲- الحسد -۳١"‏ الغخضب ١-الشهوة‏ 


فالكبر يمنع العبد الإنقيادء والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء 
والغضب يمنعه العدل» والشهوة تمنعه التفرغ للعبادةء فإذا اندم ركن 
الكبر سهل عليه الإأنقيادء وإذاانهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح 
وبذله» وإدا انہدم رکن الغضب سهل عليه العدل والتواضع › وإدا 
انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة» وزوال الجبال 
عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلى مهاء ولاسيما إذا 
صارت هيئات راسخة» وملكات وصفات ثابتة ؛ فإنه لا يستقيم له 
معها عمل آلبتة› ولا تز کو نفسه»› وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه 
هذه الأربعة» وإذا استحكمت هذه الأربعة في القلب أرته الباطل في 
صورة الحق» والحق في صورة الباطل»› والمعروف في صورة المنكر 
والمنكر في صورة المعروف»› وقربت منه الدنيا وبعدت منه الاخرة" . 


(1) سورةيوسف› الأية: ٠٤‏ . 
(۲) انظر: المجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ص ٠١٤‏ . 
(۳) انظر: الفوائدء لابن القیم » ص ۲۸۱ . 


E‏ ظلامات المحاصي 
0 المسلك الخامس: أقسام المعاصي: 

القسم الأول: الذنوب الملكية » وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح 
له من صفات الربوبية : كالعظمة› والكبرياءء والجروت› والقهر› 
والعلوء واستعباد الخلق› ونحو ذلك . 

القسم الثاني: الذنوب الشيطانية› وهي الذنوب التي يتشبه الإأنسان 
بالشيطان في عملهاء فالتشبه بالشيطان : في الحسد» والبغي» والغش» 
والغل» والخداع› والمكر» والأمر بمعاصي الله وتحسينها» والنهي عن 
طاعة الله وتهجينها › والابتداع في الدين» والدعوة إلى البدع والضلالء 
وهذا القسم يلي القسم الأول في المفسدةء وإن كانت مفسدته دونه . 

القسم الثالث: الذنوب السبعية »› وهي التي يشبه الإإأنسان في فعلها 
ا وهي دنوب س Et e‏ 
الإنساني»› واإمراة عل الظل n‏ 

القسم الرابع: االذنوب البهيمية» وهي الذنوب التي يشبه الإنسان 
في فعلها البهائم» مثل : الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها يتولد الزناء والسرقة» وأكل أموال اليتامى › والبخل › والشح› 
والحبن› والهلع› والجزع› وغبر ذلك»› وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق ؛ 
لعجزهم عن الذنوب الملكية › والسبعية» ومن هذا القسم يدخلون إلى 
سائر الأقسام» فهو يجرهم إليها بالزمام“ . 


(۱) انظر : ال واب الکافي لمن سأل عن الدواء الشاي » ص ۲۲۳-۲۲۲ . 


خلالمات المعاصي 


GD 


0 المسلك السادس: أنواع المعاصص: 


المعاصي نوعان : کبائر وصغائر› قال الامام ابن القيم ر حه الله : (وفد 
دل القرآن والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم؛ والأئمة على أن 


من الذنوب كبائر وصغائر»“ ( قال الله عز وجل  :‏ إن تنبو اڪ بام ما 
ر هو عن گور نکم سيڪانکم ونڏخٽڪم مذ کيا 04 ( وقال 


م . ر 


عز وجل : الد بون کر الام والموجش إل n‏ > وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : سآلت رسول الله ا : أي الذنب أعظم عند 
لله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظيم . قال 
ولت : ثم أيٌ؟ قال : (د ثم أن تقتل ولدك خافة أن يطعم معك»› قال › 
قلت : ثم أیٌ؟ قال : ثم أن تزاني حليلة جارك 


وعںن آبي بكر ة رضي الله عنه قال : قال النبي يا : «ألا آنبئکم باکر 
الكباد ئر؟» ثلاثا» قالوا : بى يا رسول الله » قال : «اللإشراك بالله» وعقوق 


الوالدين» وجلس وکان متکئافقال «آلا وقول الزور» فمازال يكررها 
حتی قلنا: لته سکت“ . 


وعن آي هريرة رضصی الله عنه أن رسول الله َة قال : «الصلوات 
الخمس» والحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان› مكفرات لا بينهن 


(۱) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي » ص ۲۲۳ . 

(۲) سورة النساء› الاية: ۳١١‏ . 

)۳( سورة النجم» الأية : ۲ 

)٤(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب تفسر القرآن› باب قوله تعاى : (كَلا لوا نداد وام 
تَمَلَموب 4 ۰/ ۰۱۷۲ برقم ۰٤٤۷۷‏ ومسلم» كتاب الإيمان» اب كون الشرك أعظم الذتوب 
ANE‏ ۰۹۰/۱ برقم ۸٦‏ . 

۰۲٠٣ ٤ متفق عليه : البخاري› كتاب الشهادات › باب ما فيل في شهادة الزور› ۲/£*1« برقم‎ )٥( 
. ۸۷ ومسلم»› كتاب الإيمان» باب الكبائر.وأكبرهاء ۱ برقم‎ 


لمات المعاصي 


GID 
: ٠» إدا اجتنبت الكبائر»› وف رواية : «ما م تغش الكبائر‎ 


وعن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي أنه قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل ما اليتيمء 
والتولي يوم الزحف› وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»" . 


واخحتلف في حد الكبيرة وفي عدد الكبائر فقيل : إنها أربع» وقيل : 
سبع » وفيل : تسع » وقيل : إحدى عشرة» وقيل : سبعون» وقيل : إن 
رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم الكبائر أسبع هي؟ قال: إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى السبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستخفار ولا صغيرة 
مع الإإصرار“ 

والصواب : أن الکبائر م تضبط بعدِء وأنہا كل ذنب ترتب عليه حدفي 
الدنياء أو توعد عليه بالنار» أو اللعنة› أو الغضب› أو العقوبة» أو 
نفي إيمانء وما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الأخرة فهو 
صخيرة“ » ولكن قد تكون الصغائر من الكبائر لأسباب منها: 

-١‏ الإإأصرار والمداومة عليهاء كما في قول ابن عباس رضي الله 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارةء باب الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
محفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر › ۹/1 برقم ۲۲۲۲ . 

(۲) متفق عليه : البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : 43 لرن ڪون امول الست 
لما إما أكون ف بُطونويَ ارا وَسَيَصویت سرا )» ۰۲٠۱/۳‏ برقم ۰۲۷۹۲ ومسلم» 
كتاب الإيمان› باب بیان الکبائر وأكرهاء ۰/۱ برقم ۸٩‏ . 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن› للطبري» ۸/ ۲٤١‏ برقم ۰۹۲١۷‏ وانظر: الأقوال في عدد 
الكبائر هذاالمرجع › ۸/ «YfoA-YTY‏ والفتح › لابن حجحر› A1۲‏ . 

)٤(‏ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم› ۲ ٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية› لابن أبي العز» ص 
۸ , وال واب الکاني لن سأل عن الدواء الشانيء لابن القیم» ص ۲۲۹-۲۲۰٣‏ . 


ا و و ي ت اا ا اا ا ن و ا ا او و ی ا 


خللمات المعاصي 


GED 


عنهما : « ل كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»" 

۲~ استصغار المعصمة واحتقارهاء فعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال لي رسول الله اة : «يا عائشة إِبّاك وحَقَرَاتِ الأعمال فإن لها من الله 
~J‏ 


وحقرات الذنوب»› کقوم نزلواني بطن وا فجاء ذا بعود» وجاء ذأ بعود» 
حتی انضجوا خبزتهم» وإن عحقرات الذنوب متی بؤخذ پیا صاحبها 
تمېلکه "٩)‏ 

كآنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب 
مر على آنفه فقال به هکذا٤»‏ قال أبو شهاب : بیده فوق أنفه““ . 


۴- الفرح بالصغيرة والافتخار بهاء كأن يقول ما رأيتني كيف مزقت 
عرض فلان› وذکرت مساویه حتی خښّلته» أو خدعته»› أو غبنته . 


-٤‏ أن يكون عالماً يقتدى به» فإذا فعل العام الصغيرة وظهرت أآمام 
الاس كر ذنه: 
۵- إذا فعل الذنب ثم جاهر به ؛ لان الملجاهر غر معافی”“ › فينبغى 


(۱( تقدم تخرججه قبل الهامش السابق . 

(۲) آخرجه ابن ماجه» کتاب الزهد» باب ذکر الذنوب» ۱٤۱۷/۲‏ برقم ١٤۲٤ء‏ وأحمد» 
/٦‏ ۷۰ وصححه الألباني» في صحيح سنن ابن ماجه» ٤١١/۲‏ وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم ۵۱۳ » ۲۷۳۱ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند» ٠۳١ /١‏ وصحح إسناده الهيئمي في مجمع الزوائدء ۰ وقال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱/ ۰۱۲۹ برقم :۳۸١‏ «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» . 

(4) البخاري› كتاب الدعوات› باب التوبة › ۷ برقم ٩۳۰۸‏ . 

. انظر : ختصر منهاج القاصدين › للمقدسي› ص۲۹۸‎ )٥( 


ظلمات المعاصي 


GD 
لكل مسلم أن يبتعد عن جيع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من‎ 
الفائزين في الدنيا والاخرة.‎ 

0 المسلك السابع: أثار المعاصي على الفرد والمجتمع: 

أولاً: آثار الحخحاصي على القرد: 

(أ) اثارها على القلب: 

-١‏ ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان» على اختلاف 
درجاتها في الضرر» وهل في الدنيا والاخرة شر وداءٌ إلا سببه الذنوب 
والمعاصي ؟ 1 

- حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفىء ذلك النورء وتعمي بصيرة القلب› وتسد طرق العلم» وتحجب 
موارد الهدايةء قال الله عز وجل : ت م کک د i‏ می الد صر ولیک َع 


القاود قوب الى ف الور چ Se‏ أ عليه 
ا وتوقد ذدکائه» وکمال فهمه فقال ١‏ لإي 


آری اله قد آلقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية › وقال 
شكوت إلى وكيع سَوْءَ حفظي فأرشدي إلى ترك المعاصي 
راخبرن بان عتم اله نور ونور الله لا دى لعاصی* 


TEER TT TFT (۱)‏ لابن القيم » ص ۸٤‏ . 
)۲( سورة الحج ٠‏ الاية E‏ 
(۳) الحواب الکاني لمن سال عن الدواء الشافي» لابن القیم » ص ۰۱۰۴ ۰۱٤۸‏ ۱۷۴۳ء ۲٠۲‏ . 


(4( ديوان الشافعي > ص ٥٤‏ وانظر : الجواب الكافيء لابن القيم ٠ص٤١٠۱‏ . 


ظلمات المعاصي 


GD 
وبين نمسه»› وينه وین الخلق› وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة»‎ 
والوحشة التي بين العاصي وبين ربه لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلاء‎ 
ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها م تف بتلك الوحشةء ولو لم تترك‎ 

الذنوب إلا حذرأمن الوقوع في تلك الوحشة لكان العاقل حریًا بترکها . 


وأما الوحشة التي بين العاصي وبين الناس ولاسيما آهل الخير منهم ؛ 
فإنه جد وحشهۀ بینه وبینهم »› وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن 
تجالستهم» وحرم بركة الانتفاع بهم » وقرب من حزب الشيطان» بقدر 
ما بعد من حزب الرحهن» وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه 
وبين امرآته وولده وآقاربه› نة وتن فة فراه مس خا تة 
قال بعض السلف : إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرآتي»“ ¢ 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : «إني لأعصي الله فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادمي»” › E‏ أن الطاعة توجب القرب من 
الربٌ سبحانه فكلما قوي القرب قوي الأنس» والمعصية توجب البعد 
من الرب» وكلما ازداد البعد قویت الوحشة» والوحشة سببها الحجاب»› 
منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك والكفرء ولا تجد أحدا 
ملابساً شيئاً من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منهء 
فتعلو الوحشة وجهه› ولاف ى و نخ ا : 

٤‏ - الظلمة في القلب؛ فإن العاصي جد ظلمة في قلبه حقيقة يجس 
ها كما بحس بظلمة الليل البهيم» فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة 


(۱) الجواب الکاني لمن سال عن الدواء الشافي» لابن القیم » ص ١۰٠۱ء ٠٤٤‏ . 
(۲) حلية الأولیاءء لأ نعیم» ٠٠۹/۸‏ . 


(۳) انظر : الجواب الكاني› لابن القيم › ص٤٤۱‏ . 


ظلمات المعاصي 


GID 
الحسية لبصره» فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة› وكلما قويت الظلمة‎ 
ازدادت حيرته» حتى يقع في البدع والضلالات› والأمور المهلكة وهو‎ 
لا يشعر» وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو‎ 
الوجهء وتصیر سواداً فيه يراه کل آحد“ قال عبدالله بن عباس رضي‎ 
الله عنهما : «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في‎ 
الرزق» وقوة في البدن» وعبة في قلوب الخلق› وإن للسيئة سوادافي‎ 
الوجهء وظلمة في القلب»› ووهناًفي البدن» ونقصا في الرزق› ودخضة‎ 
: في قلوب الخلق»“‎ 

- توهن القلب وتضعفه؛ آما وهن القلب ؛ فإن المعاصي لا تزال 
توهنه حتی تزیل حیاته بالکلية" . 


وأما ضعف القلب ؛ فإن ا لمعاصي تضعفه من عدة وجوه» هي : 

() تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلالهء ؤتضعف وقاره في 
قلب العبد ولابد شاء أم أبى» ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد 
لا عبرأ على معاصيه ؛ فإن عظمة اله تعالى وجلاله في قلب العبد تفتضي 
تعظیم حرماته # ذ ذلك ومن يعم حرمت آلو فهو خير لو e‏ ر04 › 
وتعظيم حرمات الله عز وجل في القلب تحول بين العبد وبين الذنوبت 

(ب) تضعف المعصية إرادة ا خير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية› 
فتضعف في قلبه إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 


(1) انظر : الجواب الكافيء لابن القيم ۰ص ۱١٦-۱۰١‏ . 
(۲) المرجع الساق» ص١١٠‏ . 

(۳) انظر : : الجواب الكافيء ۰ ص۹١۱۰‏ . 

(4) سورة احج الاية: ۳٠‏ 

. ٠١٤ انظر : الجواب الكافيء لابن القیم » ص‎ )٥( 


ظلمسات المعحاصي 


GD 
بالكلية» فلو مات نصفه لا تاب إلى الله» فيأتي من الاستغفار وتوبة‎ 
الكذابين باللسان بشيء كثيرء وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم‎ 
على مواقعتها متى أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقربما إلى الهلاك“‎ 

(ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الاخرةء أو تعوقه او توقفه 
وتقطعه عن السبر»› فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضاً خوّفاًء 
أو يضعف قوته ولابد» حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ 
منها النبي بء فقال : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء والعجز 
والكسل› والبخل والحبن› وضلع الدين» وغلبة الرجال»" » والمقصود 
أن الذنوب من أقوى الأسباب الحالبة لهذه الثمانية » كما نها من أقوى 
الأسباب الحالة ل: «جهد البلاءء ودرك الشقاء» وسوء القضاء› 
شماتة الأعداء»“ > ومن أقوى الأسباب ا لحالبة ل: «زوال نعمة الله › 
وتحول عافيته › وفحأة نقمته› وجمیع سخطه» : 

-٦‏ تحجب القلب عن الرب في الدنياء والحجاب الأكبر يوم القيامة» 
کما قال الہ عز وجل : ٭ کاڈ بل ن َل وویم ا کاو یہو ٭ ک5 إن ن 
رم ومیل جو 4“ > فكانت الذنوب حجاباً بینهم وبين قلوبہم› 


(۱) انظر : المرجع السابق» ص ,وص * ۰ 

(۲) متفق عليه من حدیث آنس رضي الله عنه: * كتاب الدعوات» باب التعوذ من غلبة 
الرجال› CYT /V‏ برقم 1Y‏ ومسلم› > کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار› باب 
التعوذ من العجز والکسل › ۲٠۷۹/٤‏ › برقم 1 ۰-. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب الدعوات باب التعوذ من جهد 
البلاءء ۷ ,برقم ۱۳٤۷‏ » ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاءء باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وضره» A‘ /f‏ ۰ برقم ۰۷ ¥۰ . 

› برقم ۹,؛, وانظر : المحواف الكافي› لابن القيم‎ «Av /t مسلم › كتاب الذكر والدعاءء‎ (٤( 
. ۱٤١ ص‎ 

.0-£: : سورة المطففين الأيتان‎ )٠( 


GS 
. وحجاباً بینهم وبین ربهم وخالقهہ‎ 

۷- يالف المعصية» فينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة 
فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه» وهذا عند أصحاب 
الفسوق هو غاية التهتك وتام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدث 
با من لم يعلم آنه علمها» وهذا الضرب من الناس لا يعافون ويُسد 
عليهم طريق التوبة› وتخلق عنهم آبواما ني الغالب» فعن أي هريرة 
رضی الله عنه» قال سمعت رسول الله َه یقول : «کل آمتی معان إلا 
الملجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح 
وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات بستره 
ربه ویصبح یکشف ستر الله عنه)" . 

۸- هوان المعاصي على المصرين عليهاء فلايزال العبد يرتكب المعاصي 
حتی تهون عليه وتصغر ي قلبه وعینه» وذلك علامة الهلاك؛ لأن الذنب 
كلما صغر في قلب العبد وعينه عظم عند الله ؛ ولهذا قال عبدالله بن 
آن يقع علیه» وإِن الفاجر یری ذنوبه کذباب مر على أنفه فقال به 
هکذ|»)" . 

فا مؤمن قلبه فيه نور فهو على يقين من الذنب الصغير وليس على يقين 
من المغفرة فيخاف الذنب الصغير أن هلكه كالحبل » والفاجر قليل المعرفة 
(۱) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القیم » ص ۲٠١‏ . 

(Y)‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الأدب» باب ستر ا مؤمن على نفسه» ۷/ ١١ء‏ برقم ٦٠1۹‏ » ومسلمء 

كتاب الزهد والرقائق » باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه› +٤‏ برقم ۲۹۹۰ . 

)۳( البخاري في صحیحه ۷/ ۰۱۸۸ برقم 1۳۰۸ ۰ وتقدم تخر مجه في ص 0 . 
(6) انظر : فتح الباري› لابن حجر » ٠٠١/١۱‏ . 


تللمات المعاصي 


CED 
تورث الذل» فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل› والذل‎ -۹ 
من کان‎ ¥ : Fg TTP 
دري أَلْعرَة فيل ا م یً٠ > وقال عز وجل : # وله ألْعِرَة ولرسولد‎ 
رال متو وآ المفقییت لا يعَلموْنَ 4“ ¢ وعن عبدالله بن عمر‎ 
رضي الله عنهماء > قال قال رسول الله ية : ( د بعثت بين يدي الساعة‎ 
بالسیف حتی یعبد الله وحده لا شريك لهء زل رزقی حت ل‎ 
رحي» وجول الذلٌ والصغارٌ على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو‎ 
منهم)'"‎ 
فمن أراد العزة فليطابها بطاعة الله ؛ فإنه لا مجدها إلا ني طاعتهء» وكان‎ 
من دعاء بعض السلف : «اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك)›‎ 
وقال ا لحسن البصري ر حه الله : «إنبم وإن طقطقت بهم البغالء وھملجت‎ 
بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن يذل من‎ 
1 ht 
: وقال عبدالله بن المبارك رحه الله‎ 
رأيت الذنوب تيت القلوب وقد و الذل إدمانیا‎ 
وتركٌ الذنوب حياة القلوب ور افك عضا‎ 
وهل أفسد الدينَ إلا اللاك واجار سود ورهابة‎ 
العقل وتؤثر فيه ؛ فإن للعقل نورا والمعصية تطفىء نور‎ دسفت-١‎ 
٠١ سورة فاطرء الأية:‎ )1( 
.۸ سورةالمنافقون › الآية:‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد في المسندء > ۲/ ٠١‏ ۲ وابن أبي شيبة في المصنف› »٠٠١ /١‏ وصححه 


الألباني في إرواء الغليل › ۹/٥‏ 8 
)٤(‏ الحواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي لابن القيم » ص ٠١١‏ . 
)0( المرجع السابقء ص ١٠٤‏ . 


العقل› فإذا طفىء نوزه ضعف ونقص › وغاب» وما عصى الله أ 
حتى يغيب عقله؛ لأن واعظ القرآن ينهاه» وواعظ الإيمان ينهاهء 
وواعظ الموت ينهاه» وواعظ النار ينهاهء والڏذي يفوته بالمعصية من 
خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما محصل له من السرور واللذة 
ہا » > فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم؟ 

ولاشك أن المحصية إن لم تفسد العقل فهي تنقص من كمالهء فلا تچد 
عاقلين ادها مط ف والأخر عاس إلا وعقل الطيع منهما أوفر وأكمل» 
وفکره أصح» ورأيه أيه أسد» والصواب قرينه“ . 

-١‏ تطبع على القلب» فإذا تكاثرت طبعت على قلب صاحبها 
فكان من الغافلين؛ لأن القلب يصدأ من المعصية فإذا ازدادت غلب 
الصدأً حتى يصبر رانا ثم یغلب حتی يصیر طبعاً وختماً» وقفلا 
فيصير في غشاوة وغلاف" » قال الله عز وجل  :‏ کک بل ران لی فلویہم با 
کاوا کس ون4“ 

-١‏ الذنوب تطفىء غيرة القلب ؛ فإن أشرف الناس وأعلاهم همة 
أشدهم غيرة على نفسه وخاصته» وعموم الناس ؛ ولهذا كان النبي ييا 
أغبر الخلق على الأمةء والله عز وجل أشد غبرة منه؛ ولهذا قال ڪا : 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغر منهء والله آغير مني › من أجل 
غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن› ولا شخص أغر من الله › 
ولا شخص أحب إليه العذر من الله» ومن ¿ أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشرین ومنذرین › ا ومن أجل 


gy f 0 (۲) 
TE سورة المطففين» الاية‎ (YT) 


لمات المعاصي 


CTD 
. ذلك وعد الله الحنة»“‎ 

وعن عائشة رضى الله عنها آن رسول الله مه قال : «يا أمة محمد ما 
أحد آغیر من الله أن یری عبده آو مته يزني› یا مة محمد لو تعلمون ما 
أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا)” 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال رسول الله اي : « إن الله يغار »› 
وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم [اله] عليه»“ 


وعن جابر بن عتيك مرفوعاً: إن من الغبرة ما بحب الله ومنها ما يبغض 
الله › ومن الخیلاء ما بحب الله ومنها ما يبغض اله فأما الغيرة التي يحب 
الله فالغيرة في ريبة› وأما التي يبء يبغض الله فالغيرة في غير الريبة› والاختيال 
الذي بحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقةء والاختيال 
الذي يبغض الله عز وجل الحيلاء في الباطل»*“ » والمقصود بالغيرة في 
الريبة : الغيرة في مواضع التهمة والتردد» فتظهر فائدتهاء وهي الرهبة 
والانزجار› O TEP ENE r‏ 
والاختيال في الصدقة أن يكون سخياًء فيعطي طيبة بها نفسه » فلا يستكثر 


(1) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : البخاري› كتاب التوحيد»› باب قول النبي 
ک4 : دلا شخص أغر من انش ۸/ ۲۲١‏ برقم »۷٤۱٩‏ ومسلم› کتاب اللعان» ۲/ ١۱۱۳ء‏ 
برقم ۱٤۹٩‏ . 

(۲( البخاري› كتاب النكاح › باب الغرة› 141/٦‏ برقم ٥۲۲۱‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري› کتاب النكاح» باب الغيرة› ۰۹1/٦‏ برقم cor‏ ومسلم› کتاب 
التوبة› باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش › SAHE‏ برقم ۱1/,؛/ ؛ واللفظ له› وما بین 
المعكوفين من صحيح البخاري . 

(€) النسائي› کتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة› «YA /o‏ برقم «YfeoA/‏ وآحمد في المسندء 
«f60 /0‏ وله شاهد عند ابن ماجه برقم ۰۱۹۹٩‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنهء والحدیٹث 
حسنه الألباني بطرقه ني إرواء الغلیل» ۰٥۸/۷‏ برقم ۱۹۹۹٩‏ . 

. ۷۹ /٩ انظر: حاشية السندي على سنن النسائي›‎ )١( 


ظلمات المعاصي 


SB’ 
كثبرا ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو مستقل › وأما الحرب: فأن يتقدم‎ 
. فيها بنشاط وقوة وعدم جبن‎ 

والمقصود أن العاصی كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من 
قلبه الغيرة على نفسه» وأهله» وعموم الناس» وقد تضعف في القلب 
جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه» ولا من غبره» وإذا 
وصل إلى هذا الحد فقد دحل في باب الهلاك؛ ولهذا كان الديوث من 
أخبث الخلق وال جنة حرام عليه ؛ لأنه لاغيرة له؛ ولهذارضي بالسوء في 
هله وهذا يدل على أن أصل الدين الغبرة ومن لا غبرة له لا دين لهء 
فالغيرة تحمي القلب وتحمي له الجوارح» وتدفع السوء والفواحش› 
وعدم الغيرة تميت القلب» فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع 
ألبتة » وهذا يبين أهمية الغبرة ومكانتها“ .' 

-١‏ الذنوب تذهب الحياء من القلب» وهو أصل كل خير» وذهابه 
ذهاب الخبر كله فعن عمران بن حصین رضی الله عنه قال : قال رسو ل 
الله ك : «الحیاءٌ خر کله» أو قال : «الحیاءٌ کله خر»“ > وعنه رضی 
الله عنه عن النبى َة أنه قال : «الحياء لا يأي إلا بخر )0“ والمقصود 
أن الذنوب تضعف الحياء عند العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية فلا يتأثر 
بعلم الناس بسوء حاله ولا بإطلاعهم عليه» بل كثير من آهل المعاصي 
يخبر عن حاله وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه من الحیاءء 


(۱) انظر : شرح السيوطي على سنن النسائي› .۷١ /٥‏ 

(۲) انظر : الجواب الکاني» لابن القیم » ص ٠١١-۱۳۰‏ . 

)( مسلم› كتاب الإيمان› باب بیان عدد شعب الإیمان › 14/١‏ برقم ۳۷. 

)٤(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الأدب» باب الحیاء» ۷/ ١۱۳۰ء‏ برقم 1۱۱۷ء ومسلم»› کتاب 
الإیمان» باب بيان عدد شعب الإيمانء ٦٤ /١‏ برقم ۳۷. 


تللمات المحساصي 


TED 
وإذا وصل العبد إلى هذه الحال م يبق في صلاحه مطمع”“ » وهذا ينطبق‎ 
عليه أحد المعنيين لحديث أي مسعود عن النبي بيا أنه قال : «إن نما أدرك‎ 
الناس من كلام النبوة الأول : إذا لم تستح فاصنع ما شئت» » وهذا‎ 

الحديث له تفس ران : 

التفسير الأول : آنه للتهديد والوعيد. والمعنى من لم يستح فإنه يصنع 
ما شاء من القبائح ؛ لأن الحامل على تركها الحياءء فإذا م يكن هناك حياء 
يردعه عن القبائح وقع فيها» وهذاالمعنى هو المشهور. 

التفسير الثاني : أن الفعل إذا م تستح من الله من فعله فافعله وإنما 
الذي ينبغي ترکه هو ما يستحي منه من الله» فا معنی الأول تہدیدا كقوله 
خال : ل أعملوا ما شنم | م بما نملو بص › والمعنی الثانی : یکون 
إذناوإباحة“ . 

٤‏ - المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب» فلا ترى العاصي 
دائما إلا خائمفا ا فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله 
كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج منه أحاطت به 
اللخاوف من كل جانب» فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه آمناًء 
ومن عصاه انقلبت مآمنه منه خاوف» فمن خاف الله آمّنه من کل شيء 
ومن لم خف الله آخافه من کل شىء“ . 


-٥‏ تمرضص القلب› وتصرفه عن صحته واستقامته ا مر صه 


(۱) انظر: الحواب الکاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القیم» ص ٠١۳-١۱۳۱‏ . 

(۲) البخاري› باب /٤‏ ۰۱۸۳ برقم ۳٤۸۳‏ . 

)۳( سورة فصلت › الأية: ۰ 

. 1/۳ انظر : الجواب الكافيء لابن ال ص ۱۳۲ › وجامع الأصول› لابن الأثرء‎ )٤( 
: ١٤٤-١٤۳ انظر : المرجع السابقء ص‎ (0) 


ظلمات المعاصي 


GO 
وانحرافهء وتأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدانء بل‎ 
الذنوب أمراض القلوب ولا دواء لها إلا تركهاء وکما أن من نی نفسه‎ 
عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون قلبه في هذا الدار في جنة‎ 
3 : عاجلة لا يشبه نعيم هلها نعيما ألبتة » ولا تحسبن أن قوله تعالى‎ 
الذار ى ير « * ب شار نی یر د مقصور على نعيم الاخرة‎ 
وجحيمها فقط › بل ي دورهم الثلاثة نة : دار الدنياء والبرزخ› والقرارء‎ 
فهڙلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم› وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل‎ 
العذاب إلا عذاب القلب؟ ولهذا قال بعض الصالين : إن في الدنيا‎ 
ويقول آخر : لو علم الملوك‎ . E a 

وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيو ف“ 

-٦‏ المعاصي تصغر النفوس› وتقمعهاء وتدسبهاء وتحقّرها حتى 
تصير أصغر شيء وأحقره» كما آن الطاعة تنميها وتزكيهاء وتکڙهاء 
قال الله عز وجل : قد فح من رَگلها % وقد حاب من دسّلھا af‏ 
والمعنى قد فلح من کبڙها وأعلاها بطاعة اللهء وأ وأظهرهاء وقد خاب 
وخسر من أخفاهاء وحقّرها وصعَّرها بمعصية ال فالطاعة عة تكر 
النفوس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاهء 
فما كر النفوس وشرفهاء ورفعهاء وأعزها مثل طاعة الله وما صغر 
النفوس وأذلهاء وحقرهامثل معصية الله عز وجا © 

۷- خسف القلب ومسخه» وعلامة خسف القلب أنه لايزال جرال 


(1) سورة الانفطارء الآیتان: ٠١-٠۳‏ . 

(۲) الجواب الکاني» لابن القیم » ص ٠٤١‏ . 

)۳( سورة الشمس › الايتان ۹-٩:‏ . 

. ٠٤۹ انظر: الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشاني» ص‎ )٤( 


ظلمات المعاصي @ 
حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما آن القلب الذي رفعه الله 
وقربه إليه لايزال جوالاً حول العرش» وأما مسخ القلب» فإن من 
القلوب ما يمسخ بسبب المعاصي كما تسخ الصورة فيصير القلب على 
ا فمن القلوب 

يمسخ على قلب خنزير» لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على 
ا أو حية» أو عقرب» ومن الناس من يكون على 
أخلاق السباع العاديةء ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس 
في ريشه› ومنهم من یکون بلیداکالحمار» وغبر ذلك“ . 


۸- المعاصى تنكس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحتق باطلا 
. 5 4 4 
AN e‏ ویفسد ویری آنه یصلح؛ e‏ 
i a r‏ . 


۹ تضيى الصدر: فالذي يقع في الجرائم ويعرض عن طاعة الله 
يضیق صدره بحسب إعراضه»› قال الله عز وجل : ۶ فمن برد آله ان 
ری ق کا اجکی وکن رڈ ا تل مسنم چا 
ڪاتا صد في اسما ڪ دک 2 جل آله اجس عل لیے لک 
ومنو 4” » فمن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله 
تعالى » وتعلق القلب بغبره» والغفلة عن ذكره» وححبة ما سواه؛ فإن 
من أحب شيا غير الله عذب به» وسجن قلبه في عبته““ . 


(۱) انظر: الجواب الکاني» لابن القیم » ص ۲٠٤-۲۱۳‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق» ص ۲٠١‏ . 

(۳) سورة الأنعامء الأية: ٠١١‏ . 

. 0/۲ › انظر : زادالمعاد» لابن القيم‎ )٤( 


CED 
(ب) اثار المعاصي على الدين:‎ 

٠‏ 1[ تزرع المعاصي أمثالهاء ويولد بعضها بعضاً» حتى يصعب 
على العبد التخلص منهاء كما قال بعض السلف : «إن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها» . وهكذا حتى تصر 
الطاعات والمعاصى هيئات راسخة وصفات لازمةء فلو عطل المحسن 
الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى يعود 
إلى الطاعة» ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه 
نفسه» وضاق صدره حتى يعاود المعصية”“ › فعلى المسلم أن يقبل على 
الطاعة ويترك المعصية ويسأل الله عز وجل أن بحبب إليه الإيمان ويزينه في 
قلبه » ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وججعله من الراشدين . 

١‏ [۲][ تحرم الطاعة وتثبط عنهاء فلو م يكن للذنب عقوبة إلا أن 
يصد عن طاعة وتكون بدله ويقطع طريق طاعة أآخرى لكان كافياً في 
ضرره» فالمعاصي تحرم الطاعات› وتقطع طرق الأعمال الصالحة“ . 

١‏ [۳] المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه» 


قال الحسن البصري رهه الله : «هانوا عليه فعصوه› ولو عزوا عليه 
۰ وإذا هان العبد على الله لم یکرمه أحد» كما قال الله عز وجل : 
24 


وین ارون رچ ار متهم ای فار ن 
من شرهم أو لحاجتهم إليهم» فإنهم في قلوبهم أحقر شىء وآهو نه“ 


(۱) انظر : الجواب الكافيء لابن القيم › ص۱۰۸ . 
(۲) اقظر : المرجع السابق»› ص ۱۰٦‏ ۲۱۲ . 
)۳( المرجع السابقء ص ١ ٠١‏ 

(€( سورة احج »› ألاية: 1۸ . 

)0( الجواب الكافيء لابن القيم » ص ١١١‏ : 


ظلمات المعاصي 


TED 
تدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله ئة فإنه لعن‎ ]٤[ ۳ 

على معاص وغيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنةء 
فلعن: الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة » ولعن 
النامصات والتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
تعالى“ » ولعن آکل الربا وموکله» وکاتبه» وشاهدیه وقال هم 
سواء”" » ومر على حار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي 
وسمه»“ » ولعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده“ ولعن من ذبح لغير الله ومن آوی محدثاء ومن لعن 
والديه» ومن غير منار الأرض” › ولعن المتشبهات بالرجال من النساءء 
والمتشبهين بالنساء من الرجال” » ولعن الخمرء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعها» ومبتاعها» وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه 
[وآكل منها]“ » ولعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا يرميه"“ »› ولعن 
المصور”“ » ولعن من سب أباه» ومن سب أمه» ومن كمه أعمى عن 


(۱( البخاري› كتاب اللباس › باب وصل الشعر» ۷/ ۸١‏ برقم ٥۹۳۳‏ ۰ ومسلم› كتاب اللبأاس › 
باب تحريم فعل الواصلة› ۷/۳ برقم ۲۱۲۴ . 
(۲( البخاري› کتاب اللباس؛ باب المتفلحات للحسن › cAI /Y‏ برقم ۳۱ › ومسلم» کتاب 
اللباس»› باب تحريم فعل الواصلةء ۸/۳ برقم ۲۱۲۵ . 
)۳( مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن اكل الربا ومو كله /11۸4“« برقم ٠١۹۷‏ 
(€( ملم » كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب ا حيوان في وجهه ووسمه فیه› AWYT/F‏ برقم ۲۱۱۷ . 
)٥(‏ مسلم› کتاب الحدود› باب حد السرقة ونصابا › 114/۳ برقم ۱۹۸۷ ۴ 
)١(‏ مسلم» کتاب الأضاحي» باب تحریم الذبح لغیر الله ولعن فاعله» ۳/ ۹۷٥۱ء‏ برقم ۱۹۷۸ . 
(۷) البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم 0۸۸١‏ . 
(۸) آبو داود» كتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخمر» ۰۳۲۹/۳ برقم ۰۳٦۷٤‏ وابن ماجه» 
كتاب الأشربة› باب لعنت الخمر على عشرة آوجه» ۲/ c11‏ وصححه الألباني في صحبح 
سنن آبي داود» ۲/ ۰ وما بین المعکوفین لابن ماجه . 
(4) مسلم › كتاب الصيد والذبائح › باب النهي عن صبر البهائم › / 100۰« برقم ۱۹۰۸ ا 
(۱۰) البخاري› كتاب اللباس › باب من لعن المصور › cAA/Y‏ برقم 9٩٦۲‏ . 


الطريق» ومن وقع على بهيمة» ومن عمل بعمل قوم لوط" › ولعن 
الراشي والمرتشي” ٠‏ ولعن زوؤرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج” ٠‏ ولعن من آتى امرأة في دبرها““ » وأخبر أن من باتت 
مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح” » وأخبر أن من 
أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه“ > وقد لعن الله عز وجل في 
کتابه من اذاه وآذی رسو له گلا“ > ولعن من أفسد في الأرض ونقض عهد 
لله وقطع ما آمر الله به أن يوصل” » ولعن من کتم ما آنزل الله من البينات 
والهدى“ » ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
بالفاحشة”“ » ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل 
المؤمنين”“ » ولعن الله ورسوله على آشياء غير هذه» فلو لم يكن في 
فعل ذلك إلا رضاء فاعله بان یکون ممن یلعنه الله ورسوله وملائکته 
لكان في ذلك ما يدعو إلى تركهء فليبتعد العاقل عن كل معصية حتى 


(1) أحدفي المسندى ۱,؛ وصحح |سناده آحمد محمد شاکر في شرحه للمسند» ۲۹۹/۳ برقم ۱۸۷١‏ . 

(۲) الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي› ۳ ,»۷ برقم ۰۱۳۳١‏ وآبو داود» 
كتاب الأقضية› باب كراهة الرشوةء /٣‏ ۰ برقم ۳۵۸۰ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجهء ۲/ ۳٤‏ وإرواء الغليل › برقم ۲۲٦۲ء‏ وني صحبح سنن آبي داود برقم ٣۰٠٥‏ . 

)( بو داودء کتاب النائز› باب في زيارة النساء للقبورء ۲۱۸/۳ برقم ل« والترمڏي› 
۲ ؛, وحسنه الألبای في صحیح سنن الترمذې»› ۱ وتقدم تخریجه ص ۹۸ . 

)٤(‏ آبو داودء کتاب النکاح» باب في جامع النکاح» ۲٤۹/۲‏ برقم ۲٠٠۲‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن أي داود» ۹1/۲ . 

. 0۱۹۳ البخاري» كتاب النكاح » باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء ۳ ,برقم‎ (٥) 

(( مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم» 4/ ° برقم ۲٣۱۲‏ . 

(۷) انظر: سورة الأحزاب» الاية: ٥۷‏ . 

(۸) انظر: سورة الرعد» الاأية: 0 

(۹) انظر: سورة البقرةء الاية: ٠١١‏ . 

. ۲۴۳ انظر: سورة النورء الأية:‎ )٠١( 

() انظر : سورة النساء» الاآیتان : ٥۲-٠١١‏ . 


ينجو» والله المستعان" . 

]١[ ٤‏ حرمان دعوة الرسول ية والملائكة» فإن الله سبحانه مر 
نبیه آن يستخفر للمؤمنين والمؤمنات؛ وبين سبحانه أن الملائكة يستغفرون 
لهم» قال الله عز وجل : الزن و ایاعر ون ولو ۾ يخود محمد 
تیو روود وو نزو زین اموا ر يناو شک ڪل نو رَحَمَةَ 
وما فاعَفر لِلَذِين ابوا واتبعوا سيك وهم َب ب يي ¥ راجت 
جت ڪڌ آل وَمَدهم ون صصح ين اپو اجه ودر َه إكَ 
آم إلمَريرٌ آلحكير + ام سات ومن ن السات هاوق 
ركه ودللت هو امور لمم 4" » فهذا دعاء الملائكة ا 
التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرها فلا يطمع 
غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة"“ . 

۲0٥‏ [1] المعاصي تسبب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه› فإذا 

نسى الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاةء قال الله عز وجل : 

و کا الرس ماما TT‏ 
یی مات لون » ولا کنا الد سوا الهم اشم وک هم 
ر04 فقد أخبر الله عز وجل أنه عاقب من ترك التقوى بان 
آنساه نفسه : أي آنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له 
الحياة الأبدية » وكمال لذتها وسرورهاء ونعيمهاء فأنساه الله ذلك كله 
جزاء لما نسيه من عظمة الله وخوفه» والقيام بأمره» فترى العاصي مهملا 
مصالح نفسه مضيعاً لهاء قد أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه» 


(۱) انظر: الحجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشاني» لابن القیم » ص ٠٠۹-۱۱۰١‏ . 
(۲) سورة غافر› الایات: ۹-۷ . 


)۳( انظر : الحواب الكافي› لابن القيم› ص ۱۲۰-۱۱۹ . 
(£) سورة اشر › الایتان: ۱۹-۱۸ . 


8 
چک 


خللمات المعاصي 


وانفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وفرط في سعادته الأبدية» واستبدل 
بها أدنى ما يكون من لذة» وإنما ذلك متاع زائل لا خير فيه » كما قيل : 
حلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا بخدع 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لهاء وإضاعة حظهاء 
ونصيرها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن› > فضيع ما 
لاغنی له عنه ولاعوض له منه: 

من کل شيء إذا ضيعته عوض ‏ وما من الله إن ضيعته عوض 

فالله عز وجل يعض عن کل ما سواه ولا يعوض عنه شيء“ 

ل [VJ‏ تخرج صاحبها من دائرة الإحسان» فإن من عقوبات 
المعاصي أن تمنع العاصي ثواب المحسنين؛ فإن الإحسان إذا باشر القلب 
منعه من المعاصي ؛ لأن المحسن يعبد الله كأنه يراه وذلك حول بينه 
وبين إرادة المعصية فضلاً عن الوقوع فيها"“ . 

e gy N ee ۲۷‏ 
N SL E PIT‏ 
ا رى مت م لعو کم < 
ب- الدفع عنهم شرور الدنيا والأخرة: < #إت أله يدقع عن ازير 

ءامنو 0‰ . 


(۱) انظر : الجواب الکافی› ص ۱۳۹-۱۳١‏ و ٠۹٩-۱۹۰‏ . 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص ٠١۷‏ . 

)( سورة النساءء إلابة : £٦‏ . 

.١۸ : سورة الحج» الآية‎ )٤( 


am hae eas 
“اونما٤ ج - موالاة الله لهم ولا يذل من والاه : 3 لَه ول آلذرے‎ 
: د - 3یک تھے متف ورز ڪر‎ 
 یزملا هھ معية الله لهم انق‎ 
الدنيا والآحرة: < يرمع أله يِن ا‎ 
. اا د ك بت0‎ 


ر و 4 


4 ولتو العرة ولرسول وللمۇمزیت ولو 
لمن 44<“ Î‏ 

ح - إعطاؤهم نصیبین من رحته وإعطاؤهم نورا یمشون به ومغفرة 
و 

ط - أمانہم من الخوف يوم يشتد الخوف : * فمن ءامن وَأَصلح خاحَوی 
علوم وا هم رون۷ 1 

ت القرآن دی لهم زشقاء  :‏ فل هو ری ١امواحدی‏ وشا 
والب یریو ف ٤ادانو‏ وقر وو یھ م ی اوک يادوت 
من کان بعد کھد 


مرم ٥س‏ ت کے 


والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير في الدنيا والاخرة»› 
وكل شر في الدنيا والاخرة فسببه عدم الإيمان» فکيف هون على العبد 


س لمق 


. ٠٠۷ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
. ٤ سورة الأنفالء الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفالء الأية: ٠١‏ . 

. ١١ سورة المجادلةء الأية:‎ )٤( 
.۸ سورة المنافقون الأية:‎ )٥( 

() انظر: سورة الحديدء الأية: ۲۸. 
(۷) سورة الأنعام» الاية؛ ٤۸‏ . 

EE سورة فصلت» الاية‎ (A) 


ظلمات المعاصي 


آن يرتكب شيا يسبب له الخسارة في الدنيا والآخرة» فإن الإصرار على 
الذنوب يسبب الرين على القلوب» فيخاف أن يستمر على ذلك فيسبب 
له ارتكاب ما يخرجه عن الإيمان بالكليةء ومن هنا اشتد خحوف السلف 
فقال بعضهم : «آنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر»“ . 

۸ 141 توجب القطيعة بين العبد والرب» وإذا وقعت القطيعة بين 
العبد وربه انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشرء فأي 
فلاح » وای رجاءء وای عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخر» وقطع ما 
بینه وبين وليه ومولاه الذي لا غنی له عنه طرفة عین . 


١ [۹‏ المعاصي مجعل صاحبها أسيراً للشیطان وني سجن شهواته 
وفقيود هواه» ه O‏ ولا آسير آسوأ حالا من أسير 
سره عدی عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى»› لاقل 
أصعب من قيد الشهوة» فكيف يسير إلى الله والدار الأخرة قلب مأسور 
مسجون مقيد؟ والله المستعان“ . 

٠‏ االمعاصي مجعل صاحبها من السفلة؛ فإن الله خلق خلقه 
قسمين علية» وسفلة» وجعل عليين مستقر العليةء وأسفل سافلين 
مستقر السفلة» وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والاخرة» وأهل 
معصيته الأسفلين في الدنيا والأخر 5 


١‏ 1 1 سقط الكرامة» من عقوبات المعاصى : سقوط ال جاهء 


(1) انظر : الجحواب الكافىء› ص ۰۱۳۹ وص ۲۱۹-۲۱۷ . 
(۲) انظر : المرجع السابق» ص ١٣۱۰ء ٠٤٤١ ١۱۹٩‏ . 

(۳) انظر : الجواب الکافي» ص ٠٠١‏ . 

٠١١ انظر: المرجع السابقء ص‎ )٤( 


اي 
والمنزلة والكرامة عند الله عز وجل ؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهه“ › 
وآقربهم منه منزلة أطوعهم له› وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته 
نذه » فإدا عصاه وخالف مره سقط من عينه › فأسقطه من قلوب 
عباده» وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب 
ذلك فعاش بينهم أسوأً عيش: خامل الذكر» ساقط القدر» رزيّ 
الحالء لا حرمةلهء ولا فرح لهء» ولا سرور؛ فإن خول الذكر» وسقوط 
القدر والجاه جالب لكل غم وهم وحزن» ولا سرور معه» ومن أعظم 
نعم الله على العبد الطائع أن يرفع له بين العا مين ذكره» ويعلي قدره . 

۲ ][] كراهية الله للعاصي» قال الله عز وجل : وال لایب م 
نار ے4“ > وقال عز وجل : < لہ لا بی س کان واا ًا . 


(ج) أثار المعاصي على البدن: 
للمعاصي آثار على بدن العاصي » منها على سبيل الخال ما يأتي : 


۳ [] العقوبات الشرعية› إذا لم تر رع العاصي العقوبات السايقة 
ولم جد لها تأثيراً في قلبه لير إل المقربات الث عبة الى شرعها ال 
عز وجل ورسوله َة على الجرائم وهي : الحدود» والكفارات› والتعزيرات . 


أما الحدود فهي : قتل المرتدء e‏ الزناء وحد السرقة» وحد 
القذف› وحد شرب الخمر» وهذه 2 حفظ الضرورات الخمس : «حمظ 
الدين › والنفس › والنسل»› والعقل› والمال»ء وما شرع الله عز وجل 
(۱) روند ألر اند سورة الحجرات» الأية :\. 
(۲) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم» ص ٠١١‏ . 


(۳) سورة اليقرة› الأية: ۲۷١‏ . 
(4( سورة النساءء الاية : ¥ . 


ظطلمات المعاصسي 


هذه الحدود والقصاص إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس . 

وأما الكفارات : فمنها: كفارة قتل الخطاًء وكفارة الظهارء وكفارة 
الجماع في نهار رمضان» والوطء في الإحرام» وی الحيض › والتفاس› 
وكفارة اليمين . 

وأما التعزيرات : فهي حسب ما يراه الحاكم المسلم وأنه يردع 
ويزجر“ » ولا يصل التعزير إلى الحدء إلا إذا كان الحرم عظيما فقد 
هواه“ 

“۴ العقوبات القدرية» وهي نوعان: نوع على القلوب 
والنفوس» ونوع على الأبدان والأموال» فالعقوبات القدرية على 
القلوب : آلام وجودية يضرب بها القلب» وقطع المواد التي مها حياته ‏ 
وصلاحه عنه › وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة» 
والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية» وعقوبات 
دار البرزخ بعد الموت» وعقوبات يوم حشر الأجساد“ . 

والخلاصة أن العقوبات القدرية : هي ما يصيب الإنسان في دينه» 
أو دنياه» أو كليهما : من الفتن › والمحن› والابتلاء» بسائر المصائب 
(1) انظر : الحجواب الكافيء لابن القيم › ص ۲۰۷-۲۰۱ والمعاصي واثارها على الفرد والمجتمع› 


حامد بن محمد المصلح › ص ۱۱۸-۹۹٦۹‏ . 


. ۳۰٣١ في محكم مهرب ومروج المخدرات› العدد الحادي والعشرون› ص‎ «1۳A 
. ۲۱۱-۲۰۸ ص‎ ٠ انظر : الجواب الكافيء لابن القيم‎ )۳( 


تللم ات المعاصي 


على اختلاف آشكالهاء وهي على ثلاثة أنواع : منها ما يكون لرفع 
الدرجات» ومنها ما يكون لتكفير السيئات»› ومنها ما يكون عقاباً 
للإإنسان على ظلمه وعدوانه» وعصيانه لربه» وهذه الدرجة الأخيرة 
عامة للمسلم والكافر كل على حسب ذنبه وجرمه" . 

° ۴ وال عاص توهن البدن؛ فإن المؤمن قوته من قلبه» وكلما 
قوي قلبه قوي بدنّه» وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف 
شىء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه» قال الإمام ابن 
القيم ره الله ا ا 
كانواإليها وقهرهم آهل اللإيمان بقوة أبدايم وقلوهم»" . 


(د) اثار المعاصي على الرزق: 


1١‏ المعاصي تحرم الرز > ولاشك أن الرجل قد يحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» وکما آن تقو eg r‏ 
ومن بي الله عل له رجا # وة من حَيَثُ تٌ4 » فكذلك 
ترك تقوى الله ججلبة للفقر› | a‏ ی الله لا 
ES ES‏ حیث لا حتسب» وما استجلب رزق 


بمثل ترك المعاص ^ 


۷ تزيل النعم» فالمعاطي تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن 
الد ال ان ول جل ةا انت کمادکر عن علي بن 


(۱) انظر : المعاصي واثارها على الفرد وا حت > لحامد بن محمد المصلح › ص۱۱۸ . 
(۲( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» ص E ٠٦‏ 
)¥( سورة الطلاق ‏ الايتان : ۳-۲ . 


٠ ٤ انظر: الجواب الكاني» لابن القيم » ص‎ )٤( 


ظلمات المعماصي 


آبي طالب رضي الله عنه آنه قال : E‏ 
ا ول  :‏ وما ا رڪم من اكيت 
یدیک وفوا عن کشر 4“ > قال عر وجل : كلك يات آله لم يك 

معا عة آنممها عل فوم حى بفیروا ما باش € » فلا يخير الله تعالى 
نت الت ات پا عل اخ سی رة ر اللی را ب در 
طاعة الله بمعصيته › وشکره بکفره› e‏ 
فاذا غر غر عليه جزاءٌ وفاقاء وما ربك بظلام للعبید 


aE a EE SH‏ ة بالعافىة › والذل بالعزء 


قال الله تعالی :۶ک ل لا تیر ما بقوم ی دار برقا ما يفسةو ودا أراد لَه 
قو سوا خلا مرد وو مالم من دور تين اي0 . 
ولقد أحسن القائل : 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي زيل النَعَْ 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم“ 
۴۸ تزيل البركة في المال وقد تتلفه» ومن ذلك أن من كذب في 
بيعه وشرائه وكتم العيوب في السلعة عوقب بمحق البركة» فعن حكيم 
بن حزام رضي الله عنه عن النبي َي قال : «البيعان با لخيار ما ل يتفرقا فإن 
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بر كة بيعهما»“ › 
a (۲‏ ۳۰ 
(۳) سورة الأنفالء الأية : ٠۴۳‏ . 


. ٠١ سورة الرعد الاآية:‎ )٤( 


. ٠٤١ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القیم» ص‎ )١(٠ 
برقم‎ a متفق عليه : البخاري› کتاب البيوع› باب إذا بين البيعان ول يکتما ونتصحاء‎ )٩1( 
. ۱١۳۲ برقم‎ ٤/۳ › ومسلم› كتاب البيوع › باب الصدق في البيع والبيان‎ ۰ 


تللمات المعاصي 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال : «من أآخذ أموال الناس 
يريد آداء‌ها أدّى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله“ » والمعنى 
أن من أخذ آموال الناس يريد أداءها فإن الله يفتح عليه في الدنيا فييسر 
له اداءه» أو یتکفل الله به عنه یوم القيامة» ومن أخذها يريد إتلافها 
وقع له الإأتلاف في معاشه وماله» وقيل : المراد بذلك عذاب الأخرة“ . 


(ه) آثار المعاصي العامة على الفرد: 

14 تمحق البركات : بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلمء 
وبركة العمل» وبركة الطاعة» وبا لحملة تمحق بركات الدين والدنياء فلا 
تجد أقل بركة في عمره»› ودینه» e a‏ 
ولو أن هل القرئ ءامَنوا واوا لفتحا علهم ركت يِن الما 
رض 4^ فالمعاصي سبب لمح البركات ٤‏ کل شيء. فينبخي 
للمسلم أن يمرب من المعاصي حتى تحصل البركة في دينه ودنياه وآخر ته“ 

٠‏ [۲] المعاصي مجلبة للذم» فان من عقوباتها ان تسلب صاحبها 
أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذم والصغار» فتسلبه اسم 
المؤمن» والبر» والمحسن› > والمتقي› والمطيع › والمنيب› والولي» 
والوّرع› والصالح › والعابد» والطيّب» ونحو ذلك . وتكسوه اسم 
الفاجرء والعاصي › والمخالف› والمسىء» والمفسد» والخيث› 
والكاذب» والخائن› وقاطع الرحم» والغادر» والفاجر» وأمثالها. 
فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء القبيحة 


(۱) البخاري» کتاب البیوع» باب من آخذ آموال الناس یرید آداء‌ها أو إتلافهاء ۳/ ۰۱۱۳ برقم ۲۳۸۷ . 


(۲( انظر : فتح الباري» لابن حجر ٥٤/٩‏ . 
(۳) سورة الأعراف الأية : ٠٩‏ . 


. إا‎ ۱٥۷ انظر : : الجواب الكافيء لابن القيم ص‎ )٤( 


ظطلمات المعاصي 


GD 
. وموجباتها لكان في العقل ناه عنها. والله المستعان“‎ 


١‏ [۳] المعاصى تجرّي على الإنسان أعداءه» وهذامن عقوباتها 
على فاعلهاء فتجرّي عليه الشياطين بالأذى والإغواء» والوسوسة» 
والتخويف» والتحزين» وإنسائه ما فيه مصلحته . وجري عليه شياطين 
الإنس بما تقدر عليه من ذاه في غيبته وحضوره. وتجرئ عليه أهله› 
وخدمه وأولاده» وجبرانه» وهذا يكفي في قبح المعاصي . والله المستعان" . 

٤۲‏ وهذامن أعطلم عقربات العاصي, 
فإنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما 
ینفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وأعلم الناس أعرفهم بذلك على 
التفصيل» والمعاصي تخون العبد في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ العالي 
الدائم على الحظ الخسيس المنقطع» فتحجبه الذنوب عن كمال هذا 
العلم» وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين› فإذا وقع في 
مکروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه» وکان 
بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصداً ولزمه في غمده بحيث لا ينجذب 
إِذا جذبه» فعرض له عدو یرید قتله فوضع يده على قائم سیفه واجتهد 
لیخرجه فلم يخرج معه» فدهمه العدو وظفر به» فكذلك القلب يصداً 
انوب ومر اة باارن [ 6 ااج[ عار التو مت 
شيئاًء والعبد إنمايجارب ويصاول ويقدم بة بقلبه والجوارح تبع للقلب . 

والمقصود أن العبد إذاوقع في شدة أو كربة أو بلي خانه قلبه» ولسانه» 
وجوارحه عما هو آنفع شيء له » فلا ینجذب قابه للتوکل على الله تعالی 


(۱) انظر : الجواب الكافي› لابن القيم › ص ۱٥۲‏ . 
(۲) انظر: الجواب الکای» ص۹١٠‏ . 


خللمات المعاصي 


GD 
والإنابة إليهء والتذلل والانکسار بین يديه ولا يطاوعه لسانه لذکره»‎ 
وإن ذکره بلسانه م مجمع بین قلبه ولسانه فحینئ یذکره بقلب لاه ساو‎ 
غافل» ولو أراد من جوارحه آن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ول‎ 

تطاوعه . هذا كله آثر الذنوب والمعاصي . 


وهناك أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وهو أن بون العاصى قلبه 
ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله فربما تعذر عليه النطق بالشهادةء 
كما شهد الناس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلك . وقد ذكر الإمام 
ابن القيم رحه الله كثيراً من هذه الوقائع » منها: أن رجلا شحاذاً قال 
عند موته : «فلس لله » فلس لله» حتی خرجت روحه» وقیل لتاجر عند 
موته قل لا إلله إلا الله ء فقال : «هذه القطعة رخيصة هذامشترّى جيد» 
حتیى قضى › ولقن آخر : «لا إلله إألا الله » فقال : كلما أردت أن أقولها 
ولساني يمسك عنها» وغير ذلك من القصص كثير“ › نسأل الله العافية 
في الدنيا والاخرة. 

]٥[ ۳‏ مكر الله بالماكر»ء وخادعته للمخادع› واستهزاؤه 
بالمستهزئ» وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق» وكل ذلك من عقوبات 
المعاصى » وأضرارهاء نسأل الله العافية“ . 

٤‏ [1] المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ» والعذاب في الأخرة 
كل ذلك من عقوبات المعاصى» قال الله عز وجل : # ومن أعرض عن 
زڪری ن له موه ضنكا ورم يوم القيكحة عَم 74 » قال 
الإمام ابن القيم رحه الله : «فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر 
(۱) انظر : الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی» ص ٠۷۱-۱۹۸‏ . 


(۲) انظر : المرجع السابق» ص ۲٠١‏ . 


الله الذي آنزله على رسوله ب : في دنياه» ولي البرزخ› ویوم معاده» ولا تقر 
العين»› ولا ا القلب› ولا تطمئن النفس إلا باللهها› ومعبودها 
الذي هو الحق وکل معبود سواه باطل» فمن قرت عینه بالله قوت به کل 
عين ومن ل تقر عینه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» . 

vj ٥‏ تعسر أموره عليه وهذا من أعظم ما یصیب العاصي› فاد 
يت وجه لأمر إلا جده مُغلقآدونه» أو متعسرأعليه» وهذا كما أن من اتقی الله ا 
جعل له من آمره یسراً» فمن عطل التقوی جعل له من أمره عسراً 
ويا لله العجب کف ګل العبد آبواب الخیر والمصالح مسدودة عله 


وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من آين اأ تي . 

a3 ]۸[ ٦‏ ر ااام امز وحن بر در 9 0ال ا رز 
في العمر فالفجور ية يقصر العمرء وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت 
طائفة : نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره وحقها عليه وهذا 
حق وهو بعض تأثير ا معاصي . 

وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق» فجعل الله سبحانه 
للبركة في الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيده» وللبركة في العمر أسباباً 
تكثره وتزيده. ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب» 
فالأرزاق والاأجال» والصحة والمرض» والغنى والفقر» وإن كانت 
بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها 

وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصي في محق العمر إنماهو بأن حقيقة 
(۱) ال جواب الکاني من سأل عن الدواء الشانی» ص ۲٠۹‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 


TP OPAL NF ECO PE N E O N E EE FT 


ظلمات المعاصي 


الحياة هي حياة القلب› وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا أوقات 
حياته باله» فتلك ساعات عمره» فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواهاء فإذا عرض العبد 
عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية"“ . 

4¥ ]14 يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق» وهذا من بعض 
عقوبات المعاصي › فلاشك آنه بون عليهم› ویستخفون به» کما هان 
عليه أمره واستخف به فعلى قدر عبة العبد لله بحبه الناس» وعلى قدر 
خوفه من الله بخافه الخلق» وعلى قدر تعظیمه لله وحرماته يعظمه الناس› 
وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ آم 
کیف ون عليه حق الله ولا مهونه الله على الناس»› اک کت جا 
e‏ قال الله عز وجل  :‏ ومن مهن 


مالم من کرم 4“ . 


(و) اثار سی 

۸ ۱ عن ثوبان رضي اله عنه عن النيي کل أنه قال : اع 
أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مال جبال تهامة » بيضا ا 
فيجعلها الله عز وجل هباءٌ منثورا» قال ثوبان رضي الله عنه : يا رسو ل الله 
صفهم لناء جَلُهم لناء آن لا نکون منهم ونحن لا نعلم > قال : «أما إنهم 
إخوانكم ومن جلدتکم ويأخذون من الليل كما تأخذون› ولکن 
(1) انظر : الجواب الكافي» ص ٠١١۷‏ . 


(۲( انظر : المرجع السابق› ص ۱۳٤‏ . 
(YT)‏ سورة امج › الآية 1A:‏ . 


ظلمات المعاصى 


FD 
آقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهکوها)“ > قلت: ولعل هؤلاء استحلوا‎ 
هذه المحارم» أو عملوا عملا يخرجهم عن الإسلام» أو لهم غرماء أعطوا‎ 

هذه الحسنات كلها ء والله عز وجل آعلم . 

٩‏ [۲] وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ييل قال: 
«آتدرون ما المغلس؟» قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال : «إن المغفلس من أمتي يأتي يوم القيامة : بصلاة» وصيام› وزكاة» ویأقي 
قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنیت حسناته قبل أن بُقضى 
ماعليه› أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»“ 
ثانیاً: آثار المعاصي على المجتمع: 

المعاصي لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم ومن ذلك على 

]١[ ١‏ إهلاك الأمم بسبب المعاصي› لاشك أن جميع الأضرار 
في الدنيا والاخرة تحصل بسبب المعاص . 

فما الذي آخرج الأبوين من الجنةء دار اللذة» والنعيم» والبهجة» 
والسرور» إلى دار الالام» والأحزان» والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده» ولعنه› ومسح 


ظاهره وباطنه» فجعل صورته آقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من 
صورته وأشنع » وبل بالقرب بُعداء وبالرحة لعنة» وبالجمال قبحاًء 


(۱) أخر جه أبن ماجه› في کتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» ۲/ ۸١٤۱ء‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة› ۳ ۷ برقم ٥۰٥‏ وی صحیح سنن ابن ماجه» ۷/۲ . 
)۲( آخرجه مسلم› في كتاب البر والصلة والاداب› باب تحريم الظلمء› 144۷/٤‏ برقم ۲٥۸۱‏ . 


ظلمات المعاصي 


aD 


وبا لحنة ناراً تلظ › وبالإيمان كفرا؟ 
وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض 
كأنهم أعجاز نخل خاوية › ودمرت مامرت عليه من دیارهم وحروثهم 
وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 
وما الذي أرسل على قوم مود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في آجوافهم 
قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جيعاًء ثم اتبعهم حجارة 
من السماء أمطرها عليهم› فجمع عليهم من العقوبة ما نم يجمعه على 
أمة غيرهم » ولإخوانهم أمثالهاء وماهي من الظالمين ببعيد؟ 
وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلما صار 
فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظ ؟ 
وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر»ء ثم تقلت أرواحهم إلى 
وما الذي خسف بقارون» وداره» وماله» وأهله؟ 
وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودگرها تدميرا؟ 
وما الذي آهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدواعن آخره ؟ 


(1) انظر : الحجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم » ص ۸٦-۸٤‏ . 


ظلمات المعاصي 


GD 
إزالة النعم» فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها؛ فإن شكر الله‎ ]۲[ ١ 
لت پزیدهاء ر قال الله عز وجل : وی ات تیر ن‎ 
و کڪ رم لزيد وکين ڪفڻ  ڌي يي ¢ الله على‎ 


E وان یر‎ # E be EF 
TET سرا بے‎ 
ےو هآ اک ن2 ڪت قار“‎ 


Fe 
. أ - نعمة الإيمان» وهي أعظم النعم على الإطلاق‎ 
. ب- نعمة الال والرزق الحلال‎ 
ج - نعمةالأولاد.‎ 
د - نعمة الأمن في الأوطان.‎ 
. ه- نعمة العافية في الأبدان“‎ 
أو لا يبارك فيها‎ ٠ وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر» وتزول أو تنقص‎ 
: للعبد بالذنوب والمعاصي > والاعراض عن الله عز وجل . قال الله عز وجل‎ 
. 04 وما امک کم نة فما کسبت اید یکر ویفواعن گر‎ 9 
: ]نزول العقوبات العامة المهلكة› ومنهاما يأ‎ ۳[ ۲ 
أ - ظهور الطاعون.‎ 


(1) سورة إبراهيم» الأية: ۷. 

(۲) سورة النحل › الاية: ۱۸ . 

(۳) سورة إبراهيم الأية: .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: الجواب الکافي» ص ١٤٠١ء‏ وانظر ما تقدم في ص ٠۳٥۷‏ والمعاصي وأثارها على الفرد والمجتمع› 
ld e I‏ . 

0 سورة الشورى › الاية : ۳٠‏ 


خلالمات المعاصي 


ب- نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذين مضوا. 
ج - الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. 
د - منع القطر من السماء» ولولا البهائم م يمطروا. 
ه- تسلط الأعداء. 
و - مجعل الله بأسهم بينهم . 

فعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله ييا 
فقال: «يا معشر المهاجرين خس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: ل تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء وم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان 
عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائمر 
ل يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ساط الله عليهم عدوا 
من غيرهم فأخذوا بعض ما في آيديہم› وما م تحکم آئمتهم بکتاب اللہ 
ویتخروا غا أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بینهم ٩٩‏ 

وهذا من أعلام نبوة محمد هة فقد وقع ذلك كله بمن وقع في هذه 
العاصي» ومن الأدلة المحسوسة على ذلك مرض الإيذز الذي وقع بمن 
أعلنوا بالفواحش» نسأل الله العافية" . 

]٤[ ۳‏ حلول الهزائمء فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن 
دين الله عز وجل» كما أن من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله 


(۱) اخرجه ابن ماجه› في كتاب الفتن › باب العقوبات» ۲/ ۳۳۲٠ء‏ برقم ۹۹ واحماکم وصححه 
ووافقه الذهييء ٠٤١ /٤‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۲/ »۴٠۷١‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ ۷ برقم ٠٠١١‏ . 

(۲) انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله › للمؤلف› ص ٠٠٦‏ . 


ظلمات المعحاصي 


Car 
سبحانه وتعالی»› قال الله عز و : % ا ا اا لز اموا ا قر و‎ 
انوا واڏڪڙوا اله ڪا ب اک نے وأطيعوا آله ورسولة و‎ 
ناله م لبر *٭ وا ونوا‎ rE روا روا نلوا ودب ر‎ 
اا 2 من دبرھ هم بط را وراه الاس ریوک خن سیل ا الله‎ 
إا تنص رشكتا ما ا‎ ٠ : اتا » وقال سبحانه‎ 
: منوا فی اعيو لديا ووم يشم آل شلد » وقال الله عز وجل‎ 
ولنصررک‎  : یات علا اتر ار > وقال سبحانه‎ 
با‎  : امن یمر اک آله موی عرد ۳4 ۰ وقال الله عز وجل‎ 
a a ری ۶ا رد کر روا اه صر ووت 6 اناگ ٭‎ 
أ عله 74“ » فالأخذ هذه الأسباب من آعظم اسباب النصر وتركها‎ 
٥ة من أعظم أسباب حلول الهزائم والخسارة في الدنيا والأخر‎ 
المعاصي مواريث الأمم الظالمة› فليحذر المسلم أن‎ ]١[ ٤ 
يرث المعاصي عن الظالمين› فإن اللو طية : ميراث عن قوم لوط»‎ 
وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص : : ميراث عن قوم شعيب» والعلو‎ 
في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون» والتكبر والتجبر : ميراث‎ 
عن قوم هود» وغير ذلك › فالعاصي لابس ثياب هذه الأمم وهم أعداء‎ 
“ الله عز وجإ‎ 


(1) سورة الأنفال» الايات : ٤۷-٤٠‏ . 

(۲) سورة غافر» الاية: ١ه‏ . 

)۳( سورة الروم» الاية Vv:‏ 

(4) سورة احج الاية : 8 

)0( سورة محمد الایتان : .A-¥‏ 

%0( انظر : العاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » لامد بن محمد المصلح» ص ٠٠١١‏ - 04( 
(۷) انظر : الجواب الكافيء لابن القيم ۰ص۱۱١١‏ . 


د ن ی ی و یک یی :ی .ایی کک ا ا کا ےا د ی رک ا زی اک 


خلئمات المعاصي 


س س 
٠١‏ [1] المعاصي تؤثر حتى على الدواب» والأشجارء والأرض 
وعلى المخلوقات . 
[۷] تسبب عذاب القبر» وعذاب يوم القيامة» وعذاب النارء 
نعود بالله من ذلك“ . 
0 المسلك الثامن: العلاج: 


إن العباد لهم منجيات تنجيهم من المهالك والجرائم› والمصائب إدا 
حلت ہم“ وتنجيهم من حلول العقوبات قبل نزولهاء وتسبب لهم 
السعادة في الدنيا والاخرة ومن هذه الأمور ما ياي : 


أولاً: e PEE E‏ 
ونوا إل آله جیا أيه المومنوت 


DS‏ سے 


ر » وقال سبحانه بتاعا آرت اموا أ وبوا رار قورب 


: 3 وقال عز وجل : ا شرفو عل اسهم 
r ١‏ أ من رة الله إن أله ا َ2 م اا i‏ ی“ 
e‏ مدح الله المسارعين ل ترت قال ای اا َة أو 


سرش کرو ۹ اسف ا ن 2 
o py ۰‏ ا 


رماوا ارتتکنر )د : وقال الله عز وجل ل 
قاد لن اب امن َيل صللحام ادى 4© > والتوبة لها فضائل عظيمة 


(۱) انظر : المرجع السابق»› ص ۰۱۲٤-۱۲۰‏ والمعاصي واثارها على الفرد والمجتمع › امد بن عمد 
المصلح› ص ۲۲۲-۱۹۴ . 

(۲) سورة‌النورء ألاية: .١‏ 

(۳) سورة التحريم› الأية: ۸. 

. ٥٣ سورة الزمرء الاية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة آل عمران» الأية:‎ )٥( 

(7) سورةطه› الاية : .AY‏ 


aa eat ™‏ 
يجنيها التائب» ومنها على سبيل المغال ما يأتي : 


-١‏ محبة الله للتوابين» قال الله عز وجل: إن آله ميب لوبي 
وب المتطة ر 4 


۲- فرح الله عز وجل بتوبة عبده إليه› فعن آنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 5 : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
کان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه» فایس 
منها فآتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك 
إذ هو ما قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدي وآنا ربك› أخطاً من شدة الفر ح» 1 


۳- تبديل الله عز وجل السيئات حسنات»› قال الله عز وجل : ودين 
لا ينغو مع آله لها ءاخر ول شتو لقص آلأى حم أله إل الح 
ولا بزنويت ومن ,يفعل ذلك يلق أثاما ٭ يصلعف له الات يرم اقيم 
ولد یی ماتا ٭ لا من اب واس وَل ما دیسا اوک دے 

ار کے 


دل الل ساتم ست ان اله فوا )^ . 
-٤‏ التوبة الخالصة الصادقة من جيع الذنوب يدخل الله صاحبها 


الحنةء قال الله عز وجل : < بتاعا لزت ءامنا ویوا إل آلو کوب مسو 
سر سے مے 2 کب ر کل صر ص وت ا ل سے س 
عن رف آن کر نکر ساي کم ويڌ خآ ڪُم جلت رى ِن يها 


وحم و ےار س اک ت ر ر 
الأنھدر یوم لا ری الله الى والزین ءامن معا ریشم یی بے اد 


. ۲۲۲ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
ومسلم واللفظ‎ ٦۴۰۹ متفق عليه : البخاري› كتاب الدعوات  باب التوبةء ۷/ ۱۸۹ . برقم‎ )۲( 
. ۲۷٤۷ له › كتاب التوبة › باب في الحض على التوية والفرح بہاء 4/6 1°« برقم‎ 


(۳) سورة الفرقانء الآيات : ۷١-٠۸‏ . 


خللمات المعاصي 


GD 
. وانکن یج روہ ریا ایی کا ورتا اغآ إت لی ڪل نو رب04‎ 
: والتوبة لهاشروط وأركان لا تقبل إلا بها وهي‎ 
أ - الإقلاع عن المعصية وتركها.‎ 
ب- العزيمة على عدم العودة إليها أبدا.‎ 
الندم على فعلها.‎ - 
د - إن كانت المعصية في حق آدمي فلها شرط آو ركن رابع وهو‎ 
. التحلل من صاحب ذلك الحق ورد الحقوق‎ 
لا تنفع التوبة عند الغرغرة» أو بعد طلوع الشمس من مغربها"“‎ 
ثانيا: تقوى الله عز وجل» في السر والعلن» وهي أن يعمل العبد‎ 
بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله » ويترك معصية الله على نور‎ 
من الله بخاف عقاب الله . ویجعل بینه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه‎ 
. وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك“‎ 
فالقاً: الأمر با معروف والنهي عن المنكر» قال الله عز وجلل :ر : ۶ ولتک‎ 
اه يدغود إل انير امرون اروف ويتهون عن المنگر اوک هم‎ 
م ملو » وقد ثبت عن النبي لا نه قال : (والذي نفسي بيده‎ 
مرن امروف ولتتهو عن انکر أو لیوشکن الله أن يبعث عليكم‎ 
: عقاباً من عنده ثم لتدعُّه فلا یستجیب لکم» » وقال الله عز وجل‎ 


() سورة التحريم > الأية A:‏ 

)۲( انظر : ا السالکین» ٤٤١-۲١١/۱‏ وشرح النووي عل صحیح مسلم › < 0۹/۱« 
والآداب الشرعية لابن مفلح › 1/ .٠١۹- -Ao‏ وغذاء الألباب» للسفاريني› 1-۸/۲ . 

(۳) انظر : ص۲۹۱ من هذا البحث . 

. ٠١٤ سورة آل عمران الأية:‎ )٤( 

)6( الترمذي› كتاب الفتن › باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› &/ «TA‏ برقم ۲۱٦۹‏ = 


ظلمات المعاصي 


oD 
فما سوا ماذڪروا بو ضا آل نموت عن السو وأعذة آ لز موا‎ 
. 0) عدا بیس بىا گا يفقوت‎ 


رابعاً: الاقتداء بالنبى مء ي جميع الاعتقادات› والأقوال والأفعال" . 
خامسا: الدعاء والالتجاء أ الله عر وجل 


1- الدعاء من آقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب› 
ولکن قد يتخلّف عنه أثره : إما لضعفه فی نفسه بأن یکون دعاء لا به 
الله ؛ لما فيه من العدوان› وإما لأضعف القلب وعدم إقباله على الله عز 
وجل» وإما لحصول المانع من الإجابة : من أكل الحرام» والظلم» ورين 
الذنوب على القلوب› واستيلاء الغفلة والسهو واللهوء وإما لعدم 
توفر شر وط الدعاء المستجاب"“ . ) 

۴- الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء: يدافعه ويعالجه» 
ویمنع نزوله› أو خففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن* : 

1 مقامات الدعاء مع البلاء لاله : 

أ - أن يكون آقوى من البلاء فيدفعه . 
ب- آن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد« 
ولکن قد يخففه وإن کان ضعيفاً. 
a‏ أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه“ 
: واحمد واللفظ له في مسنده» ۳۸۸/١‏ وحسنه الألباي في صحيح سنن الترمذي» | 
(1) سورة الأعراف الاية: ٠١١‏ . 
(۲) انظر : المعاصي واثارها على الفرد والمجتمع» ص ٠۲۲-۳۰۳‏ . 
(۳) انظر: الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القیم » ص ۲۲ء .٠٠‏ 


. ۲٤-۲۳ انظر: المرجع السابق› ص‎ )٤( 
, ۴Y ۲٤ أنظر : المرجع السابق » ص‎ )٥( 


ظلمات المعاصي 


GW 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وو قال : «الدعاء ينفع ما‎ 
نزل وما ل ینزل» فعلیکم عباد الله بالدعاء»“ » وعن سلمان رضي الله‎ 
عنه قال : قال رسول الله َة : «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في‎ 
. العمر إلاالير“‎ 

-٤‏ الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية » فالمسلم الصادق يقبل على 
الدعاء» ويلزمه ويواظب عليه» ويكرره في أوقات الإجابةء وهذامن 
أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء” . 

-٥‏ آفات الدعاء: إن من آفات الدعاء التي تمنع ترتب آثره» أن 
يستعجل العبد ويستبطىء الإإجابة» فيستحسر ويترك الدعاء» وهو 
بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل يتعهده ويسقيه » فلما استبطاً 
کماله وإدراکه تر که وآهمله“ . 


“- أوقات إجابة الدعاء مهمة ينبغى أن يعتنى الداعى فى دعائه 
بها» ومن أعظمها : الثلث الأخبر من الليلء وعند الأذان» وبين الأذان 
والااقامة»› وأديار الصلوات المكتوبات› وعلد صعود الإمام يوم الحمعة 
على المنبر حتى تقضى صلاة |- حمعة» واخر ساعة بعد عص يوم | حمعة› 
فإذا حضر القلب فى هذه الأوقات وصادف خشوعا وانكساراً بين يدي 
(۱) الحاکم» ۹۳/۱ وآحمدفي المسند» وحسنه الألبان قي صحیح الحامع» ۳/ ۰۱١۱‏ برقم .٠٤١۲‏ 
(۲( الترمڏي› في كتاب القدر› باب ما جاء لا يرد القدر إلا بالدعاءء 4/ «At‏ برقم ۲۱۳۹› بلفظه › 
وقال: «هذا حدیث حسن فریب۲› وأخرجه الحاكم بنحوه» ۱ :من حدیث ثوبان وصححه 
ووافقه الذهبي› وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة› ANA‏ برقم ٠١٤‏ وي صحیح 
سنن الترمذي» لشاهده من حدیث ثویان عند الحاکم› وعند ابن ماجه برقم ٤٠۲۲‏ ومد ۲۷۷/۰ . 
(۳) انظر : الجواب الكاني لابن القيم› ص ۲١۹‏ وشروط الدعاء وموانع الإجابةء لسعيد بن علي بن 
وهف »› ص ٥۲-١۹‏ . 


)٤(‏ انظر : الحواب الكافي» لابن القيم› ص ٠۲٦‏ وشروط الدعاء وموانع الإجابةء لسعيد بن علي بن 
وهف› ص ۳۹ . 


ظلمات المعاصي 


A2) 
الرب» وذلاأله وتضرعاً ورقةء واستقبل الداعي القبلة؛ وكان على‎ 
طهارة› ورفع يديه إلى الله وبداً بحمد الله والثناء عليه» ثم ٹتّی بالصلاة‎ 
على عمد عبده ورسو له لاء ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفارء‎ 
ثم دخل على الله ولح عليه في المسألة» وتوسل إليه بأسمائه الحسنى‎ 
وصماته› وتو حیده» وقدم بين يدي دعائه صدقة ؛ فان هذا الدعاء لا‎ 

یکاد یرد بدا“ 1 

۷- ما يسأل العبد ربه» لاشك أن العبد يسأل الله كل شىء يحتاجه 
في مر دينه ودنیاه؛ لان الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالی» وهو عز 
فليسأله العبد کل شيء يحتاجه حتی شسع نعله» ويمتم العبد اهتماماً 
بالغ بالأمور المهمة الحعظيمة التي فيها السعادة الحقيقة ومن أهم ذلك 
تسعة أمور هي : 

الأمرالأول: سؤال الله : الهداية والسداد. 

الأمر الثاني : سؤال لله : المغفرة لجميع الذنوب. 

الأمر الثالث: سؤال الله عز وجل : الجنة والاستعاذة به من التار . 

الأمرالرابع : سؤال الله سبحانه : العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

الأمرالخامس : سؤال الله عز وجل : الثبات على دينه . 

الأمر السادس : سؤال الله سبحانه : حسن العاقبة في الدنيا والاخرة. 

الأمر السابع : سؤال الله تعالى : دوام النعمة والاستعاذة به من زوالها. 


() انظر: المواب الكانيء لابن القيم› ص ۰۲۸-۲۷ وشروط الدعاء وموانع الإجابةء لسعيد بن 
عل بن وهف › ص ٩۱-٤٥‏ . 


خثلمات المعاصي 


GYD 

الأمر الثامن : الاستعاذة يالله : من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشماتة الأعداء. 

الأمر التاسع : سؤال الله : صلاح الدين والدنيا والاخرة”“ 

والله آسأل أن مجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به في حیاتي وبعد ماتي» وینفع به کل من انتهی الیه» فنه تعالی خير مسؤول 
وأكرم مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل . وصلى الله وسلم وبارك على 
عېده ورسوله وخرته من خلقه : نبینا وإمامنا وقدوتنا عمد بن عبېداله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


¥ ¢ * 


)1( انظر : جامع العلوم والحکم»› لابن رجب › cf£°-FA/Y‏ وشر وط الدعاء وموانع الإجابةء 
للمۇلف› ص ٠٤۹-۱۳۹‏ . 
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فھرس الأشعار والارجاز.‎ ٤ 


٥‏ المصادر والمراجع. 


- فهرس الايات القرآنية 


-١‏ فهرس الآبات القرآنية 
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| يخدعون إلا أ 
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أ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 


آنا تحر فقنة ق تفر EE EO‏ 


| بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه AOI‏ 
لأرض ۲۷ 


E FO r Er 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
1 فاذكروني آذكركم ٠‏ 
| آذ قال لله رة أسلم قال أسلمت أرب العالمين ” 
TTT EET GR KG‏ 
[ أن الذي يققمون ما افزلقا من البينات والهذى” 
نالفي كمون مازقا م البتات وآقهد 


ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادآ | لاا 


| كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 


a TTT 
بر . أن تولوا وجوهكم قبل قزق والمغرب‎ 
ggg TT TET GE 
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وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 1۹۷ 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
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زين للذين كفروا الحياة الدنيا 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
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وبشر المؤمنين 
واتقوا الله واعلموا ن الله بکل شيء عليه 


هو اني قم و ر 
IEE‏ ا ا ak‏ ت PEON EOE OO ECPI NOD‏ 
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الله ولي الذين آمنوا 


| الله ولي آلذين منوا يخرجهم من الظلمات إلى النوز” VFT TT FONT‏ 
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TS 3‏ 
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ن الله لا يكف طبه سء في الأرزض رلا ف الل“ 
هر الذي آنل علي اققاب هة بات“ 


ST CTT TEE] 


|واتقوا یوما ترجعون فيه إل اله 


سورة آل عمران 


-١‏ فهرس الآبات القرآثية 
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قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 


Seusesscasanaannanmavvrvavaaaaskanaasenevevvvaasaanaassaneasvovraasaaaneaasaasnanvetvesernaasnansanvanevwenmaasanagesarruvvenwetanaranaanamananeveveneaasnamann meranl 


سواء بیننا وبینكم 
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تقى فإن الله يحب المتقين 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


) کل ددد ۴ نقذ الموت" ۴ ت توفون أجوركم يوم قيا 2 "LLL OLE E‏ 
| ف اذ خد 
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| يا أيها إالذين أمنوا اطيعوا الله و 


-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


For 14۹°‏ 
1۷1 
| يعيداً | ۷إ ۹ 


| إن الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً EAT TTT‏ 
Eo AV ۷١ |‏ 


YYFT14¥ 
c¥“AcToA 
YAY 


maaansensmnaannenvermuaaanvavvrnaanaanverrananavervw 


A TT ON E 


O E SCDOT EN OE: O NE AR 


L..casasnuvecocaseveonnoeaseneþocccacnaersesscaaenveenasneer eccaeneesweccannennerrassaennevenncnaeseonrnmeaeneegnananeem eet TT geass 
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AnaunveuvanaannervmeanaanvewmnasanvavyruaaaanverwHaaaanennri Aan 


| ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون aT E E E‏ 


N E E TRC" 


٤“ 


ون لم يحم مآ أثزل اله فارلفك هر SS a a eT‏ 


ا ا 


¬١‏ فهرس الآيات القرآنية 
| وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بین يديه 
ومن يتولهم منکم فإنه منهم ا 
GT TE OTT‏ و سس چ چ 
ا ت E A TU TTT To‏ ا 


| انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة | !ل | لملا 
ا 
اليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 2 ٣‏ 
فاتقوا آ أ الله يا ا إلى الألباب لطم تفلحون_ TT‏ 


por .‏ 5 
| الحمدلله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والفور |[ ٠‏ 

وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو 
STS‏ 
راذآ رابت الي فقون ق آباقة ارقن خت 
| والذين كذبوا بأياتنا صم وبكم في الظلمات 
اتاد ر م س 
SS‏ 
E a a a a‏ ۳۳ 


1۸۹ 
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ومن قان ميا فأحييناه وجططناً له نورا يمقني بة قتي 77777 TFT‏ 
ای ۳۹۲۳ ا 


ا- فهر س الايات القرانية 


TT ا چ ي‎ : 2 7 WT r 
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| ومن يرد أن يضله یجعل صدره حرج | TWVWTOTTTOoO‏ 
| وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه FONT] Ver | o‏ 


Te gE E E E قات آنرلناٌ‎ iF 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء  ١ة | ۴ة‎ 
“۳-۲ قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين‎ 


سورة الأعر اف 
| يا بني ادم فد انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتکم ور يشا ۱ 


TT AGS E PTT PETTOT] 
۳۲۰ 


فمن آتفی وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
TÎ UT GET GT‏ 
| فأنجيناه وأهله إلا أمراته كانت من الغابرين”" 
| ولو أن أهل القرى منوا واتقوا لفتحن عليهم ‏ 
ا 0 7 iT a‏ | چچ س چ 
tT Ga TTT TT‏ 
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| فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ٥‏ 
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ولھ السناء الحسنى فام بها 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


| وأطيعوا ا 
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يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا اله يجعل لكم فرقات | ۸۷٤9 | ۴١‏ | 
۱ ۳۹۱ 


| قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
| يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 
اقلق بان آل لمق مقيرآ عة آنه ر 


أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
i Î O RATT‏ 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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| وعد الله المنفقين والمنافقات والكفار نار جهنم 


|والمومفون والمومنات بهم آر س 
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| وإذا ما أنز 
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للذدين أحسنوا الحسنى وزيادة 
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۸۹ 


کا ی ا ا sanaenvervwsssndaaasevervmddanacunovvresncnasnesvnvayandasnacnovvrotaasacsanseevs‏ 


الا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۹ l۳1۲‏ 
۸۰ 
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-١‏ قهرس الآيات القرآنية 
إن الحستات بذهبن السينات 


| إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
7 سسس 


وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لاأزيدنكم 


saq 


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 


-١‏ فهرس الابات القرآنية 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


| ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا _ 
T  ETT‏ اتچتو | 
KT‏ 
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) وإن منكم إلا واردها 
کل ما کی نوات رارش آل تی اہن کبیا“ 


goreuuormornnanEnIPHOGATYuEVHASHNAYEN HOGG rumuannaanna pace VoatsabinuesnnŞERASDAVSGOSAtnnennAnnA GYA DBAASAS 


sS a EC 


ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
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| آم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 
وما ارملا من لكك من رمتو إلا حي آلب فة ¥ ف آ٠‏ 
tT TET‏ 
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فاستجبنا له ونجيناه من الغم 


-١‏ فهرس الآبات القران آنية 
1 فمن | فمن يعمل م ن الصالحات ت وهو ا مؤمن فلا لا كفران لسعيا لسعيه ‏ ل 


ومن الناس من يجادل في في الله بغير aE‏ هدای و EE‏ 
افق 1 PRO SE SONE Cz TT‏ 

ao‏ آله انها من ت قر آلقلوبّ 
| إن الله يدافع عن الذين أمنوا” ‏ ' Toran) FA Û‏ 
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| فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
Î‏ بان الله هو وان ما يدعون من دونه هو الباطّل ” 


aaancssascesewaeaasaanua vert aac aneseeseswaasaasacanser ecac anaenassveserevanaseaansanvaresaanenerrevaseeresnnanvanesgaamerreeeeeesneammamaeaser ree 


a و‎ 


قد المؤمنون هم في صلاتھم خان خاشعون ‏ 


Es اتخد اللي من و و‎ i 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 


وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤ 


-١‏ قهرس الآبات القرآنية 
| وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم ٠‏ 
eT ESET OI‏ 2 


سورة الفرفان 
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FFT esasan elaansaiia pve asansenns ena الذي يراك حين تقوم‎ ۰ 


| تلك الدار الأخرة نجعهاً للذين لا يريدون علواً 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة المنكبوت 


خذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليهم 
a TE FET TT Tî a TT‏ 
ای اتر رحا قحا رہ چا خرچ“ 


ومن د افتری ی و 


سورة الروم 
له التي فطر الناس عليها لا تبد تبدیل لخلق اله اله 1 
U TT‏ < 


ول تکونوا اکالمشرکين _ 


ىرك ` تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ‏ 
a‏ أن الله سخر لكم ما في الموات وما في الأزض آ 


1 ومن من أظلم ممن ذكر بايات ربة ثم أعرض عنها_ 


سورة الاعزاب اپ 
a TE i TEE naka‏ 


وما کان لمؤمن ولا ممن ذا قضی الله ورسوله مرآ 


1~ فهرس الآيات القرآثية 


| نما آمره إذا اراد شینا اد 


| ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين || ۷۳-۷۱ KK‏ 


سورة س 


-١‏ قهھرس الآيات القرآئثية 


eT 
آقح آقلیح اقرا رھم تھ ر م رہ قر ا چس س‎ 
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| ضرب اله متلا رجاا فيه شرقاء مقشاقسون ‏ 


اولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لفن أضركب ليحيطن عمال" 
r TTT E Î‏ 


أ۱ إن الذين آمنوا و وعملوا د أجر غير ممنون 

أ إن الْذين قالو [ 3 ربا الله ذم تفر ا Î‏ 
| ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى آل 

تلو اما إنه با تعملون ڊ بصير " 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
| قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء Foro‏ 
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وما ربك بظلام للعبيد ٢ ٤٦‏ 


أ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
| آم لهم شركاء شرعوا لهم من تين اتم ان 
ما أصاب من مصيبة قبا كسبت يديك 


| وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آيديكم _ 
١‏ وكذلك أ حینا إليك ر ر E‏ ن من ارتا ا 


| افر يت 4 من اتخذ اتخذ إلهه هواه اه و TE‏ الله اله على E‏ - 


-١‏ فهرس الأيات الفرآئية 
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| يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
ذلك بانهم كرهوآ ما ازل الله قاحبط آنا“ 


ansnanventsaaasaunsvurgaaannanvvranaannangyeanaanunvviaanaanwe 
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anwvervevananvavevaaanaavuntvêaasaaananruatvirannanvabvpaanuarenmacaanved maser 


mannenvisasnaanrvvtaaaanaanvarevranaanvanvraanaunyrvwaaaneuavvetnsa 
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سورة الذاريات 


| وما خلقت الجن والإتس إلا 


O O N a eee ogee eee Tee TT yg E eT e 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


| وما اتاكم الرسول فخذو وما نھاکم عنه فانتھوا | ۷ |۷۲۳۹| 
۲۰ 


| يا يها الذين أمنوا اتقوا الله لله ولتنظر تفس مامت ` 


| ذلك بانهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Û \o%.¥‏ 


ولل العزة ولرسولة وللمومنين ولكن المنافقين لا يطمون ” " | FETA EES ESET‏ 
or‏ 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة التفاين 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنيه 
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قل يا أيها الكافرون ‏ قل يا أيها الكافرون ا ا RK ٤‏ 


ID‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 
۲- فهرس الأحاديث النبوية 

-آية المنافق ثلاث O ORS‏ 
٣-أتدرون‏ ما المفلس ؟ O E LS O‏ 
۳-أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه E Se‏ 
٤-اتق‏ الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها VBS‏ 
٥-اتقوا‏ الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة OO ERE‏ 
٦-اتقوا‏ الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهرکم O LE‏ 
۷-أتيت النبي 4# ورأيته قد لطخ لحيته بالحناء O O OEE N‏ 
۸-اجتنبوا السبع الموبقات E CARS ARE‏ 
۹-إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها ...... EL‏ 
١‏ -إذا أحسنت في الإسلام لم توّاخذ بما عملت في الجاهلية ءء........... E Fos‏ 
١-إذا‏ أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة ............ i NE‏ 
١-إذا‏ جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة . E E‏ 
۳--إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما . ON as E‏ 
٤‏ ١-إذا‏ مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً DEE‏ 
٥-أربع‏ من کن فيه كان منافقا خالصا E EEE O OEE‏ 
١‏ -أسألك خشيتك في الغيب والشهادة VO E a‏ 
1۷ -الإسملام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 0 VE‏ 
۸-اسلم ۰...... E eas Oa OEE‏ 
٩‏ -أسلم ثم قاتل ........... EDC RIGO a E‏ 
١‏ -أسلمت على ما سلف لك من خير E E‏ 
١-افترقت‏ اليهود على إحدى وسبعين فرقة OA OO‏ 
۲ -ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ TE a‏ 
۳-آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم E SB‏ 
٤-ألا‏ أنبئكم بأكبر الكباتر j e OOOO EOP‏ | 
٥-الا‏ تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرآ مشرفا إلا سويته ES‏ 
٣-آلا‏ وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد NADA‏ 
۷-أما بعد ألا أيها الناس إنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب TO‏ 
۸-أما بعد أيها الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب aS‏ 
۹-أما بعد فان خير الحديث كتاب الله ad OEE‏ 
-أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله O VS OSA‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


CGD) 


١-إن‏ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ..... E‏ 
٣-إن‏ أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتّم ........ O SD ET‏ 
۳-إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر e E OY E‏ 
٤‏ -إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار Siac PPT NE!‏ 
٣-إن‏ أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي غا .... is e‏ 
١-إن‏ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً aA‏ 
۷-آن تومن بالله ملانكته وكتبه ورسله وأليوم الآخر Es ERS E‏ 
۸-أن تجعل لله ندا وهو خلقك bl EE a a A‏ 
۹-آن تعبد الله كأنك تراه فإنه لم تكن تراه فإنه يراك ESA ER e‏ 
٠‏ -أن رجلين خرجا من عند النبي كه في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما ٠٠............‏ 
١-إن‏ في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ۳٠۷....‏ 
۲-إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها OE TADS SSS‏ 
۴۳-إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة TAT OTE‏ 
٤‏ ٤-إن‏ الله كك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره E sd‏ 
٤٥‏ -إن الله كك كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ........... OVEN LRG‏ 
٤ ٦‏ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ... با E‏ 
۷-|إن الله کک لا ينام ولا ينبغي له أن ينام VAs e E‏ 
٤۸‏ -إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء TT aa‏ 
٤۹‏ -إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع . CR‏ 
١-إن‏ الله يحب العبد التقي الغني الخفي TE O ETN‏ 
١-إن‏ الله يغارء وإن المؤمن يغار E OOO N‏ 
۲-إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدآ من أحصاها دخل الجنة ... a O‏ 
۳-إن لله ملاكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام ...... Na N‏ 
٤‏ ه-إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى CR e‏ 
٥-إن‏ من الغيرة ما يحب اللهء ومنها ما يبغض الله PET ais ee‏ 
٦٥-إن‏ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها AL EE EOE‏ 
۷-أن النبي ف بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن E a‏ 
۸٨-ان‏ النبي ٤ک‏ کان يحث على قيام رمضان n‏ ا E‏ 
۹-إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم a: EY a‏ 
١٠-أنا‏ أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه ٠١١...‏ 
١-انا‏ عند ظن عبدي بي وأنا معه ذا ذكرني PESAR SRL OEE‏ 
١-أنا‏ فرطكم على الحوض من ورد شرب TANS E EEE ANE‏ 


۳-آناس صالحون في أناس سوء كثير وا e‏ و i GE‏ 1 


CD‏ ۲- فهرس الاحاديت النبوية 
٤-أنتم‏ الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله OT AS‏ 
٥-إنك‏ لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ARAS‏ 
١-إنما‏ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى TE EVES A‏ 
۷-إنما الدنيا لأربعة نفر EE LD O‏ 
۸-إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير E EEE‏ 
۹-إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها E E E EEO‏ 
١‏ -إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة EE E a O‏ 


١-إنه‏ نور المسلم [الشيب | ES e baba eS‏ 
١-إنها‏ مباركة > إنها طعام طعم i OEE EE a‏ 
٣-ٳإني‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم VON DEES ala‏ 
٤‏ ۷-إني رأیت رسول الله ھ يصفر بها O A>‏ 
١-إني‏ على الحوض حتى أنظر من يرد علي ھاˆ“م PAN.‏ 
٦۷-أوصیکم‏ بتقو ی اله والسمع لاغ OTE a‏ 
۷-لٳياکكم والغلو في الذي YEON Lassen‏ 
۸-إياكم ومحدتات الأمرء فإن كل محدثة بكغAة YO‏ 
٩‏ -إياكم ومحقرات الذول۔ا  PFO sass‏ 
١-آيما‏ أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام ١٤١.........‏ 
١۸-الإيمان‏ بضع وسبعون شعبة› أو بحت A Tasa gang‏ 
٣‏ -بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظأم FAT.‏ 
۳-بدأ الإسلام غریباً وسیعود كما ہدا غريا Tce»‏ 
٤-بشر‏ المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور اتام ons‏ 
٥-بشر‏ هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرضل ١١٤١...‏ 
۳-بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ۲٤٤١...‏ 
۷-بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ....... VERS‏ 
۸-البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ... PAPEETE ES‏ و TOR‏ 
۹-بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ...... OFS E as‏ 
٠١‏ -تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ا Tas e RE‏ 
۱ ۹-تقوی الله وحسن الخلىق NN E e Saas a ASS‏ 
۲ -تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس OOO EE ..............١‏ 
۴۳ -تلك عاجل بشرى المؤمن SA EERE a‏ ا FTEs‏ 
٤‏ -ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم O‏ ا ا E i‏ 


٩ 9‏ -لاث مز کن فيه وجد بهن خلاو ة الإيمان ٤ 1 yT nacnsaasevses soneuossoee weesesoncses onsene‏ ۱ 
٩۹-تم‏ دعا أا طلحة الأنصاري فأ عطاه إيأه Yo seuceanose cenessoree «eouasecensreonensaesse veansuos‏ 


۲- فهرس الاحادیث النبوية CAD‏ 


۷-ثم يفسح له في قېره سبعون ذراعا فی کین د EAS‏ 

۸-جهد البلاء ودرك الشقاء i E EEE‏ 
٩-حتى‏ يجيء آخرهم پسحب سحباً ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....۰.. PT EEE‏ 1 

TE CSR i ens4s490s0dosessen0s0s0ssss0808 .....ءهءهه٢ -الحياعء خير كله‎ ١ ٠ ١ 
a E a ... لا يأتي إلا بخير‎ ءايحلا-١‎ 
bl OE EEE AEE NE EOS EE -خذ‎ ۲ 
To EOE ........١ ۴-الدعاء ينفع مما نزل ومما لم يذزل‎ 
U e PEPE ..................٠ طعم الإيمان من رضي بالله ربا‎ قاذ-١‎ ١ ٤ 
EE ENO OETA CEPE -ذاك الله ..... و‎ ١٥ 
EV ARVO SSS -ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعنت ف‎ ١ ٠٦ 
TTT ss aھئلا: الین ولون 13 د‎ ۷ 
FFA ascessceneressesessesesss 0.  4تيفاع ۱۸-زوال نعمة الله وتحول‎ 
ا٠‎ ۴...۰ ۹-الشرك في هذه الأمة أخفی من دبيب النملة اوداع‎ 
Yee. ||| -شفاعته کک في تخفيف عذاب أبي‎ ١ 
0 VS OD N i 
E e N POET -شيبتني‎ ٣۴ 
٣٣٣.......... الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات‎ تاولصلا-١‎ ٤ 
EVR a ain ت ا فتلا راطا‎ 5 
EAs ناڙيمuلا 1-الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا‎ ١ 
O OER a غ‎ 
VA acess  ليض ۸-عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله‎ 
O LGD ر و‎ 
o ASE ORTE -على متن جهنم‎ ١ 
TOs AS بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ مكيلع-١‎ ۲ 
UIT OS AEE .......ء٠..‎  ًاريثك -عمل قليلاً وأجر‎ ١ ۳ 
e EOS ترکها فقد ا‎ a الذي بيننا وبينهم الصلاة‎ دهعلا-٤‎ 


PE OE ERE .. -غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد‎ ٥ 
GC: ceeessscsccsscasessnanss vacneovsovececscssescsesees كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلااة‎ ناف-٠١‎ 


۷ -فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ... E E A OOOO‏ 
۲۸ ` -فمنهم من یکون نوره کالشمس ٤ ۱ ©0000 ttscébtcobseos tHObHOBCGVODUVPHEOCIRCGCGCECEBOCCDPGbGGCOGbS eeoveovevv‏ 
١ ۲ ۹‏ -فیتجلی لهم يضحك OVPCCESCSGCbCGbESCbbSCD H04bttbertvovceonceseneoscececcscotescoccts HObOGbEbHOSELEROGERGGESS‏ ۳۹ 


CED‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 
-قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله ېا Îآھ ATE f anna‏ 
۱-کان أسيد بن حضير وعباذ بن بشر عند النبي ف ........ OOO‏ 
۲ -کان رسول الله 8# إذا أمّر أمیراً على جیش أو سرية أوصاه في خاصته۲۹۹/ ۲۹۷ 
۳ -كان النبي #& يلبس النعال السبتية ............ VA N‏ 
٤-كان‏ يحمل ماء زمزم في الأداوي والقراب .............. n EEE‏ 
٠٥‏ -كل أمتي معافئ إلا المجاهرين) Eas a O EEE ..........٠١‏ 
١٠-لأعلمن‏ أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات PVT A aS‏ 
۷ --لئن صدق ليدخلن الجنة ء....... E OE ea ENN‏ 
۸٨-لأنه‏ حدیث عهد پرپه ...... VV... E OOO‏ 
۹-لا تجعلوا بیوتكم قبورا iS E a O‏ 
۰ -لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً 5 O Vi OED‏ 
٤1‏ -لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بیوتكم قېوراً .......... OT EE‏ 
۲ -لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها GR E a‏ 
۴۳ -لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ‏ .ء......... E‏ 
٤‏ -لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ...... ا EA‏ 
٥‏ -ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ....... E‏ 
١‏ -لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم O SAS‏ 
۷ -لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد ....... E‏ ا es‏ 
۸ -لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مريم ............... TRON‏ 
٩۹‏ -لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم ..... ECE‏ 
١‏ -لا تعلموا العلم لتباهوا به الطماء ..... Ta E aaa‏ 
١-لا‏ تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاع .......... O O IS‏ 
۲ ١-لا‏ تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد .... TO Eo EEO‏ 
۴۳ -لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها ا TA ES‏ 
؛ ١‏ -لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ........ O O Da EGA‏ 
٥‏ -لا یا بنت بي بکر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم ......... TT Ta‏ 
١‏ ١-لا‏ يرد القضاء إلا الدعاع ء........ VER OO OE‏ 
٧۷‏ ٣لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مون ........... A Sea O‏ 
۱۸ -لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر ‏ .......... a TE E‏ 
۱٩۹‏ -لتتبعن سنن من کان قبلكم : شبراً بشبر› وذراعا بذراع TAET‏ 
٠١‏ -لزوال الدنيا أهون على الله من فقتل رجل ممطلم ...... Elson OE‏ 
١١-لعن‏ آكل الربا وموكله ..... 0 a a PTE TEESE E‏ 
۲ لعن الخمر وشاربها ‏ م a E EE EE EEE‏ 1 


aime k K: E , «iû EAA <hil aa dm mn hh dedi sa midi A. a e 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 
۴۳-لعن الراشي والمرتشي O REE a a e‏ 
٤‏ ١-لعن‏ زوارات القبور ........ Oil EE EEE EOE RS‏ 
٥٠-لعن‏ السارق يسرق البيضة ..... i REE TE e E‏ 
٦‏ ١-لعن‏ الله الذي وسمه EE a i EY‏ 
۷-لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ... EE‏ 
۱۸-لعن المتشبهات بالرجال من النساء ... EEE‏ د E E‏ 
-لعن المصور o O SFE Si‏ 
١‏ -لعن النامصات والمتنمصات ...... O REE ES‏ 
١--لعن‏ الواشمة والمستوشمة TE OTN ONS‏ 
٣-لعن‏ من أتى امرأة في دہرها ..... E OE EO ni sike‏ 
۴۳-لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاآً يرميه TE O‏ 
٤-لعن‏ من ذبح لغير الله E E OEE‏ 
٥-لعن‏ من سب أباه ومن سب أمه ........ E OO o‏ 
-لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد و es‏ 
۷--لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم كسيراً ولا أنفقتم من نفقة ... FO ihi‏ 
۸---لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه . TV EAR a a‏ 
٩-الله‏ أكبر وقلتم» والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى .. Ean‏ 
٠‏ --اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا ....... CS e‏ 
١-اللهح‏ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها LE Sa EE‏ 
١‏ -اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين SR SL‏ 
۴۳ -اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغى ............... TN ASS‏ 
4٤-اللهم‏ إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم E E aS‏ 
٥-اللهم‏ إني أعوذ بك من الهم والحزن i EES EE‏ 
٦--اللهم‏ لا تجعل قبري ونا يعبد ا A SS EEO‏ 
۷ -اللهح لك الحمد أنت نور السموات والأرض A ROE‏ 
۸-ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ............ SAS‏ 
٩۹-ما‏ أنا عليه وأصحابي ۰........... O U ART‏ 
۰ -ما بعث الله من نبي إلا کان حقاً عليه أن یل آمته على خير ما یعلمه لهم ۲١۸.۰...‏ 
١‏ -ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال Tia‏ 
۲ -ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته ١٠٠١.....‏ 
۳ -ما من مولود إلا يولد على الفطرة Rls SSSA‏ 
٤‏ -ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب Eas‏ 
٣٥‏ -مالك يا عمرق ۰......... E E E EERE SEF AES‏ 


CGD‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية 


EA Ts E TERES المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب‎ لتم-١‎ ١ 
EE -مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً د‎ ۷ 

۸-من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ONS‏ 
٩۹‏ -من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد .. ۳۹۰۱۹۹ ۲۸٥۰۲۹٦۸۲۰۱۲۳۴۳۲‏ 
٣ ٠ ١‏ “هن أحدث فيها حدثاً أو آوی محدثاً فعليه لعنة الله TAR leak EE EERE‏ 
١‏ -من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عله a OEE‏ 
١‏ -من أشار لأخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه N‏ ...2 0% 
۳-من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملامكة ا POU MS‏ 
٤‏ ۰ -من بدل دینه فاقتلوه AVETE TT E O OOO‏ 
٥‏ -من تعلم علماً مما یبتغی به وجه الله کک لا یتعلمه إلا لیصیب عرضا .......... ۱۲۰ 
٣-من‏ تعمد علي کذباً فليتېوا مقعده من الال AS assess‏ 
۷ -من توضا فأحسن الوضوء ثم خرج إلى Os ual‏ 
۸-من حلف بغیر الله فقد كفر أو اشر CN sees»‏ 
۹ -من دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل أجور من تبغ ۲۸۷۲۳۴٤...‏ 
۰ -من رأی منکم منكرا فلیغیرە ڈ9 EYe‏ 
١-من‏ سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الغ Os‏ 
۲-من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من تال ۰...............٣٤؟‏ 
٣‏ -من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به مههه 
٤‏ -من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ۲٣٤...‏ 
°٠-من‏ شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة o».‏ 
٦-من‏ شاب شيبة في سبیل الله كانت له نورا يوم القیامة ٥۴...‏ 
۷-من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمد عبده ورسوله ۷٦...........‏ 
۸-من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد . ۲۸١۰۲۸۲۰۲۷۱۰۲۹٦۸) ۲٥۹)۲۴۳۲۳۰‏ 
۹-من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله TO E‏ 
٠‏ “_-حمن قال حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالته ربا E O‏ 
١‏ من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله E E‏ 
۲ من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه a OL‏ 
۳-من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور O O o‏ 

٤”-من‏ مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ER RSS GS‏ 
٣-من‏ يهده الته فلا مضل له i E E i‏ 
١‏ -النزاع من القبائل ا Ta ES‏ 
۷ “- نعم وفیه ودخن Oa icaeiD  R‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 
۹ -هدا أُحسن من هذا کله OOVCTHOVPOOCOUPONCONUOCSCCLNOCSCOCCbHCCCHbUCGCCECEOCACLOPOVOCCECSCCCCGCGRHGbbObHGbe‏ ھ0 


ER -هذا باب من السماء فتح اليوم لم يغتح قط إلا اليوم‎ ١ 
A essere .. في الظلمة دون الجسر‎ مه-١‎ 
i O EEE O E OY “-واجتنبوا السواد‎ ۲ 
FV ASG -والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عمن المنكر‎ ۳ 
OREO RO من يزحف زحفاً‎ مهنمو-٤4‎ 
0 ROE O من يمر مر الركاب‎ مهنمو-٥‎ 
esto ....... 2-يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا‎ 
E Pi nn ۷-یا أمة محمد ما أحد أغیر من 4ھ‎ 
ESS ......... ۸-يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل‎ 
OLE e ...............۰ “-يا أيها الناس إياكم وشرك السر ال‎ ۹ 
۲۸۸. .........-.۰۰۰ ۰-یا رب أصحابي»› فيقال: إنك لا تدري ما أحدتوا بعد‎ 
YO...  لامعألا عائشة إياك ومحقرات‎ اي-١‎ 
V/V ace Fs Jڵع -يا معاذ هل تدري ما حق الله‎ ۲ 
YEA enon ۴۳-یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة قليتڙر ج‎ 
٠٠٣۷٠. ............ -يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باه أن تدرکوهن‎ ٤ 
Van EI -يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء‎ ٠ 
FTL. نyہاذك -يكون فى آخر الزمان دجالون‎ ٦ 
°۷............... -يكون قوم يخضبون لحاهم في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام‎ ۷ 


۲- فهرس الآاثسار 


آدرکت لاٹين من ات اللبى ا | ابن SS‏ 
أدر> کت عضشرین ۴ .مائة من ن الأنصار " o.‏ عبد الر حمن بن بن اٻي لیلى ` : 
| أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه س ال آحمد بن a‏ رحمة i‏ 
ا ت TS‏ وتو تون جرهم م مرتین ‏ عيدب ررحت اه 7 


eveuwwovausas 


ga TRE TITS‏ د بن » ن رمه آه آله ل 


E TNE‏ ا عل ر ابا 


3 السختياني رحمه الله ج 
إن للإيمان حدوداً وفرائتض وسنت وشرانع ‏ ُ عمر بن عبد العزيز رحمة الله" 
a e E‏ 
) ك لقمان أوصى آبنه قال مالف بن أنس رحمه الله ٠‏ 
کل ر ماق بن nl‏ رحمة ا 


) الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل ان ن رضراعها _ 
E FT TFTA E PTF‏ ند بن حنبل رحمه | الله از 


فهر سالآشذار 


a ‌ 
roevenennenneuneneecanenamteemnuwrveeuneravrmeDmanaatatsQaaninreuuveauunnBASRSLRASALAGVTVEROVRNVASDSANASAVAAVvrYNVRDTINSTABSASNASAHASYGSvAranBUADASBGALASLGHGvvSvuvaAnsasasnn S4944 4 
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a 
sasanamutnenvrevnranvesaanaanannaaveg iverevans ase e severveivvnevunnaanmauaaarauyitveunvernvvnnaaanaunaapaavûaveuveevansauanaunanaaate venu pnvunpgannannanases 


ا 
E EIS O E EOE DO PDC SOS EEN is NEDE ehh iil r anaanevpbntvvnnspaUDPADSRASSATENIDGArvorvnnuanasnasaVA{iabtovbGan td‏ 


winyrvrvvensvanrasnanansanatetvvevyansvasaasannanaazrs 


لق بن a e?‏ یی 
. 
: ۰ 
euvensnssnsansanaaaaaty# VVYITENVAISIRNNSABAANASAGAQAANGKmYrYYrSrnYrrvsnnvSsneBsaaasaams +. NITE TETNEVEFEIEANASRAAGLYnAMNYIYENNYYEVERALANSSNRALLRRKYYnYnuARRARMARAANAVENGKVA Yuan rasmanng‏ 


الجماغة ما واف الحق ون كنت وحدك ۲۹۹ 


| حكمي في آصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد  ٤‏ 


eteterrwreereranunmaanInaananaauntivevwvuVRRSANVARDSRRAGRSARAmAGTYYYYrOVARETRRHSARASDEAARARAYNSERRREREASRAARARARAGAYYYYvrnvYnRVARAANAALAASAGVvYvvnnannunnanRASRANAREEGKGY eur 
. 
sna neorwenennennen asas NT CT + FNHUNBADAGASNGAGQwAnmAVEITOLTEENLONSRSAVARNASAAALRAYnYYAmYSYaALrnBNgEASBRARASBAAAYrovavvarvenuar 
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| يعني إذا فسدت الجماعه فعليك بما كانت 
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-٤‏ فهرس الاشعاروالارجاز 


خل الذنوب صغيرها 
واصنع ماش فوق 
لاتحقرن صغيرة 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 


ولا تحسبن الله يفل ساعة 


القدح ليس 2 بغيبة في ستة 
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن 


تزود من التقَى فإنك لا تدري 
فكم صحيح مات من غير علة 


كل الحوادث مبدأها من النظر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه 
يسر مفقتة ما ضر مهجته 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
وأخبرني بأن عمم الله نور 


>- فهرس الأشعاروالارجاز 


وكبيرها فهو التقى 
أرض الشوك يحذر ما يرّى 
إن الجسسبال من الحصى ابن المعتز 


خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا أن ما یخفی عليه يغيب ؟ 


طلب الإعانة في إزالة منكر ؟ 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من عليل عاش حيناً من الدهر ؟ 


ومعم النار من مستصغر الشرر 
كملغ السهم بين القوس والوتر 
في أعين الغير موقوف على الخطر 


لا مرحباً بسرور عاد بالضرر ؟ 


فأرشدني إلى ترك المعاصي 


۹۲ 


۹٥ 


۲۹۰ 


۹۸ 


YY 


ونور الله لا يهدى لعاص الإمام الشافعي ۳١١‏ 


GID 


من کل شيء ذا ضيعته عوض 


أحلام نوم أو كظل زائل 


يا مدمن الذنب أما تستحي 
غرك مسن ربك إمهاله 


نسود أعلاها وتأبی نصولها 


يا من يرى مذ البغوض جناحه 
ویری نياط عروقها في نحرها 
امنن علي بتوبة تمحو بها 


إذا كنت في نعمة فارعها 
وحطها بطاعة رب العباد 


وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة 
فاستحي من نظر الإله وقل لها 


رأيت الذنوب ميت القلوب 
وتر الذنوب حياةٌ القلوب 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 


إذا المرء لم يلبس يابا من التقى 
وخير لباس المرء طاعة ربه 


وما من الله إن ضیعته عوض ؟ 


إن اللبيب بمثلها لا يخدع 


واه في الخلوة ثانيكا 
وستره طول مساویکا 


ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل 


في ظلمة الليل البهيم اليل 
والمخ يجري في تلك العظام اللْحُل 
ما كان مني في الزمان الأول 


فإن المعاصي تزيل النعم 
فرب العباد سريع النقم 


والنفس داعية إلى الطغيان 
إن الذي خلق الظلام يراني 


وقد يورث الذل إدماثها 
وخير لنفسك عصيانها 
وأحبار سوع ورهبائها 


تقلب عرياناً ولو کان كاسيا 
ولا خير فیمن کان لله عاصیا 


عبدالله بن المبارك 


- فهرس الاشعاروالارجاز 


o۸ 


1۹٦ 


۳o۸ 


۲۹٦ 


۲۹۸ 


ه- المصادروالراجع سے GID‏ 


۵- المصادروالمراجع 


*القرا نالكريم. 
-١‏ داب الزفاف ف يالسفة الأطهرة› لمحمد ناصر الدين الألباني»› الطبعة الرابعة»› دون 
تاريخ» المكتب الإسلامي» بيروت. 


- لداب الشرصبة › للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي»› ت ۷١۳‏ هء تحقيسق 
شعيب الأرناؤوط وعمر القيام› الطبعة الأولى ٠٠١٠١‏ ه مؤسسة الرسالة» بسيروت› 


لبنان. 
٣‏ - الإبداع في مضا رالإبداع. للشيخ علي محفوظ› ہذدون تاريخ دار المعرفة»› بیروت› 
لبنان. 


؛- اجتما ع الجيو ت الإسلامية . للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أٻي بكر ہن أيوب 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزيةء ت ۱ه نحقیق عواد عبد الله 
المعتق› الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه‏ مطابع الفرزدق التجارية»ء الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

٠‏ - الأجوية ا فيدة همات العقيدة› للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري٬الطبعة‏ الأولىء 
۲ اه دار الأرقم» الكويت. 

“- الاإخلاص والشرك الأصفر لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» الطبعة الأولى؛ 
١‏ ١ه‏ دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۷- اريعون حديمَاً في مد حالسفة وذ مالبد عة يوسف بن إسماعيل النبهاني؛ بعناية بسام 
ابن عبد الوهاب الجابي» الطبعة الأولى» ١٠٠١٤٠ه‏ دار ابن حزم»› بيروت؛ لبنان. 

۸- الإرشاد إلى صحي حال عتقاد والرد عل ىأ لالشرك والإلحاد› للدكتور صالح بن فوزان؛ 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ توزيع المكتب التماوني للدعوة والإرشاد بسلطانة» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-٠‏ إرشا د أول يالبصالئر والألباب لقي لالفقة ياق رب الطرق وأيس رالأسباب› عبد الرحمن ابن 

ناصر السعدي»› ت٦۷"‏ ١اه»‏ طبعة ۲ ١ه‏ مكتبة دار المعارف» الرياض› المملكة 
العربية السعودية. 

-— إرشاد السار ي لش رح صحي حالبخار لأبي العباس شهاب الدين أحمدبن محمد 
القسطلاني» ت ٠۲١‏ ه الطبعة السادسة ٠١٠١‏ هب دار إحياء الستراث العربسيء 
بیروت› لبنان. 


GID‏ ل یل 0 المصادروالمراجع 


-١‏ إروا ءالغليل في تخرد جأحاديث مارا السبيل» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني 
الطبعة الأولىء ۹ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- اا تکار للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بسن تعبد البرء 
ت ٦٣‏ ٤ھ‏ تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة الأولى» ١٤٠١ه‏ دار قتيبسة 
للطباعة والنشر› دەشى› بیروت. 

١‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائل» محمد بن جمال الدين القاسمي» تخريج ناصر الدين 
الألبانيء الطبعة الخامسةء ۳ هھ المكتب الإسلاميء بیروت؛› لبنان . 


١ ٤‏ - أصول في البدع والسنن› محمد بن أحمد العدوي» الطبعةة الأولسى› ٥ا٤‏ اھ دار 
الفتح› الشارقة. 

١ ٥‏ - أصول وضوابط في التكفبر؛ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيسخ› 

اعتنی به عبد السلام بن برجس أل عبد الكريمء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار المنارة» 
المملكة العربية السعودية. 

-٦‏ أضوا ء البيان في إيضاح القرآن يالقرآن› محمد الأمين بن محمد المختسار الجكني 
الشنقيطي»› ت ٠١١۹۳‏ ه. طبعة ۴۳ ه٠‏ طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» المملكة العربية السعودية . 

۷- الأ عتصام: للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي› ت ۷۹۰ه تحقیق سليم بن عيد 
الهلالي الطبعة الأولىء ١ه‏ دار ابن عفانء الخبرء المملكة العربية السعودية. 

-١ ۸‏ إغائة اللهفان من مصايد الفيطان› للإمام أٻي عبد الله محمد بن بي بكر بسن قيم 
الجوزيةء ت ۷۱ھ تحقیق محمد حامد الفقي› بدون تاريخ» مكتبة حميسدىء 
الإسكندريةء مصزر . 

١۹-اقتضاء‏ الصراط الستقيم لخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليسم 
ابن تيميةء ت۷۲۸ تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريسم العقل» الطبعة الأولسىء 
٤ه‏ مكتبة الرشدء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١ ٠‏ - كمال إكما ل العلمء لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي» ت ۸۲۸ه. ضبطه وصححه 
محمد سالم هاشم› الطبعة الأولىء هه دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

١-أسشالالقرآنء‏ للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقسي ابسن قيم 
الجوزيةء ت ۷٠١١‏ هم تحقيق د ناصر بن سعد الرشيد» الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ هه 
دار مكة» المملكة العربية السعودية. 


۵- المصادروالمراجع 


۲۲ - الام ر بالاتباع والنهي ع نالايتداع. للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق مشهور ابن 
حسن بن سلمان» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه‏ دار ابن القيمء الدمامء المملكة العربيية 
السعودية. 

۴٣-الابهانء‏ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء ت ۷۲۸ه الطبعة الثانيةء 
۲ھ المکتب الإسلامي» بیروت› لبضان. 

؛ -اليداية واننهاية » للحافظ عماد الدين آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثذير› 
ت ٤‏ ۷۷ے الطبعة الثالثةء ٠۷۹‏ أھء مكتبة المعارف› بیروت» لبنان. 


-١ ٠‏ البدع؛ أصايبها ومضارها › للشيخ محمود شلتوت» ت ۸۳١٠١ه‏ تحقيق على بن 
حسن عبد المجيد» الطبعة الأولىء ۸ ١ه‏ مكتبة بن الجوزي» الأحساءء المملكةة 
العربية السعودية. 

١-البدغ‏ وا محدثات وما لا أصل لهء لابن بازء» وابن عثيمين ومجموعة من العلماء» جمع 
حمود بن عبد الله المطرء الطبعة الأولىء ۹ه دار ابن خزيمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

۷ -بهجة قلوب الأبرا ر وقرة عيو ن الأخيارء للعلامة عبد الأرحمن ES‏ ناصر السسعدي› 
ت ۱۳۷٣‏ هاء ثخریج بدر البدرء الطبعة الثالثهء ٤۰۸‏ !هھ مكتبة السندس» الكويت. 
۸-لیا نز حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل؛ للدكتسور صالح بن فوزان» طبعة 

٤‏ ٤ه‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۹-التبراك أنواعه وأحكاه 4‏ للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديسع› الطبعة الثانيةء 
۴۳ اھ دار الرشد الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۰ ۲ تبیی العجب بما ورد في شهر رجب للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاتي؛ تحقي ق 
طارق بن عوض الدارعي» طبع ونشر مؤسسة قرطبةء الآندلس. 

١‏ - تحذي رالساجد م ناتخاذ القبو ر مساجل ٠‏ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالشة؛ 
۸ه المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲- تهدذیر الأسلمين عن الايقداع وا الدع ف يالدين؛ أحمد بن حجر آل بوطامي» الطبعة 
الثانيةء ١١٠٤٠ه‏ مكتبة ابن تيمية› الكويت. 

۴۴۳ - التحذل ر من البد ع للعلامة عبد العزيز بن عبسدالله ابسن باز› الطبعمة الثانيةء 
۲ هى دار إمام الدعوةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 


ID‏ ۵- المصادروالمراجع 
؛- فة الأ حوذي شرح جام عالترمذي› لأبي العلى محمد عبد الرحمن عبد الرحيم 
المباركفوري»› ت ١١٠١٠هس‏ الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه‏ مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

° الترغيب والارهيب من الحديث الشريف › للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القسوي 
المنذريء ت ١ه‏ تحقيق محيي الدين ديب مستو»› سمير أحمد العطارء يوسف 
علي بدوي»› الطبعة الثانيةء ۷ اه دار اہن کثیرء دمشق»› بیروت. 

١-التعريقات»‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت ١١۸ه‏ تحقيق د. عبد الرحمن 
عمیرف الطبعة الأولىء AI f9¥‏ عالم الكتب› بیروت› لبنان. 

۷-تفسب ر البغوي ( مهال مالتفزيل)ء للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الففراء 
البغوي› ت ٠ه‏ تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء الطبعة الأولى. 
٤٠٦‏ ١ه‏ دار المعرفةء بیروت لبنان. 

۸ - تفس رالطبري ( جام ع البيان عن تأوي لآ يالقرآن)ء للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء ت ۰ه تحقیق محمود وأحمد محمد شاکرء الطبعة التانيةء بدون تاریخ› 
دار المعارف بحصير . 

٩-تفسب‏ راب نكبر تفس رالقرآ نالعظطيم)ء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقيء ت ٤۷۷ه‏ طبعة ١٠١٤١ه‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

٠‏ التفسا رالقيم للإما ماين القيم› جمعه محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي› 
بدون تاريخ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

تبیه أول ي الأبصا رال كما لالدین وما ق يالبدع م نأخطار؛ الدكتور صالح بن سسع 
السميحيء الطبعة الأولىء ١‏ !ا ٠‏ دار ابن حزم» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

- تهذيب سف نأبي دود ( المطبوع مع معالم السنن )» للإمام شمس الدين أبي عباالل 
محمد ابن أبي بكر بن قيم الجوزيةء» ت ۷١١‏ ه تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد 
حامد الفقي» بدون تاريخ دار المعرفةء بيروت» لبنان . 

ه٠٠١۷٠١ت التوضيح والبيان لشجرة الإ يهان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»‎ ١ 
مكتبة المعارف» الرياض المملكة العربية السعودية.‎ ه١‎ ٤١١ طبعة‎ 

تيس رالعزي زالحميد شر حكتاب التوحيد . للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بسن 
عبد الوهاب» ت ۲۳١‏ ١ه‏ الطبعةء ١ه‏ مكتبة المعارف الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 


۵- المصادروالمراجع 
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-٠‏ تيس رالكريم ال رحمن في تفس ركلا م الان العلامة عبد الرحمن بن ناصر السسدي› 
ت ۱۳۷٣‏ هھ تحقیق محمد زهري النجارء طبعة EE:‏ هه طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض› المملكة العربية السعودية . 

٦-فلائة‏ الأصول» لمحمد بن عبد الوهاب» ت ١١۲١ه,‏ بحاشية عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» ت ١۳۹١ه‏ الطبعة الخامسة ١١١٤٠١ه.‏ 


۷- جام الأصول م نأحاديت الرسول» لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء 
ت ٦۰٦‏ ه. تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء الطبعة الثانيةء ۳ هھ دار الفكر› 
بیروت؛ لبنان . 

۸- جامع بيان العلم وفضله › لأبي عمر يوسف بن عبد البرء ت ٤٠٦٣١‏ ه» تحقيق أبي 
الأشبال الزهيري»› الطبعة الأولى ٤‏ هه دار ابن الجوزي› المملكة العربيية 
السعودية . 


۹- جام عالعلوم والحكم في شرح خمسين حديًاً من جوام ع/لكلم» للإمام الحافظ زين الديسن 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي› ت ۷٠١‏ هم تحقيق شعيب 
الأرناؤوط الطبعة الأولى» ٠١١١‏ هب مؤسسة الرسالةء بيروت» لبان . 

-٠١‏ الجام ع لأحكامالقرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ت ٠۷١‏ ه› 
تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي» ومحمود حامد عثمان» الطبعة الأولی»› ٠٤١٤‏ هه 
دار | لحديث› القاهرة ۰ 

-٠ ١‏ جلا ءالأفهام في فض ل الصلاة والسلام على محمد خب رالأتام› للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيسم»› ت ۷١١‏ هه 
تحقیق شعيب وعبد القادر الأرناؤوطء الطبعة الثانيةء ٠٤٠١‏ ه دار العروبةء الصفاةء 
الكويت. 


۲ - الجواب الكافي أن سال عن الداءالشافي› للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» ت ۷٠١١‏ ه تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عالية» الطبعة الأولسىء 
۷ هھهھے ‏ دار الكتاب العربي»ء بیروت. لبنان . 
٢‏ - حاشية الإما م السندي على سفن النسائي »› للعلامة عبد الهادي السنديء ت ۸١۳١١ه‏ 
المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه‏ دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت؛ لبنان. 
4 - حقيقة البدعة وأحكامها › سعيد بن ناصر الغامديء الطبعة الأولى› ١١٤۱٠هے؛‏ دار 
الرشد, المملكة العربية السعودية. 


-٥‏ المصادروالمراجع 


GMD 


١ ٠‏ - الحكمة في الدعوة إلى الله ء سعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الثالثةء 
۷ ١ه‏ توزيع موؤسسة الجريسي» الرياض المملكة العربية السعودية . 

٠١‏ - حلية الأولياء وطيقات الأصفياىي للحافظ بي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني› 
ت ٤٣١‏ ھے» بدون تاریخ› دار الكتب العربيةء بیروت› لبنان . 

۷ - درو عار ض العقل والنقل › لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية»ء 
ت۸ ۷۲ هھ تحقیق د. محمد رشاد سالم› الطبعة الأولىء ١٠٤ا‏ فے» جامعة الإمام 
محمد أبن سعود الإسلامية 1 


۸ -دراسات في الأهواء والفرق واليدع وموقف السلف نها ٠‏ للدكتور ناصر بن عبد الكريسم 
العقل» الطبعة الأولىء ۸ ٠١‏ مركز الدراسات والإعلام» دار إشبيلياء الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

۹- - الدررالسنية في الأجوية النجدية › جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم› ت۳۹۲٠١ه‏ 
الطبعة الثانية» ١۸١۳١ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 


۰ ديوان الإمام الشافعي. لأبي تید الله محمد بن دريس الشافعي› ت ٤‏ ١آ‏ ھی جم هه 
وعلق عليه محمد عفيف الزعبي» الطبعة الثالثة› ١۹١١٠١ه»‏ مؤسسةة الزعبي» 
بیروت؛ لبنان. 

١-الرياء؛‏ ذمه واثره السيى في الأهة› سليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولىء ۸١٤٠ء‏ دار 
ابن الجوزي» الدمامء المملكة العربية السعودية. 

۲-زاد الماد قي هدی خب العباد للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بي بکر اہین 
قيم الجوزيةء ت ۷١١‏ ه. تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط الطبعمة 
الأولىء ۹ فھے»› موسسة الرسالةء بیروت» لبنان 

۴ -الزشد والرقانق› للإمام عبد الله بن المبارك المروزي»› ت ۱۸١‏ ه تحقيق أحم د 
فريدء الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ ه دار المعراج الدولية للنشرء الرياض› المملسة 
العربية السعودية . 

؛- سلسلة الأحاديت الصحيحة › للعلامة ناصر الدين الألباني› الطبعة الثاني ۹۹١٠هء‏ 
المكتب الإسلامي› بیروت› لبذان . 

٦ ٩‏ سفن الا رمدی› لأبي عیسی محمد بن عیسی ہن سور ة› ت ۲۷۹ ھے تحفيیق أحمسد 
محمد شاكر؛ الطبعة الثانيةء ۸ هه مطبعة مصطفى البابي الحلبسي» القاهرةء 
همز , 


۵- المصادروالمراجع 


٦‏ - سفن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»› ت ٠٠١‏ هم طبعة٤ ٠٠٠‏ ف 
تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحسوث العلمية 
والإافتاء» الرياض› المملكة العربية السعودية . 

۷- سف نأبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني» ت ۲۷١‏ ه تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء بدون تاریخ» دار الفكر› بیروت؛ لبنان . 

۸- سف نالل ماج4 › لمحمد بن يزيد القزويني» ت ٠۷١‏ ه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي› 
بدون تاریخ»› دار إحياء التراث العربي› بیروت لبنان . 

۹٩-السفنالكيرى‏ » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› ت۸٥‏ ٤ه‏ 
بدون تاریخ دار المعرفةء بیروت)› لبغان . 

٠‏ - سف نالفسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب» ت ٠٠۳‏ ه بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي» ت ١۱۱‏ ھے, وحاشية السندي› ت ۱۱۳۸ هه الطبعة الأولى» 
٠‏ هه اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ٠٤٠٠١‏ هب دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان . ) 

۷4۸ سا رأعلا مالفيلام؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› ت‎ - ١ 
هم مؤسسة الرسالةء بيروت»›‎ ٠٠٠١٠١ هه تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الرابعة»‎ 
لہنان.‎ 

- ف رحأصولاعتقاد أهل السنة وا لجماعة › للإمام بي القاسم هبة الله بن حسن الطبري 
اللالكائيء ت ٤١۸‏ ه تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الطبعة الرابعسةء 
٠‏ هه دار طيبةء الرياض› المملكة العربية السعودية . 

- فرح الزرقاني عل ىالموطا › محمد بن عبد الباقي بن يوسف» الزرقاني» ت ۲۲١١هء‏ 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ هه دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

ه٥٠١١۹ فرح السنك› للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء ت‎ - ٤ 
هب المكتسب الإسلامي» بيروت؛‎ ٠١١٠١ تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة الأولى»‎ 
لبنان.‎ 

٥‏ ۷- شرح السيوطي على سنن النسالي› للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن 
سابق الدينء ت ٠١١‏ هب بعناية عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ٠٤١٦١‏ ےء 
دار البشائر الإسلاميةء بیروت. لبنان . 


GD‏ ۵- المصادروالمراجع 
٣‏ ۷- شرح صحیح مسل م للغووی»› لمحيي الدين أبي زكرا يحيى بن شرف النووي»› 
ت١‏ ۷ه تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الثالثةء بدون تاريخ› دار 
القلم› بیروت؛› لہنان ۰ 
ت١٤۷‏ ه تحقيق عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» ٠١١١۷‏ هم مكتبة نزار 
مصطفى الباز ءالرياض» المملكة العربية السعودية . 


۸ - فرح العقيد ‏ الطحاوية› للعلامة علي بن علي بن محمد بن أي العمز اللمشقيء 
ت۷۹۲ ه بتخريج محمد ناصر الدين الألباني› الطبعة الرابعة» ٠۹١‏ هھ المكتب 
الإسلامي» بيروت لبنان . 

٩‏ - فرح العقيدة الواسطية لضب الإسلا ماب ن تيمية » ت۲۸ ۷ه بقلم العلامة الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان› الطبعة الخامسة› ۱ه طبع تحت تحت إشراف الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية. 

٠‏ - قرح العقيدة الواسطية لشي خالإسلا ماين تيمية » تاليف العلامة محمد خليل هراس» 
تخريج علوي السقاف» الطبعة الأولىء ١‏ هه دار الهجرةء الرياض» المملكة 
العربية السعودية . 

-١‏ فرح العقيدة الوسطية لابن تيميةء ت ۷۲۸ شرح محمد بن صالح العثيمين» جممسع 
سعد فواز الجميل» الطبعة الثانيةء ٥١‏ هھے : دار این الجسسوزي»› الدمام» المملكة 
العربية السعودية. 

۲- قرح عة الأصتقاد» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي› ت١۲‏ ٠ه‏ بقلم الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ دار إبن القيم. 

۴ - شرح مشك ل انار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ت ٠۲١‏ مه 
تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولىء ٥٤ا‏ ھے مۇشىسة الرسالةء بیروت ‏ لبضان. 

A٤‏ - شروط الدماء وموان عالإجابة. لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعمة الأولى› 
٤١ ٦‏ اھ توزيع موسسة الجريسيء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٥‏ - قشعب الإ یمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي› ت ٤۸‏ ھے تح تحقيق أبي 
هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ هب دار الكتب العلميةء 
بیروت؛ لبنان . 


ai‏ ا ا ر ا ت کی ا ا ا 
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۸٦‏ - صحيحالبخاري»› لأبي عبد له محمد بن إسماعيل البخاري»› ت ۲١١‏ فس 
طبعة٤ ١١١‏ هه دار الفكرء بيروت» لبنان. وطبعة ٠١٠٠١‏ ١ه‏ المكتبة الإسلاميةء 
إستانبول› ترکیا؛ والنسخة المطبوعة مع فتح الباريء ترقیم محمد فؤاد یف الباقيء 
وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ مكتبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۷- صجيحالترغيب والترهييب› للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسى› 
۲ اه المكتب الإسلامي»› بیروت»› لبنان . 

۸- صجي ج الجام عالصغير للعلامة ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الأرلسی»› ٠۱۳۸۸‏ هه 
المكتب الإسلاميء بیروت) لبنان . 

۹- صي حابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستيء 
ت ٠٠٤‏ ه رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسسي»› ت ۷۳١۹‏ 
ه تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانيةء ٠٠٠٤١‏ هه › مؤسسة الرسالةء بيروت› 
لبنان. ) 

۰ ۹- صحب حابن خزبهة › للإمام ابي بكر محمد ہن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري› 
ت١١۳‏ ه تحقيق محمد مصطفي الأعظمي» طبعة ٠١۹٠١‏ هب المكتب الإسسلامي» 
بیروت» لبنان . 

-١‏ صحيح سف نالترمذي باختصا رالسفد› لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسى› 
۸ هھ المکثب الإسلامي بیروت؛ لبنان . 

۲- صحيح سف نأبي داود باختصا رالستا › لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسىء 
£ المكتب الإسلاميء بیروت› لبنان 

-١‏ صحيح سف ناين ماجه باختصارالسفا › لمحمد ناصر الدين الألباني› الطبعمة الأولسى› 
۷ هه المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان . 

-صحبح سف نالنسائي باخقتصا رالسنل» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعمة الأولسىء 
٤۹‏ ھے» المكتب الإسلامي»› پبیروت› لبنان 

٩ ۵‏ صسخیح مسلم»› لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري› ت ۲٦١‏ فشسے 
تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي» بدون تاريخ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان . 

-١‏ صضات الاققين ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء ت١١٠‏ ۷ه. 

۷- صفة الاق للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي»› ٠١١‏ ه تحقيق بدر البدرء 
الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه.‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
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۸- الوم انار على التقسار» جمع علي الحمد المحمد الصالحي من کتب ابن قيمع 
الجوزيةء بدون تاريخ» مؤسسة النور للطباعة والتجليدء عنيزةء مكتبة دار السلامء 
الرياض» المملكة العربية السعودية . 

٩-الطبقات‏ الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري»› ت ۲٠١۰‏ ه تحقيسق 
ھ2 عبد القادر عطاء الطبعة الأولى٠١٠٤١‏ ھےء دار الكتب العلميةء بیروت؛ لبنان : 


۰۵ ١ظلا‏ لالجنة في تخري ج السنة › للعلامة ناصر الدين الألبانيء الطبعمة الأولى› 
٤ ۰ ۰‏ اھ المكتب الإسلامي. بیروت)› أہنان 

١٠-عقيدة‏ السلف وأصحاب الحديك الإمام إسماعيل بن عبسد الرحمن الصابوني» 
ت۹٤‏ ٤ه‏ تحقيق ناص بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الأولسی»› ٤١٠١‏ ٠هس,‏ دار 
العاصمة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١‏ - عل مأصولالبدعء علي بن حسن بن عبد الحميدء الطبعة الثانيةء ٠۱٤١١‏ هم دار 
الرايةء الرياض› المملكة العربية السعودية. 


۴ ۰- غاية ارام في تخري ج أحاديث الحلال والحرام؛ للعلامة محمد ناصر الدين الالبانيء 
الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ هس المكتب الإسلامي» بيروت؛ لبنان . 

٠»‏ - غذا ء الألباب لشرح منظومة لداب للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بسن سليمان 
السفاريني»› ت ۹A۸‏ ه» طبعة ۳ هفھے» مؤسسة قرطبےةء المملعة العربية 
السعودية. 

-١ ٥‏ الفلو ف يالدين في حياة السلمن الحاصرة»› الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق› الطبعة 
الثانيةء ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

١١١‏ - فقاو ى إسلامية › جمع وترتيب» محمد بن عبد العزيز المسندى الطبعمة الأولسى› 
١‏ ١ه‏ دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۷ - فقاو اللجنة الدائمة لليحوت العلمية » جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبسد الرزاق 
الدويش› الطبعة الأولى» ۴ ١ه‏ نشر الرئاسسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۸-فتاوی محمد بن صال حالعتيمين» جمع فهد بن ناصر السليمان» الطبعة الأولى؛› دار 
الوطن؛ المملكة العربية السعودية. 

۹ - فح الباري يش رح صحيحالبخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجسر العصقلانيء 
ت۲١‏ ۸ه ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ› 
مكتبة الرياض› المملكة العربية السعودية. 


۵- المصادروالمراجع 


-٥‏ المصادروالمراجع 
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١٠-فتح‏ رب العرية لتلخي ص الحهوية › لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت۷۲۸ه بقلم العلامة محمد 
بن صالح العثيمين» الطبعة الثانيةء ٠٠4‏ ٠ه‏ مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 

١‏ - فت القدي ر ا لجامع يي فن ى الرواية والدراية من عل م التفسير؛ للإمام محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني» ت ٠٠٠١‏ ه بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان . 

-١‏ فت | مجيد يش ر حكتاب التوحياء ‏ لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
ت ٠۲۸١‏ هه تحقيق د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى ٤١١‏ ٠هسء‏ 
دار الصميعي؛ الرياض» المملكة العربية السعودية»› وطبعة دار المنارء بعناية صادی 
ابن سليم بن صادق» الرياض› المملكة العربية السعودية . 

-٠١١‏ فض ل الصلاة على النبى 5 إسماعيل بن إسحاق القاضي المسالكي› ت ۲۸۲ هم 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثةء ۹۷١٠١ه‏ المكتب الإسلامي. 


“١١ ٤‏ ا لوال للإمام شمس الدين أپی عبد الله محمد ابن قيم الجوزية)› ت ۷۵١۱‏ هه 
تحقیق ہشیر محمد عيون › الطبعة الأوئى» ۷ مھ مكتبة دار البيان› دمشسق. 
سورية. 

ھ٣١۳١ قي ضالقدي ر ق رح الجامعالصفر. للعلامة ید الروؤوف المناوي› ت‎ - ٠٥ 
. بدون تاریخ»› دار المعرفةء بيروت» لبنان‎ 

١١١‏ القاموس ا/لحبط› للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي› ت ۸۱۷ فھسے 
الطبعة الأولىء ۱٤٤١٦‏ ھے مؤسسة الرسالةء بیروت› أبنان . 

۷-قضية التكف ريي نأهل السفة وفرقالضلال» سعيد بن علي بن وهسف القحطاني› 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه‏ توزيع مؤسسة الجريسي» الرياض» المملكة العربيية 
السعودية. 

-القواد ح في العقيدة ووسائل السلامة منها؛ للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن باز› 
اعتنى بهء خالد بن عبد الرحمن الشايع؛ الطبعة الأولى» ١١٤١ه»‏ دار بنلسية. 

۹-القو ل السديل في مقاصد التوحيل › للشيخ عبد الرحمسن بن ناصر السعدي› 
ت١‏ ۷١١ه‏ بعناية وتخريج د. المرتضي الزين أحمد, الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ م 
مجموعة التحف النفائس الدوليةء الرياض» المملكة العربية السعودية . 

٠‏ ١١-كقاب‏ الإ خلاص» حسين العوايشةء الطبعة الثالثةء ٠٠٠٥‏ ١ه‏ المكتبة الإسلاميةء 
عمان» الأردن. 
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-١‏ تاب الإ يهان» للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن يحيى بن مندهء ت 
٠ه‏ تحقيق د. علي بن محمد فقيهي» الطبعة الثانيسةء ١٠٤٠ه‏ مؤسسة 
الرسالةء بیروت› لبنان . 

۲ - كاب الباعث على إنكا رالبدغ وا لحوادة . للإمام» شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن 
ابن إسماعيل؛ المعروف بأبي شامةء ت ٣٥٣‏ اهس تحقيق مشهور ٻن حسن بن سلمان› 
الطبعة الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه‏ دار الرايةء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

٣۴‏ -كتاب النوخي للدكتور صالح بن فوزان الفوزانء طبعة خيرية بدون تاريخ. 
٠-كتاب‏ الوادت والبدع»› للعلامة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي: ت ١۷۹‏ ه. تحقيق 
عبد المجيد ترکي» الطبعة الأولى»› ١‏ ١ه‏ دار الغرب الإسلاميء بیروت؛ لېنان. 
٠-کكقاب‏ الزهاء› للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت ۲٤١‏ هه 
تحقيق محمد السعيد بسیوضي› الطبعة الأولىء ٤٤٠٦‏ اھے دار الکتاب العربيء الرملةء 

بیروت› لبنان . 

-١ ۲١‏ كاب السفة › للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
ت ۲۸۷ ه. ومعه ظلالالجنة ف يتخري جخ السفة لمحمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولىء ٠ ١‏ ۱ هھ المكتب الإسلامي» بیروت لبنان . 

۷-كتاب فيه ما جاء ف يالبدعء للإمام محمد بن وضاح القرطبي› ت ۲۸۷ه, تحقيق 
بدر البدر» الطبعة الأولىء ٤١٣‏ اهس دار الصميعي› الرياض» المملكسة العربيية 
السعودية. 

۸-الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة › للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» 
المطبوع ضمن الجامع الفريدء بدون تاريخ؛ توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العالمية والإفتاءء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

٩-لسانالعرب»‏ للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظورء ت ۷١١‏ 
ه» الطبعة الثالثه» ٠٤١٤‏ ه دار صادر» بيروت» لبنان . 

-١ ٠‏ لطانف اأعارق قيها نواس العام م نالوظالف للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن 

رجب» ت ١۷۹ه‏ تحقيق ياسين بن محمد السواس› الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ هب دار 
ابن کثیر؛ بیروت. 

١-مباحث‏ في عقيدة أهل السنة والجماعة › للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة 
الأولى» بدون تاريخ دار الوطن» الرياض) المملكة العربية السعودية. 

۲- مجلة البحوت الإسلامبة . العدد ٠١‏ نشرة إدارة البحوث الطمية للإفتاء»ء المملكة 
العربية السعودية. 


۵- المصادروالمراجع 
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۲ - مجم ع البحرين في زوائد الەعجهن› للحافظ نور الدين علي بن أبي بكسر الهيثمي› 
تحقيق عبد القدوس بن محمد نذيرء الطبعة الثانيسسةء ٠٤٠١‏ هس مكتبة الرشدء 
الرياض» المملكة العربية السعودية . 

-١١ ٠‏ مجم عالزوائد ومفب عالفوا › للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر السهيتمي» 
بت ۷ ٠۰‏ ۸ ھےء الطبعة الثالئةء ۲ هھے دار الكتاب العربي› بیروت؛ لبنان . 

٥‏ ۱۲ - مجموع فاو ی ابن تبهية › لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابسن 
تيمية» ت ۷۲۸ ه جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسسم» بدون تاريخ› 
مكتبة المعارف» الرباط المغرب. 

-١‏ مجموع فتاوى وەقالات متنومة › للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر» الطبعة الأولى ٠٠٠١۸‏ ه الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والعلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية . 

۷- مجموعة التوحيب › لشيخي الإسلام: أحمد بن تيميةء ومحمد بن عبد الوهابء بدون 
تاريخ» المكتبة السلفيةء المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. 

۸ -مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوشاب ‏ الطبعة الأولى› بدون تاريخ جامعمة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۹ - تتا رالصحاح ۰ SS‏ بي بكر بن عبد القادر الرازي»› طبعمة ١۱۹۸م‏ 
مكتبة لبنان»› بيروت» لبنان 

ه٤ -١‏ مجتص ر الشمائل ا لأحمدية › للإمام بي عیسی محمد بن سورة الترمذي»› ت ۲۷۹ 
هھ اختصره محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى؛ ٥‏ هه المكتبسة 
الإسلاميةء عمان» الأردن . 

-١‏ متحتصر مغها ج القاصدين» للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» 
ت۸۹٦ه.‏ تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط طبعة ٠١۹۸‏ هس مكتبة 
دار البيان › دەشقى 

١ ۲‏ - مد ارج السالكن يبن مذا ر ل الاك تعبد واياك تعض للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةء ت ٥۱‏ هھ تحقيق محمد حامد الفقي. الطبعمةة 
بدون تاريخ مكتبة السنة المحمديةء ومكتبة ابن تيمية» القاهرة . 

-١ f۳‏ موقا الفاتيح قرح مشكاة الصاليجح› للملا علي القاري› ت ٥١١٤‏ ھے طبعة 
٤‏ ٤ه‏ دار الفكر› بيروت› لبنان 


GID 


١‏ - الأسقدرك عل ىالصحيجين › للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحساكم 
النيسابوريء ت 4.۵ هھ بدون تاریخ› ډار المعرفةء بیروت› أبنان 1 

١‏ ؛ -١‏ مسف الإ ما محمد لبش رح احمل تاکر للإمام أحمد بن محمد ہن حنبلء ت ۲٤١١‏ هےء 
شرحه وضع فهارسه أحمد محمد شاكرء بدون تاریخ› دار المعارف» مصر 

-١‏ مسد الما مأ حه للإمام أحمد بن محمد بن حنبلء» ت ۲٤١‏ هھ بدون تاريخ 
المكتب الإسلامي» دار صادرء بيروت» لبنان . 

۷ - مشار ق الأنوار على صحاح لار للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي» ت ٥٣٤٤‏ هس بدون تأریخ› المكتبة العتيقةء تونس» دار التراث» القاهرة . 

۸ -مشكاةالصابيح› لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي» ت ۷۴۷ ه تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبانيء الطبعة الثالثةء ٠٤٠٠٠٥١‏ ه › المكتب الإسلامي» بيروت لبنان . 

٩۹‏ -الصفف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ۲١١‏ هه تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانيةء ۳ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

١‏ - «عارج القبول بش رح سلم الوصو ل إلى عل م الأصول ف يالقوحيا ‏ للشيخ حافظ بن أحمد 

الحكمي»› ت ۳۷۷ ه تخريج عمر بن محمود أبو عمر, الطبعة الثانيةء ٠٤١۳‏ هء 

دار ابن القيم الدمامء المملكة العربية السعودية . 

١-العاصي‏ وأثرها على الفرد وا لجتمع› لحامد المصلح» الطبعة الأولی» ١۱١٤٠هء‏ 
مكتبة الضياءء جدةء المملكة العربية السعودية. 

١ ٠١‏ - مهجم الطبران يالكببر للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت ٠٠١‏ هه 
تحقیق حمدي عبد المجيد السلفي› الطبعة الانيسة»› بدون تاريخ وزاره الأوقفاف 

والشئون الدينية بالجمهورية العراقية . 

-١ ١‏ الأعجم الفهرس لألفاظ الق رآ ن الكريم وضعه محمد فؤاد عبد الباقي› بدون تاريخ› 
دار الدعوةء إستانبول . 

4 - مجم القاييس في الاغة › لأبي الحسين أحمد بن فارس ہن زکریاء ت ٣۹٣١‏ ھے 
تحقيق شهاب الدين آبي عمروء الطبعة الأولىء ٥‏ هھ دار الفکر› بیروت؛ لبنان . 

١ ١‏ العجممالوسيط › مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانيةء ٠١۹١‏ ه المكتبة الإسلاميةء 
إستانبول» تركيا . 

-١ ١‏ مقردات ألفاظ القرآن»› العلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٠۲‏ هم تحقيق صفوان 
عدنان داوودي› الطبعة الأولىء› ۲ هھ دار القلم؛ دمشق» دار الشاميةء بيروت . 


۵- المصادروالمراجع 
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-١ ۷‏ الفهم أا أفكل من تلخي صسكقاب مسلم› لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيسم 
القرطبي»› ت ٦٥٦‏ ھے تحقیق محيیي الدين مسستو وجماعة»› الطبعسة الأولى»› 
۷ هھ دار اہن کثیر»› دمشق› بیروت . 

١۸‏ - مقام عالشيطان» لسليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى› ٠٠٠١۸‏ هس مكتبة ابن 
الجوزي» الأحساءء المملكة العربية السعودية. 

۹--النافقون ف ي القرآ ن الكريم؛ للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي» الطبعمة 
الأولى» ١۹٠٠٤٠ه‏ دار المجتمع للنشر والتوزيعء جدةء المملكة العربية السعودية. 

٠‏ - مناه الجدل ف يالقرآ ن لكريم للدكتور زاهر بن عواض الالمعي» الطبعة الثالشةء 
٤‏ هه مطابع الفرزدق»؛ الرياض . 

“٠١‏ موطا الإمام مالك للإمام مالك بن انس ت ۱۷۹ ه تحقيق محمد فوؤاد عبد 
الباقي» بدون تاريخ دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

۲-القضا قآناره ومضاهيمه › للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة الأولى» ١٠٠٠٠هء‏ 
دار الأرقم» الكويت. 

۳-النهاية في غريب الحديك › للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأشيرء 
الجزري»› ت 0 هھ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي»› بدون 
تاریخ› المكتبة العلميةء بيروت لبنان . 

٣٠‏ النه ع الصديد ف ي تخر جأحاديت تيس لعزي زالحميا ء للدوسري. 

-٠٠١‏ نواق ضا يها نالا عتقادية وضابط التكفير عفد الصلف › للدكتور محمد بن عبدالله 
الوهيبي» الطبعة الأولى» ١٠١١٤١ه‏ دار المسلم» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-٠١‏ نواق ضا لإ يها نالقولية والعملبة › للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف»› 
الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤١ه‏ دار الوطن» الرياض؛› المملكة العربية السعودية. 

۷-فونية القحطاني» عبد الله بن محمد الأندلسي» ت ۳۸۷ ه تصحيح وتطليق محمد 

ابن أحمد سيد أحمدء الطبعة الأولى ۹ه مكتبة السواد ي ء جدةء المملكة العربية 

السعودية. 

۸٨-النية‏ واثرها في الأحكا مالشرمبة › الدكتور صالح بن غانم السدلانء الطبعة الثانيةء 
٤ه‏ دار عالم الكتب» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۱-۹“ و جوب التعاون لان الساهان › للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» طبعة 
٠٤‏ ١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض المملكة العربية السعودية. 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


المقدهة ........ E EEE ONO a aS Ba‏ 
المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب وا اة O...‏ 
امطاب الأول ؛ الغوروالظلمات في الكتاب الكرية aS at AL ................٠..١‏ 
۹- مثلهم کمثل الذي استوقد ناراً 0 O AS secenesnenesssosesasssanessesess‏ 
- أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ا ied OEE EE‏ 
۳- الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . a a EE‏ 
“٤‏ يا أيها الناس قد جاعكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً ...... E‏ 
-٥‏ قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین ... ا YSERA‏ 
- الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور TSS‏ 
۷- اومن کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ا E‏ 
۸- یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره as a‏ 
-٩‏ قل هل يستو ي الأعمى والبصيزر ........ و e iS‏ ا VS‏ 
-١‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ....... CAGE‏ 
-١‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور 1 i OE‏ 
- الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح O‏ 
-١‏ اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ...... RS‏ ا A‏ 

۲- إن الله ّل لا ينام ولا ينبغي له أن يشام ۰................ as E‏ 

SSeS LD ad .... نور نی ارا‎ “۳ 


وفي التشبيه لأهل المعاني طريقتان OO EEE‏ 0 
أحدهما: طريقة التشبيه المركب ا O E E‏ 1 


الطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل E SSE FRE RINY‏ 
۳ - والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء a‏ 1 
الناس في الهدي الذي بعث الله به رسوله غه أربعة أقسام KS a‏ 
القسم الأول: قبلوه ظاهرآً وباطناًء وهم نوعان: ...... SS‏ 
النوع الأول: أهل الفقه فيهء والفهم› والتعليم ا i OO‏ 


النوع الثاني: حفظوه» وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة il O ES‏ 
القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناًء و دو ان و ES‏ 


END فهرس الموضوعات‎ -٦ 
a PEO ENERNE ESSEN EN النوع الأول: عرفه ونيقن صحنه‎ 
la EER OE النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤنا‎ 
ens. القسم الثالث: قلبوا ما جاء به الرسول ي ظاهرآ وجحدوه باطناء وهم نوعان:‎ 
EE النوع الأول: من أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل‎ 
Tn a النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق‎ 
O O POPE القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم‎ 
TOO هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور‎ - ٤ 
TE E EE E وما يستوي الأعمى والبصير‎ -١ 
E E أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه‎ -٦ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.............""‎ -۷ 
EEE ... هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور‎ -۸ 
TN .... يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم‎ -۹ 
TS O sesane nenaveneseeness ... فيتجلى لهم يضحك‎ -١ 

۲- يؤتون نورهم على قدر أعمالهم .. E i TRE EERE‏ 

۳- بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ١....ء٠...........٠٠‏ 

ERR ES إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم‎ -٤ 

۰ - يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم کكفلين من رحمته ... a‏ 
العطلب الثاني : النوروالظلمات في السنة النبوية EN OES ik E‏ 
-١‏ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا E DSR‏ 
۲- الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان ....... Nissan E‏ 
-٣‏ بينما جبريل قاعد عند النبي ج سمع نقيضاً e o ES‏ 
-٤‏ إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها n HEN SSA‏ 
-٥‏ اللهم اغفر لأبي سلمة O ERLE a eS‏ 
-٦‏ أما بعد آلا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ROT OEE‏ 
۷- ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین E SS‏ 
۸- إنه نور المسلم TS SRG SDL AREAS‏ 
۹- من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً. O EEO EE ESE‏ 
-١‏ من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة TA‏ 
-١‏ الشيب نور المؤمن hE OEE EEO FOO‏ 
-١‏ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة O LSS el‏ 


۳- کنت أرجو أن یعیش رسول الله غ حتى يدبرنا OEE EEE‏ 


ED 


فهرس الموضوعات 

a e إن الله كبك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره‎ -٤ 
GSS oa أن رجلين خرجا من عند النبي هه في ليلة مظلمة‎ -° 
O من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين‎ - ١ 
0 EEE ES انه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى فقال‎ -۷ 
EEE تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً‎ -۸ 
EEO القلب الأجرد‎ 
EO القلب الأغلف‎ 
VO see i iia asa القلب المنكوس‎ 
LEE E القلب الذي له مادتان ا‎ 
OT طوبى للغرباء‎ --٩۹ 
E هم في الظلمة دون الجسر‎ -١ 
EOE اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة‎ -”١ 
OE EO المبحث الثاني ؛ نورالتوحيد وظلمات الشرك‎ 
f Luscassscssasenenssesenessassnnesesenansessenaneaceosesssesssesessseneseveseseess# امطاب الأول : ذورالتوحيد‎ 
o e EOE silan e Seo Re الحسلك اذول؛ مهوم التوحيد‎ 
bn e EEO الك التائي: انبر اضين الساطعات في إتبات التوحيد‎ 
VOSA aac Sede وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‎ -١ 
Vicious saad aaa Sees ولقد بعثنا في كل أمة رسولً أن اعبدوا الله‎ - 
VAS وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون‎ ~۳ 
V * Lascusacsssasasssssssnseessesessneeseseseseeseesenesseseesensene® ؛- وقضى ربك ألا تعبدو| إلا إياه‎ 
E SS ai aaa die ES يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره‎ -٥ 
EREY وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين‎ - 
i) OE قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين‎ ۷ 
VEGAS ER يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده‎ ۸ 
a فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله‎ “۹ 
VF Lausaccssaesssasenessessssesssssossecesesasesasessssssesesacessseosesssncessseses املك التافت أذواع التوحيد‎ 
VY Laccavensosesssnssacesoseesesesensassessesecesenessssseseess التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي‎ -١ 
ii E E SS Aas التوحيد الطلبي القصدي الإرادي‎ -۲ 
Vlas aos النوع الأول: توحيد الربوبية‎ 
NEGA E النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات‎ 
a OT النوع الثالث: توحيد الإلهية‎ 


e e E E a‏ ا 


CEND فهرس الموضوعات‎ -٦ 
O O OE E EEE ... اساك الرايج: ترات التوحية وفوانده‎ 
a NR .....٠.٠٠٠.٠.....ء.١ خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثهرأته‎ -١ 
E e التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة‎ ۲ 
as E .. التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة‎ -۳ 
ad O e يحصل لصاحبه الهدي الكامل ... ا‎ -٤ 
VN EE EEE يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات‎ -٥ 


- يدخل الله به الجنة U OEE E TORN‏ 
۷- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب ....... isi a‏ 


۸- يمنع الخلود في الذار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان a‏ 
۹- التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوأبه ............ VV‏ 


۷۷ جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها على التوحيد‎ -١ 
a EE يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المذكرات ويسليه عن المصائب‎ -١ 


I التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه‎ -١ 
EE a ........ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الالام‎ -۳ 
NN E EE E يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم‎ - ٤ 
VA Sî Ss التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام‎ -٥ 
i تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف‎ -١١ 
VAs aacuausss a الله بك يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة‎ -۷ 
E E EES eine osê ............ المطلب الثاني : ظلمات الشركا‎ 
i TERE E ES TES السك الأول: مفهوم الترك‎ 
Nia EEE EE املك التادي: البراشين القاطمات والدلائل الواضحات في إبطال انرك‎ 
Ra و‎ a كل من دعا نبياً أو وليا أو ملكاً أو جنياً ا‎ -١ 
Nosed NPY AS i ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون‎ ۴ 
NT a . من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من دون الله من الآلهة ضعيف‎ -٣ 
N E ......... ومن المعلوم يقينا أن ما يعبده المشركون من دون الله‎ -٤ 
۸٣....زجعلا وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من دونه قد توفرت فيه جميع أسباب‎ -٥ 
NESSES I EE قل آفرأيتم ما تدعون من دون اله‎ -٦ 
2 ES ES ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ا‎ -۷ 
E a E OS ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له‎ -۸ 
NO E ROE ..... ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح‎ -۹ 


۰ 2 الذي يستحق العبادة وحدذه من يملك القدرة على کل شيء AY sessobuttavceccenecsosas ravenve‏ 


٦ CID‏ - فهرس الوضوعات 


(أ) المتفرد پا AA accuses. Ag”‏ 
(ب) وهو الإله الذي خضع کل شيء لسلطانه AA.asscsscssesecsnasssesessssssosenssnenese E‏ 
(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر E i‏ د Nii‏ 
(د) وهو القادر على كل شيء . ا N E OS EE‏ 
(ه) إحاطة علمه پک آ١¡‏ £ RQ accesses‏ 
i Sia SEG êa aL O E E‏ 
أولاً: مفهوم الشفاعة لغة f“ Lacosancsenessenennssesesneseesenasnessseseanesnssssesesevsesesecsesensenesee‏ 
أ O E EEE E ETE E,‏ 
ثانيا: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بما يأتي Ra e‏ 
<١‏ اون اقلوق كا Cea a‏ 
1 الشفاضة فقا ك SS sR a‏ 
(أ) الشفاعة المثبتةء ولها شرطان: aa e.‏ 
الشرط الأول: إذن الله لاقع QF aac...‏ 
الشرط الثاني: رضى الله عن الشافع والمشفو ع آ4 Ei nen.‏ 
(ب) الشفاعة E iie aa‏ 


الك الرايع؛ ميخ التهم المستهق للهاةة EEE O TO E ..٠۰۰۰۰۰۰..۰۰‏ 0 
أولاً: على وجه الإچھال‘ i PEE aE ees‏ 
ثانياً: على وجه التفصيل VES ee i e‏ 
الك الخامس؛ أسباب ووسائل الكر E E E E E EEE a .......١‏ 
-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالل تعاى O ns‏ 
الإفراط في المدح والغلو في الدينء حذر رسول الله عن الإطراء A REE‏ 
۳“ بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيهاءحذر غل عن اتخاذ القبور مساجد ٩۷.‏ 
“٤‏ اتخاذ القبور مساجدء حذر غ أمته عن اتخاذ قبره وٹنا يُعبد من دون الله ..........۹۸ 
إسراج القبور وزيارة النساء لهاء حذر هه عن إسراج القپول ۸...۰ 
الجلوس على القبور والصلاة إليهاء لم يترك 8# بابا من أبواب الشرك التي توصل 
VA 2i ab SLR‏ 
۷- اتخاذ القبور عيداً وهجر الصلاةء بين ق4 أن القبور ليست مواضع للصلاة ا 
۸- الصور وبناء القباب على القبورء كان ف يطهر الأرض من وسائل الشرك ......... ٠۹‏ 
۹“ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثةء كما سد غا كل باب يوصل إلى الشرك .20 %۹ 
١‏ - الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشال ccs sss‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


زيار ة القبور نو غال'۔ .00000 E E‏ 
النوع الأول: زيارة شرعية ...... O E i ES SEES‏ 
النوع الثاني: زيارة شركية وبدعيةء وهي ثلاثة أنواع: E ..............١‏ 
أ- من يسأل الميت حاجته iE RERUN DD SC CES O‏ 
پ- من يسال الله تعالى بالميت . Oi OE EREY SS‏ 
di‏ من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب E PER EEN‏ 
-١‏ الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرڭ ٠١٠١.٠٠٠۰۰۰۰...‏ 
و الخلاصة ...... E ETS EE EN OEE ONO EOE ERE ETE‏ 
انك السادس: أنواع الخرك. O E EET OSE TATE‏ 
الشرك أنواع.. N oo Eves‏ 
النوع الأول: شرك أكبر يخر ج من Vo acess... ol‏ 

N aE E EES E EE شرك الدعوة...‎ -١ 
O Da EY شرك النية والإرادة والقصد....‎ -۲ 
5 a ق‎ A 


النوع الثاني شرك أصغر O O N o OEE‏ 
ومن أنواع الشرك: شرك خفي....... ET SODA a‏ 
والخلاصة أن الشرك الأصغر قەھان efsene.‏ 
القسم الأول: شرك ظاھل fussssseseseeeenn.‏ ° 
القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي› وهو نوعان: arn‏ 
النو ع الأول: الرياء assassin‏ 
النو ع الثاني: إرادة الإنسان بعمله ادنيا Vase.‏ 
ثالثا: الفرق بين الشرك الأكېر و لاال e Lees‏ 
المسفك افسايج: أضرار الخرك وآقارة .. EADS E SACS EERE‏ 
-١‏ شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرڭ واتار een‏ 
۲- الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والأخرة E OE‏ 
۳- الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة ۰.............. .۷ ° 
-٤‏ يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخر Ves o‏ 
ه- الشرك الأكبر لا يغفره .الله إذا مات صاحبه قبل التوبة A ES‏ 
-٦‏ الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ١ء............ LON ODDS ai‏ 
۷- الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجاة ٠ ۷..٠...۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


ID 


-٦‏ فهرس الموضوعات 

۸ الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار CE SG OS‏ 
۹- الشرك أعظم الظلم والافتراء ... EEO E‏ 
-٠‏ الله تعالى بريء من المشركين ورسولة ڪه VER SS SS‏ 
-١‏ الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه م 0 
۳ - الشرك يطفئ نور الفطرة .... TY EES TEE‏ 
۳“ يقضي على الأخلاى الفاضلة ...seneneesessenonesnenssenessosenesessssesasessessnsstsenssed‏ ¢ ) 
٤‏ - يقضي على عزة النفس) ۰......... N» Lasssesessesenennenereneenssenenneneesses‏ 
-٠١‏ الشرك الأكبر يبيج الدم والمال ۰ E Voli a‏ 
١‏ - الشرك الكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين O EEE‏ 1 
۷- الشرك الأصغر ينقص الإيمان» وهو من وسائل الشرك الأكبر ..... Oa‏ 
۸“ الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه ue‏ 1 
المبحث الشالث؛ ذورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة U eile N‏ 
امطاب الأول ؛ نورالإخلاس VE Cila an‏ 
املك الأول: مخضوم الإخلاص .. E Csi Sioa ia‏ 
الإخلاص في اللغة ء.....ء........ O RAS a E‏ 
saab RS aa a O a‏ 
المسلك الخادي: أهمية الإخلاص E TES TSE O O O RE‏ 
املك الخائث؛ مكادة النية الصافهة........ O E LA‏ 
الك افرادح: ترات الإخلاص وفواندم OE EE E EEO‏ 
خير الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمراته ..... VSS a‏ 
Ea OREO FEE‏ 
Vas a SEER E‏ 

- الإخلاص أساس العمل وروحة ........ 0 E O‏ 

E يتمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل ا ااا القليل‎ -٥ 
E E OO .. يكتب لضاحب الإخلاص كل عل يقضذ به وجه اله ؤل كان مياجا‎ — 
1 a iS يکكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله‎ “۷ 
VV إذا نام أو نسي کتب له عمله الذي کان يعم‎ -۸ 
۱۱۷۰. ............. إذا مرض العبد أو سافر کتب له بإخلاصه ما کان يعمل صحیحاً مقیماً‎ - 

VEG DSA .. ينصر الله الأمة بالإخلاص‎ -٠ 
\ VAucsuusssascessasensesnsesssesaseosseseveseeseseseos الإخلاص بد ينمر النجاة من عذاب الآخرة‎ -١ 
LE E E ETE تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص‎ ١ 


و ا ا اا ا ا ق کک ر ا 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
۴- رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص ..... ا OAS aa A‏ 
١ ٤‏ - الإتقاذ من الضلال A Rs ees»‏ 
٠١‏ - الإخلاص سبب لزيادة الهذى ١00٠٠٠..ء٠...ء... a ORE EEN‏ 
-١‏ الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص VAS E a‏ 
۷- طمأنينة القلب والشعور أا IA nso‏ 
۸- تزيين الإيمان في النفس ... N E a PES EY TES ECIS‏ 
۹- التوفيق .لمصاحبة أهل الإخلاص ...... IA A E‏ 
O a OR eae a‏ 
١‏ - استجابة الدعاع ١ء............ ENCA aa E a‏ 
۲- النعيم في القبر والتېشير پالسرل 0 .. i TT‏ 
۴۳- دخول الجنة والنجاة من النار VFN EY E Er‏ 
امطاب الثاني : ظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة ا Sa A i‏ 
السك الأول: خطر إرادة الدنيا يعمل الآخرة Dd i E OE aS EEO EEE‏ 
المسااك الشاني: أنواع انعمل للذفوا ٠.٠٠٠٠٠...‏ ا os‏ کا E EEE‏ 
الذوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله تعالى Ts‏ 
النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوفاءء................ VT it EE E‏ 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا .... E EE E‏ 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه . I‏ 
املك الخات؛ خر الرياء وأنواعة وأساا 0000000000000000.. i PR EEE E‏ 1 
أو لا: خطر اريام 000000004000۰ U E OREO OSS‏ 
-١‏ الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال .......... U PEE a‏ 
۲- الرياء أشد فتكاً من الذئب في اعنم 000...۰٠.٠.٠٠.٠٠ء..... VT Tia EEE‏ 
۳- خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم as A ..............١‏ 
٤‏ اول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة E ne۰‏ 
-٥‏ الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة ا TES RETR‏ 
- الرياء يحرم ثواب الآخرة E PER a E‏ 
۷- الرياء سبب في هزيمة الأمة ... E EE AE E ES‏ 
۸- الرياء يزيد الضلال ...... E‏ د TON a ES‏ 
ثانا انو اع الرياع 0000۰..... O EEE e ek a‏ 
-١‏ أن يكون مراد العبد غير الله ...... TOL i ES DEE‏ 
-٣‏ أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط في العبادة وزينها ٠٠١‏ 


GD 


٦‏ فهرس الموضوعات 


OO وهناك‎ “٤ 
Yc jk رياء من جهة اللباس اہ‎ -٥ 
O 
O 
YY ccc الرياء بالأصحاب والز ارين‎ -۸ 
n OO E الرياء بذم النفس بين الناس‎ -۹ 
Yucca ومن دقائی الرياء وخفايأھ‎ - ١ 


ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب ib‏ 
فالٹا NL osoeov vceovcssoesve daoevgoesoevteésecovabtétvteoeovere tosşeccvcerve dbtéooۍnsosvse bHrveocseove esBauesetotsoeocteter 7 dR‏ ۱ 


- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من اص TVs‏ 

- أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يخلو من حالين: ١٠۸.............‏ 
(أ) أن لا يرتبط أول العبادة بآضر ھا TAL,‏ 
(ب) أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو من أمرين: YAL ٠.١‏ 1 
الأمر الأول YALucssosassasesoveasesseenessaceveeesnesneesenaneeesesnecseveesasesesesesesaseasenesenessesess‏ \ 
الأمر COKE SSS‏ 

- أن يكون الرياء بعد الانتهاء من الپ YA‏ 
رابعاً: أسباب الرياء ودوافعه fLusacsesaosssassesaseseossessenssaseneseosssasesasesssessensovtseasses®‏ $ \ 
١‏ - حب لذةٌ الحمد والثناء و ال4 Yaseen.‏ 
O‏ 
۴~ الطمع فيما في أيدي N Sa RS a‏ 
املك افرابح: ضرق تعصيل الإخلاص وملاق افر gا‏ د FOL.‏ 
-١‏ معرفة أنواع OEE DL‏ 
۲“ معرفة عظمة الله تعاآى e causes.‏ ¥ 
۴“ معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نيم Fs mE”‏ 
4 - الخوف من الرياء المحبط للعمل Fcc‏ 
-٥‏ الفرار من ذم الله (FFL.uccesaccssnssssesesensasesesesesesesssneseessessenseeonevesenscesesesssneeess‏ 
“- معرفة ما يفر منه الشيطاڻ FFL.‏ 
۷- الإكثار من عمل الخير والعبادات غير المشأهك Enea‏ 

- عدم الاكتراث بذم الئاس ”كق FE accuses‏ 


CErVD فهرس الموضوعات‎ -٦ 
E 0 تذکر الموت وقصر الام‎ -٩ 
EET E E OEE الخوف من سوء الخاتمة‎ -٠ 
FO eens. J مصاحبة أهل الإخلاص وألنقق‎ -١ ١ 
LT GRR aR e الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى‎ -۲ 
E حب العبد ذكر الله له وتقديم حب ذكره على حب مدح الخلق‎ -۳ 
a ق‎ E ....... عدم الطمع فيما في آيدي الناس‎ - ٤ 
FV auesansnas معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا والأخرة‎ - ١٠١ 
a a RS الميحث الرابع : نورا لإسلام وظلمات الكقر.....................‎ 
Li TE ا ا‎ A a SA المطلب الأول :ذورالإسلام‎ 
i OR E السك الول :مفهوم الإسلام‎ 
a E N SESE الإسلام لغة‎ 
ESS الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان‎ 
PNET الحالة الثانية:أن يطلق الإسلام مقترناً بذكر الإيمان‎ 
E O N PEER OTE اإسلت الثاني : مراتب دين الإسلام‎ 
E SS USA أول: مرتبة الإسلام وأركانه خمسة‎ 
OE ا‎ E SA LS .. ثانياً: مرتبة الإيمان‎ 
E ES E a DLS E EER Sik ثالنا: مرتبة الإحسان‎ 
VET Sas DESO انملك ازخالت: اترات الإسلام و مهاسنه‎ 
EY ..........٠...٠..٠٠٠....... الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والأخرةً‎ -١ 
EE TER أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والأخرة‎ ۴ 
EG E الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والإيمان‎ -۳ 
E FERNS GRE a الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات‎ - ٤ 
EE a إذا أحسن المسلم الإسلام لم يوّاخذ بما عمل في كفره‎ -٠ 
U TEE ES الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام‎ -“ 
OEY TE الإسلام يدخل الله به الجنة‎ -۷ 
OEE سبب في النجاة من النار‎ -۸ 
E E E OREO I ... الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام‎ -۹ 
CESAR OSE الإسلام يضاعف الله به الحسنات‎ - ٠١ 
E E E يكون العمل القليل كثيراً بالإسلام الصحيح‎ -١ 
E EDE . الخير كله في الإسلام ولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإسلام‎ -۲ 


E O O ROS الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة‎ -٣۳ 


-٦ CEA‏ فهرس الموضوعات 


(fe Apضأص الإسلام يشرح الله به صدر‎ ٤ 
ETc.» الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة‎ -° 
a E الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله ّل‎ -١ 
O Sa الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإیصان ۰ء‎ ۷ 
١ ۰.۰ الإسلام صراط الله المستقيم ومن سلكه کان من الفائزين‎ - ۸ 
NESS من رضي بالإسلام ديناً أرضاه الله في الدنيا والآخرة‎ -۹ 
۱٤۷.۰ الإسلام هو الدين الذي کمله الله ورضیه فختم به الأدیان‎ ١ 
۱ ۸ الإسلام يأمر بکل خير وصلاح وینهی عن کل شر وضرل‎ -١ 
CEN .... اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها:‎ “١ 
\ £A...ausccsunnacneesnenesenenensenneseeseesesenanasenenesneseneseanesesesssseos أً)- الإسلام من عند الله‎ 
Ansa ب)- شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمو لا تاها‎ 
E OSÊ ....... ج)- عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان‎ 
٠٤١۹ د)- والإسلام من حیٺ الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي بالإضافة إلى جزائه الدنيوي‎ 
١٤١۹..... ھ()- الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال الإنساني‎ 
Essensa. و)” الإسلام وسط: في عقائده وعباداته وأخلاقه وأنظضةه‎ 
E ETE د‎ 6 SEL .... اساك افرايح: نواقض الجسلام‎ 
(Ecce... الأول: الشرك في عبادة الله تعا|ی‎ 
VO iii baie seassébenesêêqaseses hake الثاني: : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعو هم‎ 
O Fea aa الثالث: : من لم يكفر المشركين أو شك في کفرهم...‎ 
(O enan seccesosaenesesseseseseneses® آکمل من هديه‎ #٤ الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي‎ 
(O Viena aE 6 ف الخاتة‎ 
(OF esses الخامس: من بن ان ا ا ابد رر رر ر ر س‎ 
9۳... أو ثوابه أو عقا‎ Ê السادس: : من استهزاً ٻبشيء من دين الرسول‎ 
E TS E 0 YT السابع: السحر ومنه الصرف والعطف‎ 
Oceans. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم المي‎ 
٠١٤... التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد غ‎ 
Ose A العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يع‎ 
VO A a A EDE امطاب الثاني : ظلمات الكفر‎ 
(0®. ..assssnosensnsneaeseenenesenenesensseseneseeseeeseeeseeseeeeseenees 0 املك الأول: مخهوم اتكذر‎ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


(أ) کفر یخرج من الملة O EAS .........٠٠۰.۰۰۰.۰‏ 
(ب) کفر لا يخر چ من الْملة TO een‏ 
انيا : )أك O sesesenesseneeeeeeennens.‏ 
الك للشاني: أنواع أقكشر 00000000000000۰ . Ee i E E‏ 
أولاً: الكفر الأكبر المخرج من الملة وهو خمسة أنواع..... i‏ ا FO VSS‏ 
النوع الأول: كفر التكذيبا RD ES ...............١‏ ا Oise‏ 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق ......... OV Gas N iS‏ 
النوع الثالث: كفر الشك وهو كفر الظن ... ا N ET EEN E‏ 
النوع الرابع: كفر الإعر أل LT E een‏ 
ثانياً: كفر أصغر لا يخر ج من اة OV.‏ 
ثالثا: الفرق بين الكفر الأكېر والأصقل۔ ON.‏ 
الك الشالت: خطورة ONES‏ 
اسك الرايج؛ أصول ETT‏ 
النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسااڻم Treen‏ 
النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤملون ١٠٠١.......................‏ 
ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة seen...‏ 
القسم الأول: القو ادح المكفر 5 VV sassesssseeeeens..‏ 
1 الردة بالق VVE.‏ 
= الرفة پالقل OT OES SERGO ees»‏ 
O O a E N‏ 
-٤‏ الردة بالشك . EEN‏ ا N EEN PAE‏ 


القسم الثاني: قوادح دون الكفل ء........... OY a‏ وا TNs ak‏ 
املك الخامس؛ آتار افكفر واف رار PE ٠.٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ ا E a E a‏ 
-١‏ شر الدنيا والآخرة من أضرار الكفر وآثاره . TL EE ak i‏ 
۲- الكفر يسبب لصاحبه الضلال .......... ha ORA E‏ 
-٣‏ الكفر الأكبر لا يغفره لله لمن مات عليه ....... E OE N O‏ 
-٤‏ الكفر أعظم أسباب الخزي والعار ..... a E NOT ER‏ 
-٥‏ پوجب الله لصاحبه اتال Oa in a eee‏ 


-٦ TD‏ فهرس الموضوعات 


aa aes 
Va IEE E ERT N .... يوجب الخلود في النار‎ -۷ 
N ET E يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله‎ -۸ 
Vas n أعظم أسباب غضب الله وأليم عق‎ -٩ 
NSS الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدر أ ر‎ - ١ 
Saa ees, الكفر يطېع على لقاب‎ - 1 1 
١۷١ الكفرالاكبر يبيح الدم والمال عن طريق الجهاد أو عن طريق ولاة أمر المسلمين‎ -١ 
VE .............. الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤهنين)‎ -۳ 


“ - الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفهء ويكون صاحبه على خطر عظیم ...۱۷۱۹ 


۱ Y۳ enenservs woeccoane toevocense vatscoosvcvvor swovosre wesssese veiQcsoee المبحت الخامس؛ نورالإيهان وظلمات النضاق‎ 
۱ ۷ 1 EE EOE OE eocvcen vwevsraovsoes vavezoeeose eHoۍcvcocee‎ Gacocvone qaoebans امطاب الأول ؛ ورايمان‎ 


1 ۷ ا‎ TTT TTT TT TTT TT O O sessuaser aenassos sessasse oveane الاك الول: مشقو م الإيمان‎ 
1 VT. ITI IITITIE wuacsnse eaassses vaassns oeneoasas wesaseos sass أولاً: مفهوم الإيمان لغة واأصطلاحاً‎ 


الأول: Eee a O‏ 
القانى: قول الل ES a‏ 
الثالث: عمل القللي ٠‏ ء....... VV Foals o SS ba a‏ 
الر أبع: عمل اللسان والجو ال ع ء........... VT la EE iie eS‏ 
ثانيا: الفرق بين الإيمان والإسلام . EE TT‏ 
E‏ 
املك الشاني: طرق تعصيل الزيهان وز هاا 0005۰۰۰ VO esses sss‏ 
أولا: معرفة أسماء الله الحسنى > VO IOS‏ 
ثانياً: تدبر القرآن على وجه ألuعصق‏ م TARA ess‏ 
ثالثا: معرفة أحاديث النبي Vga. hk‏ 
رابعا: معرفة النبي ا ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية ا E‏ 0 
خامساً: التفكر في الكون ا i E aE ED iis‏ 
سادساً: الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو العباد 5 ...۱۷۷ 
سابعاً: محرفة محاسن اسلاق ۰......... VV EE a‏ 
ثامنا: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله كك والإحسان إلى خلقه .م VV‏ 
تاسعا: الاتصاف بصفات المو ھاي VAs.‏ 


CED فهرس الموضوعات‎ -٦ 
i OE OOO NOE عاشرا: الدعوة إلى الله وإلى دينه‎ 
۱ ۷۸... الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق والفسوى والعصيان‎ 
NAG DSSS الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض‎ 
i OEE ..............٠...... الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزول‎ 
N AS NEE . الرابح عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين‎ 
E NSS EE ey 0000000000000000, 2 قkاوفو الك افتافت: ترات الزيمان‎ 
Lh ENE ES ERE DEE أولاً: الاغتباط بولاية الله قك‎ 
VO A A SS ثانيا: الفوز برضا الله‎ 
Ra i E EET ثالثا: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار‎ 
AE SSS ES رابعاً: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره‎ 
ASS .................٠... خامسا: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة‎ 
٠۸۲.....اهبحاص سادسا: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب‎ 
a E OEE سابعا: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم‎ 
O ....... ثامنا: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين‎ 
VAT QS ova تاسعاً: حصول الإمامة في الدين‎ 
AP E LSS EDS عاشرآً: حصول رفع الدرجات‎ 
a E الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه‎ 
N EEE E الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف‎ 
A Eo EE الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم............‎ 
Ll OP EOE الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان‎ 
٠۸٠١ الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء ا الضراء‎ 
A SS E السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك‎ 
ADRS i E A i A ES 
٠۸۷١.............. الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة‎ 
A N i Ga A التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان‎ 
AAS N N القسم الأول: خير في نفسه متعد خيره إلى غيره‎ 
ARR EEE ........٠٠٠٠.......١ القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير‎ 
TANA EEE ESS القسم الذالث: من هو عادم للخير‎ 
AREA ..... القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره‎ 
a EE OE OEE العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض‎ 


الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد EAS ECE OEE‏ 


-١ CID‏ فهرس الموضوعات 


الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة ا ANSON EEA‏ 
الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المومنین) ۰.۰۰۰...۰...۰......... ١۸۹‏ 
الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء DESE‏ و ا VAs‏ 
الخامس والعشرون: حفظ سعي الموھنيڻ A sass...‏ 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤّمنين CAL aS OEE‏ 
السابع والعشرون: نجاة المؤمنين EA LSa SAS DES‏ 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان O LE E a‏ 
التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان i EERE OAT‏ 
الثلاتون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحلل occo‏ 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير .... ا O LDS e‏ 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون OEE asane‏ 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين.. e O‏ 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان OE Sioa a oa‏ 
الك افر انح: ضعب بیان 00000000000000۰۰ 000د0050 Vie eas‏ 0 
-١‏ الإيمان بالل قل .......... EER a‏ 
- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة css pd‏ 
- الإيمان بالملاكة .... ا {.acsssonanesesesesesenasnesesenssssssaenecesssesessneaceeeesneness‏ 1 

؛- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع ا المنزلة aaa‏ 
٥‏ الإيمان بالقدر خيره وشره من الله Asai aaa e O‏ 
- الإيمان باليوم الآاخر O e a‏ ا VY Viana‏ 
۷ الإيمان بالبعث بعد الموسش ٠ء EV VL E E‏ 
۸ الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف n»‏ 
۹- الإيمان بأن دار المؤّمنين ومأواهم الجنةء ودار الکافرین ومأواهم النال .......... ١١۹۱۰.‏ 
١‏ - الإيمان بوجوب محبة الله OO OEE‏ 
١‏ الإيمان بوجوب الخوف من الله ”ق Yesna.‏ 
۲ - الإيمان بوجوب الرجاء من الله A hee a‏ 
۳- الإيمان بوجوب التوكل على الله قل ALLS SSR‏ 
؟ ١‏ - الإيمان بوجوب محبة النبي YL.accussssnanssssaseseevasnssesesesssesseasessesoeseensees E‏ { \ 
-٥‏ الإيمان بوجوب تعظيم الذبي Ê‏ وتبجیله؛ وتوقیره بدون غلل ...۱۹۲.2 
۱٦‏ شح شح المرء في دينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الکفل ............ ٠۹۲‏ 
۷- طلب العلم: وهو معرفة الله ودينهء ونبيه كل بالأدلة من الكتاب والسنة ٠۹۲.......‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


1 i EEE O TN RD E نشر العلمء وتعليمه للناس‎ -۸ 
bs i E EE AS ED PTET تعظيم القرآن الكريم‎ - ۹ 
U i SS a الطهارة والمحافظة على الوضوء‎ - ٠ 
E OEE A ... المحافظة على الصلوات الخهس‎ -١ 
U i O OEE O EEO OEE ... أداء الزكاة‎ - 


a E EE الصيام: الفرض والنفل‎ -۴ 
1۹۲ OTT TTI TILL LLLLLLTTITTLTTITTTTTTTTITTI eoeesecscsess soeaeeucsenconvenseteasuvanseseis الاعتکاف‎ 4£ 


E OS E EERE .. الحج‎ -٥ 
a i OEE OOO الجهاد في سبيل له ك‎ -۲١ 
۱۹ O ... المرابطة في سبيل الله ك‎ -۷ 
Ss ak aa a و و‎ 
OS أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على ا‎ -۹ 
SSS SS SS O 1 ت لى بوجو ة تقر ا‎ 
AFL. الكفار ات الواجبة بالجنايات› وهي في الكتاب والسنة أر‎ - ۹ 
تخي تع اك کل وما يجب من رها و و‎ ۳ 
AT csssseessnnnnnn AgÛj| حفظ اللسان عما ێڵ تاج‎ -۲ ٤ 
VFL. cd حفظ الأمانات ووجوب أدائھا إلى‎ -٥ 
Poo aياط‎  تایانجلا تحریم قتل النفسن» و‎ “٦ 
NTsa تحرو يم الفروج وما یجب فیھا ھڻ التق‎ ۳¥ 
Faces Aaر—aفلا قېض اليد عن الأمو ال‎ - ۸ 
i e E وجوب التورع في المطاعم والمشارب»‎ -“۹ 
TNE a e . ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة‎ - ٠ 
VOT E تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة‎ -١ 
i E OEE OEE الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل‎ -۲ 
a NEE ON OTE ترك الغل والحسد‎ -۴۳ 
O تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها ا و‎ I: 
o E EE SE إخلاص العمل لله ل وترك الرياء‎ - ٤٥ 
LI i OEE EEE BEE EERE OR ......... السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة‎ -٤٦ 
E ESR ROD OTT معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح ا‎ -۷ 
ES OOO القرابين وجملتها: الهديء والأضحيةء والعقيقة‎ -۸ 


٦ CTD‏ فهرس الموضوعات 


۹- طاعة أو لي الأمر .. ا O‏ و 8 {E Lacsocusessesessssseseneseseesensess‏ \ 
٥ ٠‏ - التمسك بما عليه اÛجAأغة (Ecce‏ 
-١‏ الحكم بين الناس بالعدل ف ا OE O EEE EE‏ 
۲- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكل ء............ EV EDL RS‏ 
۳ه - التعاون على البر والتقوى .. EE E‏ ا E TEE‏ 
£4 = انھيا ۶ OE N a OEE is E en‏ 


- صلة الأر قق TEs lS Eê RS‏ 
۷ - حسن الخلق ... N inala ashe‏ 
۸ ¬ الإحسان إل الك N € Lausanne‏ 
٩‏ - حق السادة على Eases Alan‏ 
٠‏ - القيام بحقوق الأو لاد والأھلين Enes‏ 
-١‏ مقاربة أهل الدينء وموادتهم؛ وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم .............. ٠١۹٤‏ 
۲ رد السلام (f LLucsccssoncssnseneseseneseesensasenseesenaaseneeseasesessssseeneenaneneseeaeneeenos‏ 
٤‏ - الصلاة على من مات من أهل الق Ecce‏ 
E esa êa a N >‏ 
١ ١‏ - مباعد الكفار والمفسدين والغلظة faces fg‏ 
٩‏ - الستر على أصحاب الذنوب O ues has‏ 
“١‏ الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة .... a E EE‏ 
-١‏ الزهد وقصر الأمل ........١‏ ا O AE E a‏ 
“٣‏ - الغيرة وترك المذاع ........ TCLS o aa‏ 
۳- الإعراض عن الغلو E O aE A‏ 
٤‏ ۷- الجود والسخاء ا ا VO‏ 
“٥‏ رحمة الصغير وتوقير الكبير ... OEE O‏ 0 
-١‏ إصلاح ذات البين ... a u ai A DS‏ 
۷- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسهء ويكره له ما يكره لنفسه VE‏ 
اة انخامس, صفات انومضين ....ccosa049ascesssssaceseoensdesesecsaanesessassesesssessese EEE‏ .48 1 
أول: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ا O TEE‏ 


٦‏ - فهرس الموضوعات 
-١‏ طاعة الله ورسوله YRS EEE IPE EOE‏ 
E ONO‏ 
۳- زيادة الإیمان عند سماع القرآن لتدېر شم له OE ٠...٠...»‏ 
- التوكل والاعتماد على الله 5 مع Jad‏ )أذ e‏ 
-٥‏ إقام الصلاة .. U EE SE‏ 
-٦‏ الإتفاق الوأجبا ١.ءءءءء...... E‏ 0 ا E a‏ 
ثانياً: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ..... E OPE: E‏ 
-١‏ موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم . ا RET E ETE‏ | 
۲- الأمر بالمعروف» وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه N EET‏ 
۳- النهي عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروف وناقضه Vii NPT E‏ 
-٤‏ إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة . E i OEE SS‏ 
-٥‏ إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم lلٹAgilaة VAT.‏ 
- طاعة الله ورسوله ك وملازمة ذلك في جميع الأحوال Oa a‏ 
ثالٹا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجا ٠١۹٦۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.‏ 
-١‏ القتال في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك OA e‏ 
۲- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات O E‏ 
۳- العبودية لله ك بالقيام بجميع الواجبات والمستحبات a‏ 
-٤‏ الحمد لله في السراء والضراء والشناء عليه بنعمه .... OV E‏ 
-٥‏ السياحة في السفر بطلب العلم والحج والعمرة والجهاد ....... a‏ 
-٦‏ الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود ................ hh‏ 
۷- الأمر بالمعروف ویدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات ...۱۹۷۰ 
۸- النهي عن المنكر ویدخل فيه کل ما نهی عنه الله ورسوله اا ...۱۹۷۰۰۰۰۰ 
۹- تعلم حدود ما أنزل الله AV Aأgmر Je‏ 
رابعاً: قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون EE‏ 
-١‏ الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي Ann. hok Ak‏ 
۲- الإعراض عن اللغو الذي لا ضخیر ق44 AAs‏ 
۳- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق ............ OA EEE‏ 
؛- حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة ا ل ج ARs‏ 
-٥‏ حفظ الأمانات سواء کاثت من حقوق الله أو من حقوق العباد و E AE‏ 
“- حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد ON‏ 


۷- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها A NSS‏ 


ED 


٣‏ - فهرس الموضوعات 


العطتك الخاني: أنواع النفاق ا Ys N Laassscesessanesesensseneneneneensees sees ET‏ 
النفاق نفاقان ........ \Lacassccnesessnecensasenessnonesssenssnecenenesessseseseneneeeenes e‏ 0 ¥ 
أولاً: النفاق الأكبر Lcussesacescesessanessessovaseneseeessenessnnnesasssnsseneneseecesseneeseeenseses‏ ¥ 
تانياً: الفاق ا لاقل FOL...»‏ 
ثالثاً: الغرق بين النفاق الأكبر iie‏ ۰ 
افك الشالت: صفات النافقين f 0 O LLCS oso‏ 
أولاً: ومن الناس من يقول آمنا بالل واليوم الآخر وما هم بمومنين ‏ 9...۰ ۰ 
ثانياً: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ۲٠٠........‏ 
ثالثاً: بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أَليما ns.‏ 
رابعاً: إن المنافقين یخادعون الله FV Lice e ga‏ 
خامساً: قل أنفقو | طوعاً أو کرهاً لن يتقبل ماآ؟ˆ“م OV.‏ 
سادسا: يحذر المنافقون أن تذزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبۇم ...۲۰۸۰ 
سابعاً: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض E EE EEE EE‏ 
ثامنا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات E VSS‏ 
تاسعا: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد E‏ 
عاشرآً: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس ..... iO RE‏ 
الحادي عشر: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر 0 
فظهر أن صفات المنافقين: VCD SSO E‏ 
-١‏ يدعون الإيمان وهم کادبون YN acccssnssseseesseseessesusensenesnesenseenesenenseneeensensnes‏ 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم CGE‏ 


۳- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ... CO SS SES base‏ 
٤‏ يذعون الإصلاح وهم المفسدون YN LLacssesesessascsneenanessenesessesenansneneseeeneneene‏ 


“٦‏ فهرس الموضوعات 


۷- يشترون الضلالة بالهدى E TE OE PE NECE E is‏ 
۸- قولهم حسن وهم ألذ الخصام Nh E OOTY a‏ 
۹- يشهدون الله على ما في قلوبهم وهم کاذبون ...... U E PE‏ 
-٠١‏ ماهرون في الجدل بالباطل .... E O EBON‏ 
-١١‏ إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل ............. E o‏ 
۲- إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة پالم .0...... Ea‏ 
۳- يوالون الكفار وينصرونهم ويخpfiga Sacco‏ 
٤‏ يعزو بالكفار :و يترون TOSS oe a:‏ 
85ا فاقوا :الي الضاة قامو ا كأ TO SS SS o‏ 
اون ان O a ae o‏ 
EEO Ne ITT‏ 
۸ دون بین انكقار و الم TT VAs a a‏ 
-٩‏ یکفرون بالله ورسوله Vrs I‏ 
١‏ لا ينفقون إلا وه کازgak NV Voi.‏ 
“٤‏ يأمرون بالمنكر وينهون عن اأھعرgظ PNY.‏ 
٥‏ - نسوا الله فنسيهم TO TOO DS E E‏ 
-١‏ يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات E EE EERE‏ 
۷“ يوؤّخرون الصلاة عن وقتها a ORE a‏ 
۸- ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا O OE OEE‏ 
۹- أثقل الصلوات عليهم: العشاء والفجر O E E‏ 
٠١‏ - يتأخرون عن صلاة الجماعة EEE‏ 
-١‏ قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة CSO DA GO ES‏ 
۲- لم يرضوا بالإسلام دينا E TOE E CPE‏ 
۳- يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم SL SSG E‏ 
-٤‏ يقولون ما لا يفعلون EEE AIC‏ 1 
-٥‏ يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الحرب ET E A SE‏ 


-٦ CID‏ فهرس الموضوعات 


- لا يتحاكمون إلى الله ورسوله ك .. E a DE‏ 
۷- يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله كه .. OS‏ 
۸- يخذلون المؤمنين عن الجهاد .. ESSA Ge‏ 
۹- ييأآسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره Ea OE‏ 
٠‏ - يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا ...... UT a E‏ 
“١‏ يفجرون في المخاصمة ......... EE ER ES‏ 
۲- يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسّي به ET E ONE‏ 
۳- لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية . i A OEE‏ 
٤٤‏ - يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق ...... aa‏ 
٥‏ - يثیرون الشبهات حول الإسلامء لیصدوا الناس عن الدخول فی ۲٠۱٣.١.۰۰.‏ 
٦‏ - يبغضون أنصار الدين .... TE Sisiiss OEE E EE EE‏ 
۷- يكذبون في الحديث ... CSS E iii E‏ 
۸ - يخونون الله ورسوله ا والمؤمنين ... Y1 ¥ asses o E‏ 
٩۹‏ - يخلفون الوعد , E‏ ا TT E es‏ 
~١‏ لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين .......... 1 
۱ - لا یعقلون ما ينغعهم؛ ولا یسمعون ما یفیدهم› ولا ینظرون إلى آیات الله ۲٠۳.........‏ 
١‏ - تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه ...... Tai‏ 
۳ - قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية .......... COs ONO‏ 
٠٤‏ - أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجساما ا E RS‏ 
-٥‏ يسسرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم O‏ 
٥٦‏ - ينقضون العهد من أجل الدنيا ... O EOE NOE EEN‏ 
۷ ¬ يسخرون بالقرآن الكريم A‏ ا TF EE‏ 
املك الرايج: آغار الفاق وأضراره a‏ و E O E‏ 1 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب في القلوب .. CESS TEE‏ 
-٣‏ النفاق الأكبر يوجب لعنة الله .... E a GS a‏ 
۳- النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام ......... CE sia Ds‏ 
-٤‏ النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه E E Ss‏ 
-٠‏ النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة a‏ ا i E‏ 
- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار فلا يخرچ منھا أ IE.‏ 
۷- النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبة ا ES O REE‏ 
۸- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال ...... OO O SR iis‏ 


CED فهرس الموضوعات‎ -٦ 
O aS النفاق الأكبر يطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة‎ -۹ 
۲٠٠١ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ النفاق الأكبر يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موت‎ -١ ١ 
Vas ........0000 النفاق الاأکہر يسبب عذاب الدنيا والاآخرة‎ -١ ١ 
i U E النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام‎ -١ 
۲٠٠٠. النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين‎ -۴۳ 
CE VES النفاق الأصغر»ء وهو النفاق العملي› ينقص الإيمان ويضعفه‎ - ١ ٤ 


E OEE النفاق الأصغر صاحبه على خطر من عقاب الله تعالى‎ - ٠٥ 
EDS الميحث السادس ؛ نورالسنة وظلمات البدعة‎ 
1 A E E POE E امطاب الأول : نورالسنة‎ 
O GBA E ETE OEE السك الول: منهومها‎ 
EEE eR أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً‎ 
O E O EOE EE العقيدة لغة‎ 
N O ASR RSS مفهوم العقيدة اصطلاحاً‎ 
a OOO EOE OO ثانيا: مفهوم أهل السنة‎ 
a i A OLR OA السنه في اللغه‎ 
IAS اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية ا‎ 
CNA LSE aes ثالثاً: مفهوم الجماعة‎ 
ENA O ERT PETE SPREE E EEE ETE الجماعة في اللغة‎ 
Ey E O POP EE ...... والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية‎ 
a EE E املك الخادي؛ أسماء أهل الحة وصناتهم‎ 
i EA E أهل السنة والجماعة ا‎ -١ 

E OEE Ss San الفرقة الناجية‎ - 

TOCA O E ECP SEET الطائفة المنصورة‎ - 

O المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله کا‎ E 
RI E REE REER هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون‎ -٥ه‎ 
TSA SOS أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها‎ -٦ 
N SS E أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس‎ -۷ 
أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم ۰ ؟‎ -۸ 
E N a املك الخالت: السنة نعمة محطلقة‎ 
PT O EA OEE r أولأً: النعمة المطلقة‎ 


۲ ١ 1 AOPbEODPHEDbEGpGGDbSbD IIIIII TIT TN fOosoeos woastoéoseosۍss‎ #HHGRObSbRHGRGGOSGBHOGOtéobaûbsaobaûatst ٹانياً: الذعة المقيدة‎ 


I O O ...٠..٠ء‎ ١ المعفك الرايج: مشزفة اة‎ 
E RS RD in Dok ..... السنة‎ 
O EOE a املك الخامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدمة‎ 
O NEE E E ENE أولً: منزلة صاحب السنة ا‎ 
TO OES a SO DA ثانياً: علامات أهل السنة‎ 
hy EEE SES EEE FEDA ثالثاً: مذزلة صاحب البدعة‎ 
Nl GER a المطلب الثاني : ظلمات البدعة‎ 


۲ ۲ ۷ uHObUOGBDGESGEGESEHELNECDG TTT TT TIFT I ITI TIT TT TT O OO س الأول: وفقو قا‎ 


EO O 
O E aaa OS 
ES SeRoK hj 
Fess Mk Qلوسرلل الشرط الثاني: المتابعة‎ 
EO E Er 
FFF Lanes 4 ثانياً: من السنة النپو‎ 
Fens ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم ابا‎ 
FFTs. ناlسھإب رابعاً: من أقوال التابعين وأتېاعهم‎ 
1h E na. 9 خامسا: البدع مذمومة من وجقى‎ 


ثانياً: اتباع الهو ى ......... al E EEE a‏ 
ثالثًاً: التعلق بالشبهات hs a‏ د TN‏ 
رابعا: الاعتماد على العقل المجرد O OE a‏ 
خامسا: التقليد والتعصب OO FADS EDE SRE‏ 
سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم..... OP E PER EPO PY‏ 


سابعاً: سکوت العلماء وکتم العلم ٤ 1 ocosceorcree tirvevvsonessocose #HHo0wetQ4btéoocosescootosree ohHoéodceéotesocoecocvceoengscancooes‏ ۲ 
ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم E ad e‏ 


تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة Een e a OS‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


عاشرا: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع .. a‏ ا Oa‏ 
السك الخامس: أقسام الجدغ. E i EE OP EERE RSL Ee‏ 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية ........... ETARA TN‏ 
-١‏ البدعة الحقيقية E OR OREN O E‏ 
۲- البدعة الإضافية ....... U EDR E‏ 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية . Eis SS E‏ 
-١‏ البدعة الفعلية...... i E a inai O‏ 
۲- البدعة التركية .... YF EAs EEN OER Ak‏ 
أما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين E WSR ENS E‏ 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية› والبدعة العملية............. OCG as‏ 
-١‏ البدعة القولية الاعتقادية E PEE E E‏ 
-٣‏ البدعة العملية› وهي أنواع .... VO O Î SE i‏ 
النوع الأول: بدعة في أصل العبادة .... TEDA EEO OEY‏ 
النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة LO Esai ................٠١‏ 
النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة ........ COE‏ 
النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع. ا 
افك انسادس؛ هكم البدمة في الدين OTA ES E‏ 
فمنها ما هو كفر E AS U DSL Ê Sa u‏ 
ومنها ما هو من وسائل الشرك LP Ticarê EEE EEE‏ 
ومنها ما هو من المعاصي OO O See os e‏ 
اساك السايج: أذواع البدع ملد القبور .. TO Ca OOTP PEE OER‏ 
النوع الأول: من يسال الميت حاجته.. i O OY a‏ 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت COAG SO‏ 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب .... U SS‏ 
املك التامن؛ السدع المتخرة المعاصرة . E OR ENE O DEE EFT‏ 
أولاً: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ... O EL‏ 
لا يجوز الاحتفال بالمولد لأدلة وبراهينء منها: ........ e OOO‏ 
أولاً: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين ا O‏ 
ثانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي كه لم يحتفلوا بالمولد . 9V... as‏ 
ثانيا: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي َه لم يحتفلوا بالمولد ۲٠١٠۷..........‏ 
ثالثاً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال TOV ...........١‏ 


-٦‏ فهرس الوضوعات 


رابعا: إن الله ل قد كمل الدين ‏ ............... ON OSO‏ 
خامسا: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم من أن الله تعالى لم يكمل الدين (ORNs‏ 
سادسا: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار المولد ....... YON... RS‏ 
سابعا: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول غ ......... ا Ec‏ 
ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداأً تبه باليهود والنصارى في أعيادهم ...9۹ 
تاسعاً: العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان 6 ON‏ 
عاشرا: الفاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله غگٰ ۲٠۹‏ 
الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا أحب .. E i‏ 
الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد غالبا ۲٠٠.............‏ 
ثانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب E a‏ ا a E‏ 
صلاة هذه الليلة مخالفة للشرع من وجوه as nnn A‏ 
الوجه الأول: مخالفة لحديث أبي هريرة ز4 PE‏ 
الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة Eis a N a‏ 
ويلزم من ذلك مغاسد» هي ............ ES n DS O es‏ 
iain N‏ ا E o‏ 
المفسدة الثانية E‏ ا ا Rs‏ ا e E‏ 
المفسدة الثالثة ر VE SR a a RO‏ 
المفسدة الرابعة .. n RE E Ci E OTE‏ 
الوجه الثالث: هذه الصلاة مخالفة لسنة الشرع في الصلاة لأمور . ig OE‏ 
الأمر الأول ۰........... E SEE EE EOP‏ ا a‏ 
الأمر الثاني .. و فة ا E‏ انقو OE EE‏ 0 
ال ا AES e‏ 
الأمر الا :و TS‏ ا ا 2 a LE‏ 
الأمر الخاهس) ۰ EEE a EE‏ و E EE‏ 
ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعر ا Pace.‏ 
رابعأ: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام FIA .sacsess‏ 
خامسا: التپر 0090e 0 ۰L‏ ا 1 
والتبرك المشروع يكون بأمور....... OE OO OED‏ 
1 - التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم ............. Fe‏ ا hE EER‏ 
- التبرك المشروع بذات النبي ا في Vf A>‏ 
٣۳‏ -التبر ك بشرب ماع زهزم ەە E EES‏ ا E‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
٤‏ ر التبرك بماء المطر + IIIIII TST | etosoneceér IIIT wOoOlecvcssocosts HOGS HOODS tHovosacvcss DITI‏ . ۷ ۲ 


الأمر الأول: الإيمان ب4 gطÙاغړةA PVN cases.‏ 
الأمر الثاني: التبرك بما بقي من أشياء منفصلة عنه .............. VN‏ 
- من التبرك الممنو ع: التېرك lأصjaÛ PVA.‏ 
۳- من التبرك الممنوع: التبرك بالجبال والمواضع VN E TE‏ 
وأسباب التبرك الممنوع. ا Lb EEE E a E EE E E‏ 
وآثار التبرك الممنوع كثيرة Ne a SRSA E i‏ 
أما وسائل مقاومة التبرك الممنوع U OER E E E‏ 
سادسا: بدع منكرة مختلفة كثيرة جداً................ TA SC E‏ 


۲ ۸ 1 oroervocGettbae veéeosesobsanbs foeovecvsoecooea enNéossces #OoléGsaceos ohOsortosédas الذكر الجماعي قد الصلوات‎ si ۲ 
۲ A1 eoQbbveénvGoanotibtéostesats IIIIII eheévenettis eoteens طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات‎ -۳ 
TA Tas E . إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة‎ -٤ 


Aen ok الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد‎ -٠١ ٠ 


الك اتهاشر؛ آقار افسدع وأطرارها a EE ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
-١‏ البدع بريد الكفر ا ا a E O 0 EE OE‏ 
۲- القول على الله پغير عام PAS cusses‏ 
۴۳- بغض المبتدعة للسنة وأهلها TOD a CPE ESL i‏ 
-٤‏ رد عمل المبندع ..... e 6 A‏ ا TNO SÎ‏ 
-٥‏ سوء عاقبة المبتدع ..... ا us EE E ENE‏ د YA® a.s.‏ 
-٦‏ انعكاس فهم المبتدع فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة ......... U O‏ 
۷- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته . ا E EET iS‏ 
۸- المبتدعة أكثر من يقع في اتن TA Leese‏ 
۹- المبتدع استدرك على الشريعة .. EERE EOE‏ اا OO‏ 
-١ ١‏ المبتدع يلتبس عليه الح AV css Jbl‏ 
-١١‏ المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه ..... TAV aes anns e RS‏ 
-١‏ البدعة تدخل صاحبها في اللعنة ......... O‏ ا ا TAN al‏ 


-٦ EID‏ فهرس الموضوعات 


۳- المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي ج يوم القيامة RRs‏ 
٤‏ - المبتدع مغرض عن ذكر الله TAS O EEE ETS iS‏ 
-٠‏ المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه على أتباعهم AV a EE‏ 
-١‏ عمل المبتدع ينفر عن الإسلام TA Vue E O RE‏ 
۷- المبتدع يفرق الأهة ........... CO AGS a‏ 
۸- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته .. ا VSS a‏ 
۹- المبتدع متبع لهواه معاند للْشر ع o E a .........٠.......۰‏ 
-“٠‏ المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع .............. COARSE‏ 
المبحت السابع دنور التقوى وظلمات سا۳۷ Pl‏ 
امطاب الأول 1 فور انتقو e06‏ %2200 
الك دول تقوم الت A \ Aiea Sea ee.‏ 


OSS SDSS EE O SR 
Fess. أولا: أن اله ك أوصى الأولين والآخرين بالتقق ى‎ 
e. OE Jلع ثانياً: أمر الله ك بالتقوى وأوجب العمل بها‎ 
Qas. gle ثالثا: أمر النبي ب بالتقوى وحث‎ 
Vn. رابعا: ولأهمية التقوى دعا النبي غه ربه فسأله الآ[‎ 
۲۹۷... خامسا: التقوى أهم من اللباس الحسي الذي لا غنى للإنسان عله‎ 
YA Lasscsceessn..» سادسا: التقو ى أهم من الطعام و اشر اپا‎ 
ONL e E PE ....د.٠٠٠۰.., الك الخائت, صفات اتقون‎ 
i by OO RET أولاً: ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين‎ 
TOO A ثانياً: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب‎ 
e A ثالثا: قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات‎ 
E رابعا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ا‎ 
eT io ا ا ا‎ NOISE ..... خامسا: إن المتقين في جنات وعيون‎ 
TET iiuuiicelsosinas oceania Ee SaaS aS املك الرانج: ترات التقوى‎ 
1 E a ESE Os أولاً: الانتفاع بالقرآن الكريم‎ 
ELGG ORS RRA ..... ثانياً: معية الله مع المتقين‎ 
e SENS URRSOGES ثالثاً: المكانة العالية عند الله يوم القيامة‎ 


رابعا: التوفيق لذيل العلم النافع وتحصيله O I 0 n‏ 1 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


خامسا: التقوى تثمر دخول الجنة وما فيها من أنواع النعيم U E‏ 
سادسا: محبة الله للمتقيز) ........ a OE E E EE‏ 
سابعا: عدم الخوف من ضرر وكيد الأعداء TO VALS e‏ 
ثامنا: التقوى سبب لنزول المدد من السماء ....... a E e‏ 
تاسعا: التقوى تثمر عدم العدوان وعدم إيذاء عباد الله ......... EVs OS‏ 
عاشرا: قبول الأعمال الصالحة EE‏ ا ا FE CENET‏ 
الحادي ت : حصول الفلاح ........ OE N‏ 
الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ والضلال بعد الهداية a ans‏ 
الثالث عشر: TE al SS A‏ ا Lh E PEN‏ 
الرابع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من السماء والأرض ۳1٠ a PE a Ù‏ 
الخامس عشر: الحصول على رحمة الله كل . TES OE e‏ 
السادس عشر: التقوى تثمر الفوز بولاية الله كن . E EE E‏ 
السابع عشر: التقوى تثمر توفيق صاحبها للتفريق بين الحق والباطل ........ i‏ 
الثامن عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من ضرر الشيطان ............ i a‏ 
التاسع عشر: البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ١...٠٠.٠.ء.ء.......... U i ES‏ 
العشرون: حفظ الأجر EC E E NE RS A‏ 1 
الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين ... i E‏ 
الثاني والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين ...... EY E‏ 
الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجار E E PE EEE a‏ 
الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله O ..........٠٠٠٠٠٠...‏ 
الخامس والعشرون: التقوى تصلح بها الأعمال وتقبل E E E PE‏ 
السادس والعشرون: التقوى سبب للإكرام عند الله EES SEET a‏ 
السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج من كل شدة ومشقة وكرب ۳٠٠....‏ 
الذامن والعشرون: الثقوى يحصل بها تيسير الأمور E O SET ARE e‏ 
التاسع والعشرون: التقوى تكفر بها السيئات وتعظم بها الأجور .... i I E‏ 
الثلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ للمتقين ...... POV UREA‏ 
المعطاب الثاني : ظلمات المعاصي ....... Ca‏ ا ا ETA A‏ 
السك الأول: مفهوم امعاصي وأسهاؤهاء... ا OE E e‏ 
أولاً: مفهوم المعاصي... OR RA oa ai SS‏ 
المعاصي لغة .... E TAURUS E els‏ 


As E EEE EP والمعاصي في الاصطلاح الشرعي..‎ 


ED 


TONS i O i ا و‎ TT ... الإتم‎ - 

a E Ss ES E a 
CSL SSDS at AR 
aaa Sa 8 النوع الأول: الابتلاء والاختبارء فق‎ 
¥ e Lc الاہتلاء پالخير والشل‎ 1 
OE 

۳- وقد تکون الفتن أعم مما تفم FY sass.‏ 
النوع الثاني: أسباب الوقوع في الا ۳۲١‏ 
-١‏ ضعف الإيمان واليقين بالل ف والجهل به باذ Onen.‏ 


۲ الشبهات sasssanssssnesnssessacsesecesseneenanesevonetssensoosceseetebeseacenocoevevesosacoceoveess‏ ۲ ۲ ا 


۳ ۲ ۲ TTT TTT TTT TT TTT TT oT O OOO O O O الشسهوات‎ ۴۳ 


TEs تاتnnلا الشيطان من اعظم أسباب وق غ‎ -٤ 
PYF. الشيطانيريد الظفر بالإنسان في سبع عقت‎ 
Eee هiيېو العقبة الأولى: عقبة الكفر والشرك بالل‎ 
i OO E ا‎ i العقبة الثانية: عقبة البدعة‎ 
i E E E 0 a العقبة الثالثة: عقبة الكبائر ا‎ 
O SALO EOS ED OED ....... العقبة الرابعة: عقبة الصغائل‎ 
Yen. العقبة الخامسة: عقبة المباحات التي لا حرج فيا‎ 
E E العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات‎ 
| E EE العقبة السابعة' تسليط جنده عليه بأنواع الأذى ...... ا‎ 
TO E و ا‎ E AES الك الشالت: مداخل امماصي‎ 
FOS a OE EEE EEE E E أولاً: النفس الأمارة‎ 
hg E E ثانيأً: أبواب الشيطان التي يدخل الناس معها إلى النار‎ 
TT O ثالثا: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات‎ 


- فهرس الموضوعات 
الجهة الأولى: التزيد والإسراف i a EIEN auvsessocsessosses euonesesosesaess sesesossseneasesesae‏ 


۳ ۲ . IDLILIIDITITITTITDTITITD TITTY TT OT TT TT O TP TTS our G6tGétééodereserse الجهة الثانية: الغفلة‎ 
E LO E الجهة الثالثة: تكلف ما لا يعنيه‎ 


رابعاً: مداخل المعاصي أربعة التي من حفظها نجا من المهالك ah i EEE‏ 


a PETE EE OEE o الخطوة‎ -٤ 
0l E E EEE ......... السك الرايح: أصول الهاي‎ 
ET Tia s0 أقسام الاق‎ ı احسله الخاهس‎ 
PP Sauces... القسم الأول: الذنوب الماكاة‎ 
PFs القسح الثاني: الذنوب الشيطانية‎ 
ESRAR n القت لالت ال‎ 
TTT, القنح الرايع: الذذوب البهيفية‎ 
PPS المعاصي نوعان: كبائر وصغاال‎ 
TN DEOL SaaS PPE السك السايح: آقار امعاصي طى الفرد وامجتمع‎ 
ss أو آثار الفعاضن على الفزد و‎ 
E TOD 
۴٣٣.۰... ضرر المعاصي على القلب کضرر السموم على الأبدان‎ - ١ 
a E E DEAREST ا‎ O EA aS Ss حرمان العلم‎ -۲ 
E i O O الوحشة في القلب بأنواعها‎ -۳ 
PEN DEO Sos الظلمة في القلب‎ -٤ 
E ONCOL SEES A توهن القلب وتضحفه‎ -٥ 
PT RS GEG (أ) تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله‎ 
u PRE EE (ب) تضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية‎ 
PFA RR (ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة ات‎ 
OT تحجب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة‎ -“ 
E SSL يألف المعصية فينسلخ من القلب استقباحها‎ -۷ 
E O PEPE EDE RS هوان المعاصي على المصرين عليها‎ -۸ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


1 E E a تطبع على القلب‎ -١ 
OOOO الذنوب تطفئ غيرة القلب‎ -١ 
i E TE EEE الذنوب تذهب الحياء من القلب‎ -۳ 
PERS TE المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب‎ - ٤> 
e EEE تمرض القلب وتصرفه عن صحته واستقامته‎ -٥١ 
EL DE E المعاصي تصغر النفوس وتقمعها وتدسيها وتحقرها‎ - ١١ 
e i E ER EE OEE خسف القلب ومسخه‎ -۷ 
۴٤۷... المعاصي تنکس القلب حتی یری الباطل حقا والحق باطلا‎ -“۸ 
PEA... (ب) آثار المعاصيى على اليل‎ 
FEA Laasssaseseeen.. اqclتمأ تزرع المعاصي‎ [1[ “١ 
FEAL cacsassasseeenenn a qiغ تحرم الطاعة وتثبط‎ ]۲[ “١ 
٣٤۸............. المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه‎ ]۳[ “١ 
Ensen ok تدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول لأ‎ ]٤[ -۳ 
POs AڌقاaJy‎ kk حرمان دعوة رسول الله‎ ]٥[ -٤4 
۳۹... المعاصي تسبب نسیان الله لعبده ونسیان العېد نفس‎ ]٦[ “٥ 
POY asec تخرج صاحبها من دائرة السا‎ ][۷[ -"“٣ 
POY sass تفوت ثواپ الموھنين‎ ]۸[ “۷ 
E 
PO cicadas be ب - الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة‎ 
FOV Siac O EEE e ج- موالاة الله لهم ولا يذل من والاه‎ 
TOT OSS 1 ê د لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم‎ 
TT a و‎ SE AR ه- معية الله لهم‎ 
FO ا ا‎ e i ..... و- الرفعة في الدنيا والآخرة‎ 
OT EEE 6 a ا ا‎ aS ز - العزة‎ 
OT A EEE REE E EES ... إعطاؤهم نصیيبين من رحمته‎ 4 
ET E e 0 ط- أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف‎ 
FOF 2...0. OE i aa i E ... ي - القرآن لهم هدى وشفاء‎ 
TR TIE E OS توجب القطيعة بين العبد والرب ا‎ ]۹[ “۸ 
| ET ..... المعاصي تجعل صاحبها أسيراً للشيطان‎ ]١[ -۹ 


EE AT OC POT 


-٦‏ فهرس الموضوصات 
][١[ -٠‏ المعاصي تجعل صاحبها من السفلة E SS es‏ 


O OLSA سقط الكرامة‎ ][1۲[ -٣١ 
TO GD كراهية الله للعاصي‎ ]1۳[ -۲۳ 


o0 seeassecsnsss beutOBVOnOPIVECCGCVGDAUOCSOLVSCSOSSCCECGbGSbASRSAC 40690 آثار المعاصي على البدن‎ (e ) 
O O العقوبات الشرعية‎ ][ -٣۳ 


وأما التعزيرات E E REO COREE EOC EEE‏ 
٤‏ - [۲] العقوبات القدرAg E OEE EE OO: n‏ 
5 11 و التغاض Ve o ga ga‏ 
( د ) آثار المعاصي على الرزق ۰۰۰....۰۰۰۰........ TOSS‏ 
-١‏ [1] المعاصي تحرم الرڙ5 POV sess‏ 
۷ - [۲] تژیل النعم ................. FOV ..4ssassecusessnesseonesenesesessseronssaneseessssesasesaasess‏ 
۸- [۳] تزيل البركة من المال وق تيلف POA.‏ 
( هف ) آثار المعاصي العامة على الأفرڭ POs‏ 
POV. Ej a I-28‏ 
-١‏ [۳] المعاصي تجرئ على اتان كغ9 Vea,‏ 
]٤[ “۲‏ تضعف العبد أمام نة ١ء EE DL‏ 
]٥[ -۳‏ مکر الله بالماکر ومخادعت4 نnÛخك PFN E‏ 
؟ ٤‏ -[1] المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ .......... EE‏ 1 
-٥‏ [۷] تعسير أموره عليه ... OE ETO ER ELNINO‏ 
-٤٦‏ [۸] تقصر المعاصي العمر وتمحق بركته ولا بد .... OEE‏ 1 
۷- [۹] يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق Ea‏ 
( و ) آثار المعاصي على الأعمال A REE‏ 
۸- [1] لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة e‏ 
۹- [۲] أتدرون من المفلس؟ ELE OD Sa OLSEN‏ 


i PE ETN E EEE ثانياً آثار المعاصي على المجتمع‎ 
E o إهلاك الأمم بسبب المعاصي‎ ]١[ - ١ 


۳“ ٦ ITITITIITTTITTITLT Hoenebverevsnvoaneoetescantséséteés DIT ITTIITILTITII LITT TTTTTTT TTT إزالة النعم‎ 1۲] 0۹ 
a i EOE O نزول العقوبات العامة المهلكة‎ ]۳[ -١ 


-٦ ID‏ فهرس الموضوعات 


۴Y coseer seusososoes werGuaassoscecsestéssscsoeve uonunaacsecsees enneseseusense ssauaaseoneoe حلول الهزائم‎ 14[ ~o 
FNAaasssesasssessessnsnsenes ا‎ SS .. المعاصي مواريث الأمم الظالمة‎ ]١[ “٤ 


م4 


۵۵ ]1[ المعاصي فۇ ار حتی على الدواب E eases sanessscecsecssesasosee senavoasesoss TD‏ 
“۵ س [vj‏ تسبب عذاب القبر و عذاب برام القيا هة easuoose vvaacaaoe OT Heunansss eosueneese‏ ۳۹ 


أولاً: التوہة النصوح O a E N‏ 
-١‏ محبة الله للتوابين Va E E‏ 
۲- فرح الله ل بتوبة عبده إليه ...... USADOS e‏ 
۳- تبدیل الله ب السيئات حسنات م E‏ 
-٤‏ التوبة الخالصة الصادقة من جميع الذنوب تدخل الجلة Vo nnn.‏ 
ثالثا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكل FV assess‏ 
رابعا: الاقتداء بالنبي غ في جميع الاعتقادات والأقوال والافعال ...۲...۰ ۴۷ 
خامسا: الدعاء والالتجاء إلى PVs mh kh‏ 
-١‏ الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ۰........... .۴۷۲ 
۲- الدعاء من أنفع الأ0يA PV Yalan.‏ 
۳- مقامات الدعاء مع البلاء ا0ھ PV Yass‏ 
٤‏ - الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية PVs»‏ 
VE cialis ea E 58‏ 
٦‏ أوقات إچاہة اÛذغأF FV accesses‏ 
۷ أهم ما يسال العبد رپ PV f 2.can ne.‏ 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية EVR AEM SEE‏ 
٣-فهرس‏ الأحاديث النبوية .... OE SS O e‏ 
٣-فهرس‏ الآٺار PEE ES‏ و CEA ROR‏ 
٤‏ -فهرس الأشعار والأرجاز CT VLG kace kasha Ces aea a S‏ 


كتب للمؤلف 


١‏ التكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة ١-؛‏ - نور التقوى وظامات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة 


۲اا اساز فی ضوء تة __ |۲ شزلد اسف لرن شوہ تبرست 


٦‏ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة 


۷ --قضية التكفير يبن أهل المبنة وفرق الضلال 


۹- من أحكام سورة المائدة 


-٠١‏ الجهاد في سبيل الله.. فضله ‏ وأسباب النصر على الأعداء 


-١‏ قرة عيون المصلين يبيان صفة صلاة ا للحسنين في ضوء الكتاب والسنة 


۸- سجود السهو.. مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسنة 
۹- صلاة التطوع. . مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوء الكتاب والسنة 
-قيام الليل.. فضله وآدابه في ضوء الكتاب والسنة 
-4١‏ صلاة الجماعة.. مهوم وفضائل. وأحكام. وفواند. وآداب 
۲-المساجد.. مفهوم. وفضائل. وأحكام. وحقوق. وآداب 


-٥‏ صلاة المسافر في ضوء الكتاب والسنة 


۷- صلاة المؤمن.. مفهوم ‏ وفضائل. وآداب. وأنواع. وآحكام. وكيفية )١-١(‏ 


> روط اعاب ومون ابه 


-۲١‏ الفوزالعظيم والخسران المبين 


۲- الجنة والنار. تعقيق. تاليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله 
TTT OE TTT‏ 
تابس فر ____ | ارقو تخي تاين بدا یزد بز رمم 

ETE 


١٠-أبراج‏ الزجاج في سيرةالحجاج, تعقيق. تاليف هبدال ر حمن بن سيد رحمه الله 


جميع الإصدارات توزيع مۈسىمىة الجريسي للتوزيع 


nn. daah .د د‎ 


الكتب المترجمة للمؤلف 


